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مسمسبيوائ القن المي 
معدم 
عن علم التوحيد وعلم الأحكام 


الحمد لله تعالى شارع الشرائع » رضي لنا الإسلام ديناً » وحثنا على 
ابتغائه » ولم يقبل منا إلا أن ندين به . 

أحمده سبحانه وتعالى على ما وهب . وأستمد منه العون على طلب 
الرضوان » ونيل أسباب الغفران . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأصلي وأسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه » وعلى إخوانه المرسلين » وأصحابهم أجمعين . 

أما بعد : فإن العلم نوعان : علم التوحيد والصفات » وعلم الشرائع 
والأحكام . 
النوع الأول : علم التوحيد والصفات 

والأصل في النوع الأول التمسك بما في الكتاب والسنة » ومجانبة 
الهوى والبدعة » ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون » ومضى عليه الصالحون » وهو الذي كان عليه مشايخنا . 
وكان عليه سلفنا الصالح ٠‏ أعني : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً » وعامة 
أصحابهم » رحمهم الله تعالى . 

وقد صنف أبو حنيفة رضى الله عنه فى ذلك كتاب الفقه الأكبر . 
وسناة اك لأ ن :شرف الله بو عتلكه يح قرت المعلرع .دوا علد 
أكبر من ذات الله تعالى وصفاته » فلذلك سماه أكبر » وذكر فيه إثبات 
الصفات فقال : لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه . لم يحدث له صفة 


ولااسمء لم يزل عالماً بعلمه » والعلم صفته في الأزل » وقادراً 
بقدرته » والقدرة صفته في الأزل . وخالقاً بتخليقه » والتخليق صفته في 
الأزل . وفاعلاً بفعله. وفعله صفته في الأزلء فالفاعل هو 
الله سبحانه » وفعله صفته فى الآزل . والمفعول مخلوق » وفعل الله تعالى 
غير مخلوق » وصفاته أزلية غير مخلوقة ولا محدثة » فمن قال : إنها 
مخلوقة أو مُحدّثة . أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى . 
وحسبك قوله تعالى : 8 وَيْلَه العرَّة © 1 المنافقون : 4] . فأثبت لنفسه صفة 
العزة . 

وذكر في كتابه أيضاً إثبات تقدير الخير والشر من الله عز وجل . 
فقال: يجب أن يقول : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره من الله تعالى ٠‏ وأن ذلك بمشيئته فقال : جميع أفعال 
العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله خالقهاء وهي 
كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. والطاعات كلها بمحبته 
ورضائه » والمعاصي كلها بتقديره وعلمه وقضائه ومشيئته ٠‏ لا بمحبته 
ولأيرفناء . 

وصنف أيضاً كتاب «العالم والمتعلم» وقال فيه : إن المؤمن لا يكون 
لله عدوا » وإن ركب جميع الذنوب بعد أن لا يدع التوحيد » لأنه حين 
يرتكب العظيم من الذنب فالله أحب إليه مما سواه ٠‏ فإنه لو خيّر بين ألا 
يحرق بالنار » وبين أن يفتري على الله لكان الاحتراق أحبّ إليه من 
ذلك » ولا يخرج به من الإيمان . قلت : ويؤيده ما أخرجه البخاري في 
جامعه الصحيح » وبوّب عليه ١‏ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه 
ليس بخارج من الملة » وأورد الحديث بسنده عن عمر بن الخطاب : أن 
رجلا على عهد النبي تي كان اسمه عبد الله» وكان يلقَّبِ : حماراء, وكان 
يُضحك رسول الله يك ٠‏ وكان النبى يلك قد جلده فى الشراتة فاتك انه 
يوماً فأمر به فَجُلِدَ » قال رجل من القوم : الله الْعنه ما أكثر ما يؤتئ به ؛ 


فقال النبي يَكلِةٍ : « لا تلعنوه » فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 6"''. 


ومعنى قوله يل : « فوالله ما علمت ٠»‏ أنه يحب الله ورسوله » وَقَمَ في 
رواية الإسماعيلي من طريق أبي زرعة الرازي » عن يحيى بن بكير شيخ 
البخاري فيه : ١‏ فوالله ما علمت إنه ليحب الله ورسوله » . ويصح معه ألا 
تكون ( ما ) زائدة . وأن تكون ظرفية » أي : مدة علمي ١‏ ووقع في رواية 
معمر والواقدي : « فإنه يحب الله ورسوله » » وكذا فى رواية محمد بن 
عمرو بن حزم . ولا إشكال فيها . لأنها جاءت تعليلاً لقوله : لا تفعل 
يا عمر . والله أعلم . ذكره الحافظ في الفتح . 

وذكر فى كتاب الفقه الأكبر أيضاً : ولا نكفر مسلماً بذنب من 
لوي روا كانت قيرة ذا ل مستحايان: لانيل عند ابم زيما 
ونسميه مؤمناً حقيقة » ويدعى له بالرحمة ويقال : رحمه الله . قال عليه 
الصلاة والسلام لسفانة بنت حاتم : ١‏ لو كان أبوك إسلامياً لترحمنا عليه : 
خلوا عنها ؛ فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق )”' ومعنى ترحمنا 
عليه : أي لقلنا له : رحمه الله . 


وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : من قال بخلق القرآن فهو 
كافر . والأصحاب كلهم كانوا يقولون بجواز. إمامة الفاسق » وإن كانت 
مع الكراهية » وقالوا : إذا قضى القاضي بشهادة الفاسق ٠‏ نفذ قضاؤه 
لآنهم مسلمون . وقالوأ بفرضية غسل الرجلين . واتفقوا على عدم جواز 
الدعاء بقوله : اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك من القعود. لأنه 
يشير إلى التمكن . واختلفوا فى جواز الدعاء بقوله : بمعقد العز من 
عرشك.» من العقد. فقال أو يف اسن نفع اللتحويك ا الوارد 
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فيه » وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله : لآ يجوزء لآنه يوجب تعلق 
العز بالعرش ؛ ويوهم حدوث هذه الصفة ء» والله تعالى , بجميع أوصافه 
لبد الك ١‏ وانعا جه اذ 6 يدي لمق دان حال اله ال 4 يا 
ردِّ لمذهب المشبّهة . وقالوا بحقية رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
بالأبصار “بلا شبه ولا كيفية » ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة . وقالوا 
بحقية عذاب القبر لمن شاء » وإعادة الروح إلى العبد في قبره حق . 
وضغطة القبر حق كائن وعذابه حق . كائن للكفار كلهم أجمعين» ولبعض 
المسلمية. ؛ 

وقالوا بحقيّة خلق الجنة والنار وبأنهما موجودتان لا تفنيان أبدأ . 
ولاتموت الحور أبداً » ولايفنى عذاب الله تعالى » ولا ثوابه سرمداً . 
حتى قال أبو حنيفة لجَهُم بعد ما طالت مناظرتهما وظهرت مكابرته: اخرج 
عني يا كافر » وهو جهم بن صفوان رئيس الجبرية » وكان من مذهبه أنهما 
ليستا بموجودتين اليوم » وإنما تخلقان يوم القيامة » ومن مذهبه قاتله الله : 
أنهما مع أهاليهما تفنيان » ومن مذهبه : أن الإيمان هو المعرفة فقط دون 
الإقرار » وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى ٠»‏ وأن العباد فيما 
ينسب إليهم من الأفعال كالشجرة تحركها الريح » والإنسان مجبر في 
أفعاله ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار » وكل هذا ردٌ لحقيقة التكليف . 


وأوردت مذهبه والأقوال التي يقولها الجبرية » لتكون أيها القارىء 
على بيّنة من مذهبهم . والجبرية كفار بأقوالهم واعتقاداتهم . ولذا قال 
أبو حنيفة لجهم بن صفوان : اخرج عني يا كافر » إما باعتبار غلوه في 
هواه » وإما على سبيل الشة 

وقال الأصحاب بحقية سائر أحكام الآخرة » على ما نطق به الكتاب 
والسنة من البعث بعد الموت ٠‏ وقراءة الكتب:ة ووزل الأعمال والصراط 
والشفاعة » وكل ذلك مذكور في كتاب الفقه الأكبر . 


النوع الثاني : 

هو علم الفروع » وعلم الفقه» سمي فرعاً لتوقف صحة الأدلة الكلية 
نفدي مكل كوك الكعات بعييدة قاذ على غرافة: لله تعالى بو علا نه وكات 
صدق المبلّْ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام . وإنما يعرف ذلك من 
النوع الأول » فكان هذا النوع فرعاً له من هذا الوجه . إذ الفرع هو الذي 
يفتقر في وجوده إلى الغير . 

وعلم الفقه ثلاثة أقسام : القسم الأول : علم المشروع بنفسه. أي : 
علم الأحكام » مثل الحلال والحرام » والصحيح والفاسد . والواجب 
والمنهىء. والمندوب والمكروه . 

القسم الثاني : إتقان المعرفة به» أي : معرفة النصوص بمعانيها. والمراد 
من المعاني : المعاني اللغوية » والمعاني الشرعية التي تسمى عللاً : 
وضبط الأصول بفروعها » أي: الأصول المختصة بهذا النوع مع فروعها . 

وذلك أن يعرف أن قوله تعالى : # أو ج21 أحد من من لتاب » 
[ المائدة : 7] كناية عن الحدثء» فهذا معرفة معناه اللغوي » ويعرف أن 
المعنى الشرعي المؤثر في الحكم خروج النجاسة عن بدن الإنسان الحي . 
فإذا أتقن المعرفة بهذا الطريق عرف الحكم في غير السبيلين» ومثال ضبط 
الأصل بفرعه: أن يعرف أن الشك لا يعارض اليقين ؛ فإذا شك فى 
طهارته » وتيقن بالحدث وجب عليه الوضوء . وبالعكس لا يجب . 0 


القسم الثالث : العمل به لأنه هو المقصود من العلم لا نفسه » إذ 
الابتلاء يحصل به لا بالعلم نفسه » وإدخال العمل في قسمة العلم لآن 
المراد به العلم المنجي . والنجاة لا تكون إلا بانضمام العمل إليه . 

فإن قلت : أين العمل في النوع الأول ؟ فالجواب : إن العمل في 
النوع الأول يكون بالقلب وهو الاعتقاد» وفي هذا النوع الجوارح . 
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وقد دل على أن الفقه هو الأقسام الثلاثة أنه تعالى سماه حكمة . 
والحكمة لغة : اسم للعلم المتقن والعمل به . والحكيم : هو الذي يمنع 
نفسه عن هواها وعن القبائح . 

فمن حوى الأقسام الثلاثة كان فقيهاً مطلقاً » وإلا فهو فقيه من وجه 
دول وجه . 

وقد ندب الله تعالى إلى الفقه في كتابه العزيز في قوله : 9 فلولا نَمَرَ 
من كُلِ وِرَقََ يَنْهمَ طَيِمَة لِسَكَمَقَّهُوأ ف لين وَلسَذِرُوا قَوَمَهُمَ داجمأ لتو لملَهُمْ 
حدروت # [ التوبة : 177] وصفهم بالإنذار . وهو الدعوة إلى العلم . 
05 

سأل فرقد السبخي الحسنّ البصري عن شيءء فأجابه فقال : | 
الفقهاء يخالفونك ٠‏ فقال الحسن : ثكلتك أمك فرَيقد . وهل رأيت فقيهاً 
بعينك ؟ إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة » البصير 
بذنوبه» المداوم على عبادة ربه» الوَرِعٌ الكافٌ عن أعراض المسلمين . 

وقال النبي ككل : « من يرد الله به خيراً يفمّهه في الدين 6" . وقال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ الناس معادن كمعادن الفضة والذهب» خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا )”" . 

وأصحاب مذهبنا أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه المتقدمون في هذا 
الباب» وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة وملازمة القدوة. قال إمام 
الحرمين فيهم : إن المعاني قد تيسرت لأصحاب أبي حنيفة » وسلم لهم 
العلماء فيها إجمالا وتفصيلاً » فأما إجمالا فقد سمّوا : أصحاب الرأى 
لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام » واستخراج المعاني من النصوص لبناء 





)0( صحيح مسلم 8/7 . 


الأحكام » ودقة نظرهم فيها » وكثرة تفريعهم عليها » وقد عجز عن ذلك 
عامة أهل زمانهم » فنسبوا أنفسهم إلى الحديث » ونسبوا أبا حنيفة 
وأصحابه إلى الرأي ٠‏ والرأي هو نظر القلب . وفي المُغرب : الرأي 
ما ارتآه الإنسان واعتقده . 

وأما تفضيلاً : فما زوى عن مالك بن أنسن أنه كان يقول * اجتمعت 
مع أبي حنيفة وجلسنا أوقاتاً . وكلفته فى .ساكل كقيرة» فهنا رايت ,رداذ 
تنضراةة وإعنيا لا © آنا تقعي البقم ناد عو أن بحفينة رمه الله أنه كان 
يقول : عجباً للناس يقولون : إني أقول بالرأي» وما أفتي إلا بالأثر . 
أبي حنيفة . 

وقد مر فى المقدمة فى فقّه العبادات قوله رحمه الله تعالى : إنا نأخذ 
أولا بكتاب الله » ثم بالسنة » ثم بأقضية الصحابة . ونعمل بما يتفقون 
عليه» فإن اختلفوا قسنا حكماً على حكم بجامع الصلة بين المسألتين حتى 

وآما إالا فتك عملوا بالعرامييا سكا بالبنة والحديف ن راو 
العمل به مع الإرسال أولى من الرأي. ومن رد المراسيل فقد رد كثيراً من 
السنة» وعمل بالفرع بتعطيل الأصل » وقدموا رواية المجهول على 
الحديث إلا بالرأي أي» باستعمال الرأي فيهء بأن يدرك معانيه الشرعية 


١١ 


الحديث ولا يحسن الرأي فلا يصلح للقضاء والفتوى . 

وهذا الكتاب يتناول معرفة بعض القسم الأول من النوع الثاني علم 
الأحكام . 
النوع الثاني : علم الشرائع والأحكام 

وقد سبق وبينت في الجزء الأول من كتاب الفقه الحنفي وأدلته بعض 
علم الأحكام من الفقه -فقه العبادات ‏ وها أنذا أبين في هذا الجزء الثاني 
من كتاب الفقه بعض علم الأحكام من الفقه -فقه المعاملات ‏ من البيوع 
والرنا + .والشركات 6 والكفالة + .والوكالة 6. والحوالة 6 .والرهن : 
والشفعة . والإجارة » والصرف وغيرهاء والنكاح . والطلاق . 
والإحداد » والعدة » والنفقات » والحضانة » والأيمان والنذور . 
والحدود . والسير » وغيرها . 

وقد جعلت كتاب ١‏ اللباب شرح الكتاب » إمامي . لأني قرأت معظم 
ما نصصت عليه على فقيه الشام أبي حنفية الصغير ؛ شيخي الشيخ 
عبد الوهاب دبس وزيت ٠»‏ الشهير بالحافظ رحمه الله تعالى الرحمة 
الواسعة » كما أني قرأت بعض ما نصصت عليه من أبواب الفقه على 
الشيخ إبراهيم اليعقوبي رحمه الله تعالى . 

وإ ني أحمد الله تعالى على سلامة ما تلقيته في الفقه الحنفي على شبوخي 
الأجلاى وأخصنٌ بالفضل من أدخلني على شيخي الشيخ عبد الوهّاب رحمه 
الله تعالى أوائل ما تلقيت عليه؛ وطلب الإذن لي بالدخول عليه من أدين له 
بالفضل أخي السيد الدكتور «محمد مطيع الحافظ» ابن أخي سيدنا الشيخ عبد 
الوهاب»؛ ومن عرّفني بالشيخ إبراهيم اليعقوبي أخي ٠‏ وزميلي في الطلب 
السيد عدنان المجد الحسني» حفظهما الله تعالى . 

فقد قرأت بحمد الله تعالى الفقه الحنفي على شيخي الشيخ عبد 
الوهاب دبس وزيت» عن الشيخ محمد عطاء الله الكسم » عن الشيخ عبد 
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الغني الغنيمي الميداني شارح الكتاب » عن خاتمة المحققين السيد محمد 
أمين عابدين صاحب الحاشية . عن الشيخ شاكر العمري السالمي الشهير 
بالعقاد . عن الشيخ زين الدين مصطفى بن محمد الرحمتي الأيوبي » عن 
العارف الشيخ عبد الغني النابلسي » إجازة عن والده الشيخ إسماعيل 
الثابلسى صاحب الخاشية على الدرر والغرر ؛ لاا ور 
عمار الشرنبلالي» نسبة إلى قرية بالمنوفية بمصر تسمى شبرى بلولة . 
شيخ الإسلام عبد الله النحريري والشيخ محمد بن عبد الرحمن اليه 
والشيخ محمد بن أحمد الحموي والشيخ محمد المحبي» أربعتهم عن 
الشيخ أحمد بن يونس الشلبي صاحب الفتاوى» عن سري الدين عبد 
البر بن محب الدين. محمد بن الشحنة شارح الوهبانية » عن المحقق 
الكمال محمد بن عبد الواحد بن الهمام شارح الهداية » عن سراج الدين 
عمر بن علي الكناني الشهير بقارىء الهداية » عن الشيخ علاء الدين 
أحمد بن محمد السيرامي . عن السيد جلال الذين تخ شمس الدين 
الكرماني شارح الهداية » عن الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري صاحب الكشف والتحقيق » عن الإمام حافظ الدين النسفي 
محمد بن محمد » عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردُري » عن 
فخر الإسلام على بن محمد البزدوي » عن شمس الأئمة محمد بن أحمد 
السرخسي». عن شمس الأتمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني » عن القاضي 
أبي علي النسفي . عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري » عن 
الأستاذ عبد الله بن محمد الختدموتن + عن الأمير أبي حفص الصغير 
محمد البخاري . عن أبيه أبي حفص الكبير أحمد البخاري » عن الإمام 
الرباني محمد بن الحسن الشيباني » عن الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت صاحب المذهب . وهو عن حماد بن زيد» عن إبراهيم 
النخعي » عن علقمة» عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


والله ايان ؛ وبحبسة سيدنأ محمد ع أتوسل » أن يجعله كالسا 


١١ 


لوجهه الكريم » وأن ينفع به كاتبه وقارته وناشره » ولم آل جهداً في انتقاء 
وببركة حلولي في مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» ويبركة 
الشيوخ . وإن أخطأت فمن شأني وجبلتي » وخلق الإنسان عجولا . 
وتفضل » وهو المقصود وعليه المعوّل . 

المدينة المنورة وكشه حامداً ومصلياً 
ليلة الجمعة ٠١‏ رجب الفرد 514١ه‏ أسعد محمد سعيد الصاغرجى 





البيع في اللغة : المبادلة » وكذلك الشراء » سواء كانت في مال أو 
غيرهء قال الله تعالى : « ##إن لَه أشترى مرت 
وَأَموْطتم # [التوبة : .]1١١‏ وقال تعالى : 9# وليك لد 
بالْهُدَئ #. [ البقرة : ]1١7‏ ويستعمل 2 556 يقال : بعتك 
الشيء » وقد تدخل من على المفعول الأول على وجه التأكيد» فيقال : 
بعت من زيد الدار . وربما دخلت اللام فيقال : بعت لك الشيء فهي 
زائدة . وابتاع الدار » أي: اشتراها . وباع عليه الدار » أي: من غير 
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والبيع شرعاً : مبادلة المال المتقرّم بالمال المتقرّم تمليكاً وتملكاً 

بالتراضي » وهو البيع النافذ . وهو عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب 
والمكةنو الوعقول: . 


4 


أما الكتاب فقوله تعالى : # وأحل أله ابيع * [ البقرة : 7078 ] » وقوله 
تعالى : 9( لتكت تجدرة عن راض ِنَم * [ السام ؟ 

وأما السنة : ومسي و 
عليه الصلاة والسلام » واشترى مباشرة وتوكيلا . فعن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي مَل اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من 
حديد”'' . وعن عروة البارقى: أن النبى كك أعطاه ديناراً ليشتري له شاة 
و أضحية» فاشترى به شانين قباع إحداهما بدينار» وأنى البي 48 بشاة 
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ودينار » فدعا النبي كلق بالبركة في بيعه . فكان لو اشترى التراب ربح 
)١‏ 
فيه ' . 

وعلى شرعيته الإجماع . وأما المعقول : فهو أن الحاجة ماسة إلى 
راي ا الى باون إلى الاج الداع وااراب الاني في 0ج 
يتدوم بود طريى لهم إلا البيع والشراء » فإن ما جبلت عليه الطباع من 
الشّمّ » والضّنة وحبٌ المال يمنعُهم من إخراجه بغير عوض ٠‏ فاحتاجوا 
إلى المعاوضة ٠‏ فوجب أن يشرع دفعاً لحاجته . 
ركنا البيع وشرطه ومحله وحكمه : 

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول » وهما ركنا البيع. ٠‏ لأنهما يدلان على 
الرضا الذي تعلق به الحكم ا ار 0 


العاقديْن سواء كان بائعاً أم مشتر مشكريا . :والقبول .هو بها ايذكر ثانياً ٠‏ أى نهو 
الفعل الثاني . 

شرطه : أهلية المتعاقدين» حتى لا ينعقد البيع من غير أهل» وتبداً 
الأهلية من التمييز . 

محله : المال . 


حكمه : ثبوت الملك للمشتري في المبيع » وثبوت الملك للبائع في 
الثمن » إذا كان باتاً » وعند الإجازة إذا كان موقوفاً . 
الألفاظ التي ينعقد بها البيع : 

وينعقد البيع إذا كان الإيجاب والقبول بلفظ الماضي؛ كقول 
أحدهما: بعت والآخر اشتريت . ولأن البيع والشراء إنشاء » والشرع قد 
اعتبر الإخبار الذي هو بعت واشتريت إنشاءً في جميع العقود فينعقد به . 
ولا ينعقد البيع بلفظين أحدهما مستقبل» بخلاف النكاح كما سيأتي . فإن 
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النبي يك استعمل في البيع لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده . 
فكان الإنعقاد مقتصراً عليه » ولأن لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع 
كان عِدّة لا بيعاً » وإن كان من جانب المشتري كان مساومة . 

وينعقد البيع بكل لفظ يدل على معنى البيع والشراء » كقول : 
أعطيتك بكذا » أو خذه بكذاء» أو ملكتك بكذا. فقال الآخر : أخذت . 
أو:قلت: 4 أى وفيت ؛ أن أفضيت) لأنه يدل على معنى القبول والرضا . 

والقاعدة فى العقود تقول : العبرة للمعاني لا للالفاظ والمباني . 
فينعقد البيع بالتعاطي بدون كلام في الأشياء الخسيسة والنفيسة » نص 
عليه الإمام محمدء لأنه يدل على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول . 

فإذا كان الإيجاب أو القبول بلفظ الأمر فلا بد فى الانعقاد من ثلاثة 
ألفاظ. كما إذا قال البائع : اشتر منى ٠‏ فقال المشتري : اشتريت » 

ولا بد في البيع من ذكر الثمن » وتعيين المبيع » وإلا فلا يكون بيعاً: 
وإن حصل الإيجاب والقبول . 

أخرج أبو داود : عن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ! يأتي الرجل 
فيريد مني البيع وليس عندي », أفأبتاعه له فن السوق؟ فقال : ١لا‏ تبع 
ماليس عندك ١06‏ . 


خيار القبول فى مجلس عقد البيع : 

وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار » إن شاء قبل كل 
المبيع بكل الثمن في مجلس العقد » وإن شاء رده كله » وللموجب 
الرجوع ما لم يقبل الآخر . وهو خيار القبول » ويمتد إلى آخر المجلس 
الذي يتكلم فيه على المبيع » فإذا انتهيا من حديثهماء ودخلا في 


.)١61/١15( إعلاء السئن‎ )١( 


حديث آخر لا علاقة له بالأول البتة » ثم قبل أحدهما بالبيع السابق 
لا ينعقد البيع » لما جاء عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله كه : 
« البيعان بالخيارما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما . 
وإن كذبا وكتماء محقت بركة بيعهما "'' . وكان ابن عمر إذا ابتاع 
بيعاً وهو قاعد قام » ليجب له البيع . 

فالقيام من المجلس ٠‏ أو تغييره بالدخول في مجلس آخر قبل قبول 
الآخر يبطل الإيجاب . لأنه دليل الإعراض والرجوع » وكل ما يدل على 
الإعراض من الاشتغال بعمل آخر تبديل لمجلس الإيجاب » ولكليهما 
ذلك . وشطر العقد لا يتوقف على قبول الغائب » كمن قال : بعت من 
فلان الغائب فبلغة فقبل » لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة » أو رسالة » فيعتبر 
مجلس بلوغ الكتاب » وأداء الرسالة . 

ولو تبايعا وهما يمشيان إن لم يفصلا بين كلاميهما بسكتة انعقد 
البيع » وإن فصلا لم ينعقد . وقال الشافعي وأحمد : ينعقد مالم يتفرقا 
بالأبدان » والأول أصح . واستدلا بالحديث السابق . 

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع بلا خيار مجلس.» لآن العقد تم 
بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرطه . ففي الفسخ إبطال حق الآخر 
فلا يجوز . والحديث محمول على خيار القبول . 

ولقوله تعالى : 0 ينها الذرج ءَامَنُوا َوهو بالمقود # [ المائدة : ١‏ ] » 
وهو عقد قبل التخيير » وقال تعالى : « يَكَأيها ألَذِرت ءامنا اكوا 
كك يَدِنَكُم بطلل إِلَّآك كوت يكدرة عن يض مِنَكُم 4 1 الساء : 16 ] 
فقد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل التخيير ٠»‏ والبيع يصدق قبل الخيار 
بعد الإيجاب والقبول ٠»‏ فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا 
للنصوص . 
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فليس الخيار بعد القبول لواحد منهما إلا من عيب » أو عدم رؤية» أو 
تراد وساتق على ذكرها : 
معنى خيار القبول في قوله يكذ ١‏ البيعان بالخيار »2 : 

خيار القبول : هو إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار , 
إن شاء قبل فى المجلس وإن شاء رده . فلو قال : بعتك هذا الثوب بألف 
لهم اليم بهذ الغيازة بوكوة المشترى مخترا بين أن يقبن + وبين أذ 
يرفقين . :وكذا لى :قال المتفرف اهيا 2 اتعريك عدف هد اتويب الفنية: 
كان البائع مخيّراً بين أن يقبل ٠‏ وبين أن يرفض . 

روى سعيد بن منصور » عن إبراهيم النخعي قال : إذا وجبت الصفقة 
فلا خيار"'" . 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم : قال : البيع جائز وإن لم يتفرّقا"'' . 
وجوب معرفة السلعة والثمن : 

ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة قطعاً للمنازعة ؛ فإن كان 
حاضراً فيكتفي بالمباشرة والمعاينة » لأنها موجبة للتعريف قاطعة 
للمنازعة » وإن كان المبيع غائباً » فإن كان مما يعرف بالأنموذج: فرؤية 
الأنموذج ( العيّنة ) كرؤية الجميع » إلا أن يختلف فيكون له خيار 
العيب . فإن كان مما لاايعرف بالأنموذج كالحيوان» فيذكر له جميع 
الأوصاف قطعاً للمنازعة » ويكون له خيار الرؤية . 

ولا بد من معرفة الثمن » مقداره وصفته » إذا كان فى الذمة قطعاً 
للمنازعة » إلا إذا لم يكن في البلد تداول بأكثر من عملة فيتعين بها . ومن 
أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد للتعارف ؛ فلو قال : اشتريت هذه 
الشقة بعشرة » أو الثلاجة بعشرة » أو هذا الخبز بعشرة » وهو في بلد 
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يتعامل انان فيه بالملايين 0 1 انصرف ف الشقة إلى 
ا سال ا : 


وإن كانت النقود متنوعة » فالبيع فاسد للجهالة » إلا أن يبيّن أحدها 
في المجلسء لارتفاع الجهالة قبل تقرّر الفساد . 


بيع المقايضة 


ويجوز بيع الطعام والحبوب وزنا ومجازفة بتمر ء أو نقدٍ: أي بخلاف 
جنس المبيع» ولم يكن الثمن رأس مال سلمء لأن التسليم فيه متأخر 
وَالْهلك لسن تنادن :قله فستيدق المتازغة :فيه فلا يجوز لقول أبن عمو 
رضي الله عنهما : لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يه يبتاعون 
ا 


أما إذا كان المبيع والثمن من جنس واحدء فلا تصح المجازفة إلا أن 
يكون سقات سمفل “ونيد اتيك لما روى عبادة بن الصامت » عن رسول الله 
ييه قال : ١‏ الذهب بالذهب مثلاً بمثل » والفضة بالفضة مثلاً بمثل . 
والتمر بالتمر مثلاً بمثل ٠‏ والبّرَ بالبّرَ مثلا بمثل » والملح بالملح مثلاً 
تمكل نا بو الكتهين بالكتعيو متلا نط قمن ‏ زاف أو :ارداق فق أريى .. نعو 
سبي ارقا ايا بي الروك ايب واي 
وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم تم يدأ بيد 2106 . 

فالبرٌ بالبرَ لا يباع إلا مثلا بمثل » والشعير بالشعير لا يباع إلا مثلا 
بمثل » فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا 
نمك : 


ما 


. 457 صحيح البخاري‎ )١( 
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بيع الجملة 


ومن باع صبرة أرز » أو سكر أو طحين كل ( ١‏ ) كيلو غرام بكذا جاز 
عند الصاحبين» وبه يفتى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يصح البيع في 
كيلو غرام واحدٍ » إلا أن يعرف عدد كيلو غرامات الصبرة بالتسمية أو 
الكيل في المجلس . 

وحجة الأولين: أن زوال الجهالة بيدهماء ولا تفضي إلى المنازعة . 
وحجته: تعذر الصرف إلى الجميع» للجهالة في المبيع والشمن» فيصرف 
إلى الأقل وهو الواحدء لأنه معلوم » فإذا زالت الجهالة جاز في الجميع. 
لزوال المانع » وإذا جاز البيع في الواحد يثبت للمشتري الخيار لتفرّق 
الصفقة . 

ومن باع قطيع غنم كل شاة بألف ليرة» فالبيع فاسد في جميعها » لآن 
بيع شاة من قطيع» لا يصح للتفاوت بين الشياهء بخلاف بيع كيلو غرام من 
صبرة ٠‏ فإنه يصح لعدم التفاوت ٠»‏ وإن علم عدد الشياه بعد العقّد, 
للجهالة وقت العقّد . 

ومن باع صفقة أثواب مشكلة يضره تبعيض الصفقة كل ثوب بألف . 
ولم يسم جملة الأثواب فسد في الجميع . عند الصاحبين تسمية جملة 
الكيلو غرامات » وعدد الأغنام والثياب » تجيز البيع في الجميع » لانتفاء 
الجهالة وزوال المانع . 

ومن اشترى صبرة أرز على أنها مئة كيلو غرام بثلاثمئة ريال مثلاً » 
فوجدها أقل مما سمى لهء كان المشتري بالخيار » إن شاء أخذ الموجود 
بحصته من الثمن » وإن شاء فسخ البيع لتفرّق الصفقة » وإن وجدها أكثر 
من ذلك فالزيادة للبائع » لأن البيع وقع على مقدار معيّن » فما زاد 
لا يدخل في العقّد » فيكون للبائع . 

ومن اشترى صفقة أثواب مشكلة على أنها مئة ثوب بمقاسات متتالية 
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كل ثوب بألف . أو أرضاً على أنها ألف متر مربع بعشرة ملايين ليرة 
عوينة + ترجدها أذ سما سمي 4 فالمشعرى الخار ع إنااقتاء اخدها 
حزلة النين الحسمى :ردان شاه تر كها يلاتن الأول > واه مقد ان يقاباء 
الثمن . أما الثاني : فهو وصف لا يقابله شيء من الثمنء إلا أنه يحي 
لفوات الوصف المذكور . 

وإن وجد الثياب أكثر » أو الأمتار المربعة أكثرء فالزائد للمشتري . 
ولا يار للبائع» لما ذكرنا أنه صفة » فكان بمنزلة ما إذا باعه معيباً فإذا هو 
سليم » وهذا إذا لم يكن المقاس مقصوداً في الأرض» فإذا قال له : بعتك 
الأرض على أنها ألف متر مربع بعشرة آلاف لكل متر مربع ٠‏ فوجدها 
ناقصة » فهو بالخيار » إن شاء أخذها بحصتها من الثمن » وإن شاء تركها 
لتفرق الصفقة » لأن الوصف وإن كان تابعاً » لكنه صار أصلاً بانفراده 
بذكر الثمن » فينزل كل متر مربع منزلة ثوب . وهذا لأنه لو أخذه بكل 
الثمن لم يكن آخذاً كل متر مربع بعشرة آلاف ؛ وإن وجدها زائدة كان 
المشتري بالخيار » إن شاء أخذ الجميع كل متر مربع بعشرة آلاف » وإن 
شاء فسخ البيع لدفع ضرر التزام الزائد . 
ما يدخل في بيع الدار والأرض : 

ومن باع داراً دخل بناؤها في عقد البيع ٠‏ وكل ما كان متصلاً به 
اتصال قرار » وهو ما وضع لا ليفصلء وإن لم يذكر في العقد ‏ كالغالات 
والمفاتيح » وأشرطة المصابيح الكهربائية وعلبها » وأزرار الإضاءة . 

ومن باع أرضاً ذات شجر دخل ما فيها من الشجر في البيع أيضاً . 
وإن لم يسمّهء لأنه متصل به اتصال قرارء بخلاف الزرع والثمرة » لآأن 
اتصالهما ليس للقرار . ويقال للبائع : اقطع الثمرة واقلع الزرع » وسلم 
المبيع » لأنه يجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري عملا بمقتضى البيع . 
ولا يمكن ذلك إلا بالتفريق » فيجب عليه ذلك» إلا أن يشترطها 
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ماري الو شراليا وكات المع باكر ال لدي 
والسلام : « من باع نخلا قد أَبرَتْ فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط 
المبتاع »''' . وفهم الحنفية أن المعنى في ذكر التأبير ظهورٌ الثمرة . 

والاشتراط أن يقول : بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك » أو 
بعتك الشجر على أن يكون الثمر لك » وهذا الشرط غير مفسد . ويقال 
للبائم إذا الم يتعرط: المتهرى + اقطعها وسلم المبيع » وكذا إذا كان في 
تفريغه » وتسليمه كما إذا كان فيه متاع . 
بيع الثمر 

جاز بيع ثمرة بارزة » بدا صلاحها أو لم يبدء» وكان ينتفع بها 
للأكل » أو العلف . أما إذا لم يمكن الانتفاع بها فلا يجوز . فبيع الثمرة 
قبل الظهور لا يصح اتفاقاً. لأنه لا ينتفع بهء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
الل لاا ا ابوواسيوة باوب ينه 
يبدو ماديا . وكا إذا سئل عن ا قال : يخم تذهب 
عاهته 00 , 

وروى البخاري » عن أنس بن مالك : أن رسول الله كَكِْهِ نهى عن بيع 
الثمار حتى تزهي . فقيل له : وما تزهي ؟ قال ا فال 
رسول الله 25 : «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحذكم مال 


أخون 9غ 


وإنما قال الحنفية بالجواز قبل بدوٌّ صلاحها ٠‏ لما روى زيد بن “نايت 


(؟) صحيح البخاري 591 . 


اانا 


قالنة كان الناسس .سابعون العم تن آنه يدو جياه فإذا عالقا 
وحضر تقاضيهمء قال المبتاع : قد أصاب الثمار الدّمان» وأصابه قشام. 
وأصابه مراض » عاهاتٌ يحتجون بها . فلما كثرت خصومتهم عند النبي 
كلك قال رسول الله يليه كالمشورة يشير بها : « أما لا فلا تبتاعوا الثمر 
حتى تبدو صلاحها » لكثرة خصومتهم واختلافهم”'' . 

وإذا اشترى الثمرة بعد ما بدا صلاحها تركها بأمره على الشجر بغير 
شرط كما هو متعارف عليه . ويطيب الفضل » وإن تركها بغير أمره تصدق 
بالفضل » والفضل يعرف بالتقويم يوم البيع : والتقويم يوم الإدراك . 
فالوياذة” تقاوك: ها مكهها»: ,وإنما بقصدى به لصو له تحهة ‏ ميحطورة قد 
أصل مملوك لغيره . 

وإن استأجر الشجر طاب له الفضل لوجود الإذن . وعند محمد رحمه 
الله تعالى: لو اشترى الثمرة البارزة وشرط بقاءها على الشجرة جاز 
استحساناً للعرف». لكن الفتوى على قولهما . 

وجذاذ الثمرة على المشتري » وقطع الوُطبة على المشتري . 

ولو برز بعض الثمر دون بعض بأن يكون الثمر متلاحقاء بأن يبرز بعد 
ما يقطف كما في الباذنجان ٠‏ والبندورة » والورد » فباعه» فأثمر ثمرآ آخر 
قبل القبض فسد البيع » لتعذر التمييز بين ما باع » وما لم يبع » ولو 
أثمرت بعد القبض ٠»‏ يشتركان فيه . والقول للمشتري فى قدره» لأنه فى 
بده وهو انكر + ,والقوك فى ذه العيالة ان يتغرى. أصول: البااتحانا + 
والورد » والبندورة ٠‏ وأمثالها » أو يشتري الموجود بجميع الثمن . ويل 
له البائع ما يحدث . 


ولا يجوز أن يبيع ثمرة ع ويستئني منها أرطالا معلومة. لجهالة 


1: 


الباقي » مثاله أن يبيع ثمر بستان التفاح » ويستثني منها صناديق معدودة . 
بخلاف ما إذا استثنى ثمرة عدة أشجارء لأن الباقيى معلوم بالمشاهدة . 
ويجوز بيع القمح في سنابله . حتى يبيضنٌ ويأمنَ العاهة ؛ لما روى ابن 
عمر : أنْ النبيّ لهِ نهى عن بيع السنبل حتى يبيضيٌ » ويأمنَ العاهة . رواه 
الجماعة إلا البخاري"'' . والفول الأخضر بقشره » وكذا الجوز واللوز . 
وعلى البائع تخليص حبات القمح بالدياس والتذرية » والتبن للبائع» إلا 
إذا باع القمح بما فيه» فإنه لا يلزم البائع تخليصه 


كيف يتم البيع ؟ 

ات السو 
إلا أن يكون لشمن مؤجا ليرد 56 ٠‏ لآن الام ع 
أسقط حقه بالتأجيل . وإذا لم تكن السلعة حاضرة » أو كانت مشغولة 
كالارض المشغولة بالزرع. فلا يؤمر المشتري بدفع الثمن » حتى يحضر 
البائع السلعة أو يفرغها » لنهيه يَكةِ عن بيع المشترئ قبل القبض » عن ابن 
عيابي وا ابيا ييا 
كبن 2 سورع الطعام مثله في التهى 9" ٠‏ قال عليه الصلاة والماا لقعو 
شتا حت تقهه9 0020202020000 

جنا سبي بيضية 
ماوع 

تسوية بينهما . 

ويجوز للمشتري أن يزيد البائع : في الشمن » بشرط كون المبيع قائما . 


)غ2 إعلاء السنن .)5١/١5(‏ 
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وقبول البائع ؛ ويجوز للبائع أن يزيد في: المبيع » ويلزمه دفع الزيادة إذا 
قبلها المشتري » ويجوز له أن يحط من الثمن » ولو بعد قبضه وهلاك 
المبيع » وتلتحق الزيادة بالمبيع فتجعل كأن العقد من الابتداء أورد على 
المبيع والزيادة » فإذا اطلع المشتري بعد ذلك على عيب في المبيع دون 
الزيادة » فإن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار : إن شاء فسخ البيع في 
كليهما » وإن شاء رضي بهما » وإن كان بعد القبض فله رد المعيب من 
الثمن » وإن كانت الزيادة هي المعيبة . 


وإذا زيد في المبيع ما لا يجوز بيعه ٠»‏ ولا يجوز الشراء به » وقبل 
الآخرء انفسخ العقد عند أبى حنيفة » وقالا : الزيادة باطلة والعقد 
بحاله . 


ومن باع بثمن حال » ثم أجَله أجلاً معلوماً صار مجلا » لأن الثمن 
حق البائع » فله أن يؤخره تيسيراً على من هو عليه إذا كان ثمن سِلع . 
فكل دين حال إذا أجله صاحبه صار موْجّلاً إلا القرض » فإن تأجيله 
لا يصحء لأنه اصطناع معروف » وفي جواز تأجيله جبر على اصطناع 
المعروف » ولأن القرض إعارة وصلهةٌ في الابتداء ؛ فيصح بلفظ الإعارة . 
ولا يَمِلِكُ القرض من لا يملك التبرع» كالصبي والوصي ٠‏ والقرض 
معاوضة في الانتهاء » فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في 
الإعارة » إذ لا جبر في التبرع » وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح تأجيله» لأنه 
يصير بيع النقد بالنقد نسيئة وهو ربا . 


روى البخاري في كتاب الجهاد عن جابر: فلما قدم رسول الله عَللِي 
العدينة كدوت إله بالعي» دقلف معن السستهة بوعللت: العمل 
فقلت: هذا يحملك», تكرح حول كنت بالجدل وقول جملنا فبعث 
إليّ أواق من ذهبء ثم قال: استوفيت الثمن» قلت: نعم» ثم انصرفت 
فأرسل على إثري قال : ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو 
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مالك”'' . وفي قوله جملنا صريمٌ في القبض » فالتصرف في بيع المنقول 
قبل القبض لا يجوز . 
بيع المنقول : 

ولا يجوز بيع المنقول قبل قبضه » فلا يصح أن تبيع بضاعة اشتريتها 
من مصنعها حتى تصل إليك وتقبضها » حتى لو وصلت إلى الميناء مثلاً : 
وجعلت في مكان محدد منه » وعلمته اعتبر ذلك قبضاً فجاز لك البيع . 
وإذا (اشتريت من عضرف ذهيا بريالاض:. إن كان المصرف يسلم لك 
الذهب بالتوّ صمّ ذلك» وإن لم يكن كذلك فلا يصح الشراء ولا البيع . 
وكذا إذا اشتريت بواسطة وكيلك ذهباً » فإذا قبضه وصار عنده جاز لك أن 
تبيعه» ولا يحل لك بيعه قبل قبضه . وإذا لم يقبضه وكيلك » ولم يكن 
بحوزته » فلا يحل لك أن تبيعه . وقس على هذاء فلا يصح بيع رخصة 
الاستيراد إلا أن يستفيد منها صاحبها فلا يصح البيع لأنه أخذ مال بلا 
مقابل . أما أن يتنازل عنها لغيره مقابل مبلغ من المال فلا » وكذلك لو 
منح إنسان قطعة أرض من الحاكم بموجب صك . فلا يحق له بيعه إلى 
غيره» لأنه أخذ مال بلا مقابل . 

ففى المسألة الأولى يمكن لصاحب الرخصة إذا كان عاجزاً عن 
الأعراد أنبيقا رك قاور على الأسهر اد + ولو جسهم سين 4 تومن نه 
الاستيراد يمكنه أن يفض الشركة » ويأخذ نصيبه المتفق عليه مع الآخر . 
وفي المسألة الثانية متى عينت القطعة في المخطط . وعرفت مساحتها 
وموقعها » وسجلت لحساب الممنوح . جاز له بيعهاء لأن تحديد موقعها 
قبض لهاء لماروى حكيم بن حزام أنه قال : يا رسول الله ؛ إني رجل 
أشتري هذه البيوع» فما تَحِلّ لي منها وما تحرّم علي؟ قال : ١‏ يا ابن أخي 
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إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه 0 . وفي رواية البيهقي : 
[الاسهرة ها حت اي 

ولما حاء عن عمرو بن دينار ) م طاو ونا يقول : سمعتف 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أما الذي نهى عنه النبي كد فهو 
مثله”'' » وفي رواية لطاووس ١‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَنْةِ : 
« من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه »”*' ومثل الطعام المنقول كما مرء 
لأنه عساه أن يهلك فينفسخ البيع» فيكون غرراً . 

وقبض كل شيء بحسبه» فإن كان المبيع عملة ؛ فقبضها باليد. 
وسواء يد الموكل أو الوكيل » وإن كان أثوابا » أو بضائع فقبضها بعزلها 
أو نقلها » وإن كان حيواناً فقبضه تمشيته من مكانه » وإن كان مما لا ينقل 
ويحوّل» فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حاتل دونه . والقبض مطلق 
في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة . 


بيع غير المنقول ش 

يجوز بيع العقار قبل القبضص» لآن العقار في محل قبضه . فلم يحتج 
إلى تجديد قبض» كما لو اشترى شقة مغصوبة ٠»‏ وكانت مقبوضة في يده 
على رجه مشسمون: 6 قاذ جاع إلى اتققا يه القيقن + آم إذ[ كارف مفوطة 
على وجه الأمانة كالعارية ونحوها فلا بد من تجديد القبض . 

ولأن المبيع هو الأرض التي أقيم عليها البناء » وهي مأمونة الهلاك . 
فلا يتعلق به غرر الانفساخ » حتى لو كانت الأرض على شاطىء البحر . 
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أو كان المبيع علواً. فلا يجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز بيع العقار قبل قبضهء قياساً على 
المنقول » والمختار قولهما . 
حكم التصرف في الثمن قبل القبض 

التصرف في الثمن قبل قبض المبيع جائز . 
الخيارات : 

خيار الشرط جائز للمتبايعين » ولأحدهما ثلاثة أيام فما دونها . 
والأصل فيه ماروى ابن إسحاق » عن نافع .» عن ابن عمر » قال : 
ميحعكة وجلا تمق الأنضاز و كاك رليناته: لونة ب يشكو الى مرسيو ل الله ناه 
أنه لا يزال يغبن في البيع» فقال له رسول الله كَكْةِ : « إذا بايعت فقل : 
لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فإن رضيت 
فأمسك .ع وإن سخطت فاردد )2 . والرجل هو : حبان بن منقذء كما 
ورد في رواية ابن إسحاق . أو هو منقذبن عمروء. لما روى 
ابن إسحاق » عن محمد بن يحيى بن حبان قال : ما علمت ابن الزبير 
جعل العهدة ثلاثاً إلا لذلك من أمر رسول الله يل في منقذ بن عمرو"' ؛ 
ولقول عمر رضي الله عنه لما استخلف : أيها الناس إني نظرت إليكم» 
فلم أجد لكم في بيوعكم شيئاً أقل من العهدة التي جعلها رسول الله كله 
لحبان بن منقذء ثلاثة أيام”" . 

ولا يجوز الخيار أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى » لأنه 
ثبت على خلاف القياس بالنص » فيبقى الباقي على الأصل » لأن الأصل 
ينفي جواز الشرط» لما فيه من نفي ثبوت الملك الذي هو موجب العقد . 


7 عد البيهقي 1 . 
(9) سنن الدارفطني // لاه . 
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ولما رو ى أنس : أن رجلا اشترى من رجل فأبطل رسول الله كَل 
البيع وقال : الخيار ثلاثة أيام”'' . 

وقال أبو يوسف ومحمل . يجور إذا دك ملم معلومة » أن الخيار 
شرع نظراً للمتعاقدين للاحتراز من الغبن والظلامة . وقد لا يحصل ذلك 
في الغلادث ٠»‏ فيكون مفوّضاً ال 5 فالتقدير بالثلااث رم محرج 
الغالب لا النظر يحصل فيها غالباً . وهذا لا يمنع من الزيادة عند 
الحاحة. كما قلرت حجارة الااستنجاء بالثللاث 4 لم تجب الزيادة عند 
الحاجة » قاله الزيلعي . ومّن شرط له الخيارء فله أن يفسخ في مدة 
الخيار » وله أن يجيزه ؛ فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز , وإن فسخ 
لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً » لأنه فسخ عقد فلا يصح من أحدهما 
كالإقالة» بخلاف الإجازة لأنها إبقاء حق الآخر » فلا يحتاج إلى علمه 

وقال أبو يوسف : يفسخ أحدهما البيع في غيبة الآخر ء لأن الخيار 
أثبت له حق الإجازة والفسخ » فكما تجوز الإجازة مع غيبته فكذا 
الفسخ غ؛ وإك أجاز ال يهنا وعكس الآخرء اعتبر الأمدق لشبوات حكمه 
قبل المتأخر فلم يعارضه » ولو صدرا معاً أو لم يعلم السابق فالفسخ 

ودبت اا رع كار بر بتري 0 لأنه ليس 
إلا مشيئة مشيئة وإرادة وترّ » فإن كانا جميعاً بالخيار » فمات أحدهما 7 تم البيع 
من قبله والآخر على خياره . 


ومن طريق سعيد بن منصور » عن الحسن قال : إذا أخذ الرجل من 
الرجل البيع على أن فيه بالخيار فهلك منه » فإن كان سمى له الثمن فهو 
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ضامن ١‏ وإن لم يُسمّه فهو أمين ولا ضمان عليه"'' . 

وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه» أي يمنع خروج المبيع عن 
ملكه » لأن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في حق حكم البيع وهو ثبوت 
الملك للمشتري» بل يتوقف ثبوت حكمه على سقوط الخيار » وليس 
للمشتري التصرف فيه ولو قبضهء عن أرعاات في ياد في هله الكبار 
فعليه قيمته » لأنه لم ينفذ البيع , فبقي المبيع مقبوضاً في يد المشتري 
عل نك الشراد »وله القيما أر ملك فى يقد + أي انين الى انيه ان 
البائع . 


أخرج ابن حزم في المحلى بسنده قال : اشترى عمر فرساً واشترط 
حبْسّه إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما بعد . فحمل عمر عليه رجلا فعطب 
الفرس فجعل بينهما شريحاً . فقال شريح لعمر : سلّم ما ابتعت ورد ما 
أخدك ع فقال عضر 1 تضيك نهر الوق 77م 

ولو هلك المبيع في يد البائع لااشيء على المشتري » وخيار 
المشتري يخرج المبيع عن ملك البائع » أي لا يمنع خروج المبيع من ملك 
البائع » ولا يدخله في ملك المشتري » لأن الثمن لم يخرج عن ملك 
المشتري بالإجماع . فإننا لو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملك المشتري 
لاجتمع البدلان ( الثمن والمبيع ) في ملك جل واحد . ولا أصل له في 
الشرع » وقضية المعاوضة المساواة » ودخول المبيع في ملك المشتري 
ينفيها . 

وإن هلك المبيع في يد المشتري . والخيار له » هلك بالثمن 
المسمّى » لأنه عجز عن رده » فلزمه ثمنه . والفرق بين القيمة والثمن أن 
الثمن ما تراضى عليه المتبايعان سواء زاد على القيمة أم نقص ٠.‏ والقيمة : 


(0) المحلى 7/8" . 
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ما قوّمابه الشيء ء بمنزلة المغيار من غير. زيادة ولا نقصان . ومثله إِدا دجخل 
0 و عيبا 0 ا 55 لا المشتزي 4 أو أجنبي 0 آفة سماوية . .. :“أو 


يسيم : فإن زاك في مدة الخيار هق حل 
مايه بإ زرره اناه للقواارة : 





وإذا. كان الشار للبائع والتختري ع ترج شي ء من مبيع وثمن 
عن ملك ملكي .ذا كان اساوكيا /, وأيهما فسخ في -المدة 


انفسخ البيع. », وأيهما أجاز بطل خيازه فقط 
سقوط خيار الشرط ‏ ” 

يسقط خيار الشرط بثلاثة أشياء : 

“أولها : الإشقاط صراحة» كقوله. اقلت الخيار ١‏ أو أبطلته ( أو 
أجزت البيع 3 أواار تهاره 0 ظ ا 

انيهار : الإسقاط ندلالة و ا ا 
أ جاها أو رمن أر نشو ذلك .من تي أو عمارة» أو حب بر 

ثالثها : السقوط صرورة كمضي مدة الخيار » أو موت من له 
الخيار » فإن الخيار إذا كان لهما فماتا تم العقد. وإن مات أحدهما 
فالآخر على: خياره : ولو أغمى عليه : أو جن . أو نام , اق. سك ه 
بحيث لا يعلم حتى مضت المدة » الصحيح أنه يسقط الخيار . 
خيار الرؤية 

من اشترى ما لم بره ٠‏ فالبيع جائز بشرط الإشارة إليه . أو إلى 
مكانه » فلو لم يست لذلك لم نه 7 » فشرط الجواز الإشارة 
إليه» أو إلى مكانه » ود الخيار إذا رام اسواء وأة على الصفة التي 


ره 


وصفت لهء أم على خلافها » حتى لو أجاز البيع قبلها لا يلزم . 
ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلها » لأنه خيار ثبت شرعاً . 
فلا يسقط بإسقاطهماء وهو غير مؤقتا. بل يبقى إلى أن يوجد 
ما يبطله . والأصل فيه ما روى مكحول - رفع الحديث إلى النبي ولد - 
قال : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » إن شاء أخذه وإن 
شاء تركه 206 . وهو حديث مرسل . 

وجاء عن ابن سيرين قوله : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا 
رآه''' . ومن باع ما لم يره فلا خيار له » لأن النص أثبته للمشتري خوفاً 
من تغيّر المبيع عما يظنه » ودفعاً للغبن عنه . روي أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه باع أرضاً بالكوفة من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
فقيل لعثمان : غبنت ؟ قال : لي الخيار فإني بعت مالم أره» وقيل 
لطلحة : غبنت ؟. فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره . فاحتكما 
إلى جبير بن مطعم » فحكم بالخيار لطلحة » وذلك بمحضر من الصحابة . 

فحكمٌ جبير » ورجوعهما إلى حكمه . وعدم وجود النكير من أحد 
من الصحابة » دل على أنه إجماع منهم . 

فقد أجمع الصحابة على جواز بيع الغائب » المقدور على تسليمه ‏ 
وأنّ لمشتريه خيارٌ الرؤية إذا رآه”" . 

ويسقط خيار الرؤية برؤية ما يوجب العلم بالمقصود ٠‏ ففي الدار أو 
الشقة لا بد من رؤية حجرها ء وفى الشاة لا بد من الجس إن اشتراها 
للحم » وفي الثوب رؤيته مطوياً كاف إذا كان باطنه لا يخالف ظاهره . 
وفي الطيب الشمّ . فإن تصرف المشتري فيه تصرّفاً لازماً » أو تعيّب في 
يدم أذ تمن 13 يعنف عاض مال الننيان +.بوالتعرقي لازن ويللةخ 


. 70 الجوهر النقي‎ )٠( 


ذا 


وإذا تعذر رد البعض فَرَدٌ الباقي إضرار بالبائع . وكذلك رد المعيب ٠‏ وأما 
الموت فلأن المبيع دخل في ملكه » وبقي له خيار الرؤية وهو لا يورث . 

ولق واف المشتريى بعض المبيع عند العقدء فله الخيار إذا رأى 
باقيه » لأنه لو لزمه يكون إلزاماً للبيع فيما لم يره » وأنه خلاف النص . 
وما يعرض بالأنموذج ( العَيّنة ) فرؤية الأنموذج كرؤية كله » ولأن 
المقصود معرفة الصفة وقد حصلت وعليه التعارف ٠»‏ إلا أن يجده أرداً من 
الأنموذج فيكون له الخيار . 

من اشترى ثوبين صفقة واحدة » ورأى أحدهما ثم رأى الآخر . جاز 
له أن بنركهما عا" لان عرقية: أجدفناة لأ كون. بوذية. الآخر م اللتقاوك قن 
القابت اقيق الخبان لثاقينا لم يرهم قلف رده بعكو اللقيار.» بولا بسكن عن 
رده وحده » فيردهما إن شاء كيلا يكون تفريقاً للصفقة على البائع قبل التمام . 

ومن رأى شيئاً : ثم اشتراه بعد مدة ليست ببعيدة » وهو يعلم أنه مرثيه . 
فإن كان باقياً على الصفة التي رآه فلا خيار له » لأن العلم بأوصافه حاصل له 
بالرؤية السابقة » ويثبت له الخيار بفوات العلم به » وكذا إذا لم يعلم أنه مرئيّه 
لعدم الرضا به . 

وإن وجده متغيراً فله الخيار » لأنه بالتغير صار كأنه لم يره » وإن اختلفا 
في التغيّر » فالقول للبائع » لأن التغير حادث . وسبب لزوم البيع ظاهر وهو 
رؤية المعقود عليه » إلا إذا بعدت المدة » فحينئذ يكون القول قول المشتري . 
لأن الظاهر يشهد له » والشيء يتغير بطول الزمان . 
بع الفضولي 

تصرفات الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك» إذا صدرت من 


الحر العاقل البالغ حالة كونها مضافة إلى المبيع » ولا ضرر في التصرف 


تصحيحاً لتصرف العاقد العاقل وتحصيلاً للمنفعة المحتملة . 
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لَمَا روي عن حكيم بن حزام: أن رسول الله كل أعظاه ديناراً يشتري 
به أضحية » فاشترى أضحية بدينار » فباعها بدينارين » ثم اشترى أضحية 
بدينار » وجاءه بدينار وأضحية » فتصدق النبي كله بالدينار» ودعا له 

010 : 0002 / /! 
بالبركة”'' . وروي عن عروة البارقي أيضاً » وهو أصح من حديث 
حكيم » والله أعلم . 

فكان حكيم أو عروة فضولياء لأنه باع الشاة» واشترى الأخرى بغير 
أمره . 

لكن الإجازة للفضولي بشرط أن يكون المعقود عليه باقياً وهو 
المبيع » وكذلك الثمن لو كان سلعة . والمتعاقدان بحالهماء فإذا 
حصلت الإجازة مع قيام الأربعة جاز البيع » وتكون الإجازة اللاحقة 
بمنزلة الوكالة السابقة » ويكون البائع كالوكيل . والثمن للمجيز إن كان 
قائماً » وإِله هلك في يد البائع هلك أمانة » ولكل من المشتري والفضولي 
ل ل ا ال ل 
ذلك في النكاح » لآن الحقوق لا ترجع إليه:قيه » لما عرف أنه سفير فيه . 
وكذا للمالك الفسخ أيضاً . 

وإن مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع » ويعود المشتري على 
البائع بالثمن » ولا يجوز البيع بإجازة ورثته ٠.‏ . 


خيار العيب 


مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع وهي الأصل . والسلامة : وصف 
مطلوب ومرغوب عادةً » والمطلوب عرفاً كالمشروط نضّاء وكل 
ما أوجب نقصان الثمن فى عادة التجار فهو عيب » والضرر يكون بنقصان 
العالبة ».وهو يد فون الت » بوإذا علو المشعرى بالعيى غلك لقره أو 


>30 


عند القبض وسكت فقد رضي به » فإذا اطلع المشتري على عيب في 
المبيع كان عند البائع , ولم يره المشترى عند البيع ) ولا عند القبض» 
فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده . 

روى أبو داود وابن ماحه وأحيكح عن عائشة : أن رجلا ابتاع غلاماً 
فاستغله » ثم وجد به عيباً فردّه بالعيب » فقال البائع : غلة عبدي . فقال 
كك : « الغلة بالضمان» . 


وإن اطلع المشتري على العيب إن كان قبل القبض فللمشتري أن يرده 
عليه » وينفسخ البيع بقوله : رددت » ولا يحتاج إلى رضا البائع » ولا 
لقضاء القاضي » وإن كان بعد القبض لا ينفسخ إلا برضا البائع » أو قضاء 
القاضي . 

وإذاا بعلا تعنك الوشترع عي فى كقرر زود قم اطلع على عي كان 
عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب » ولا يرد المبيع إلا برضا البائع . 
لأن من شرط الرد أن يرده كما قبضه دفعاً للضرر عن البائع . ولا بد من 
دفع الضرر عن المشتري» فتعيّن الرجوع بالنقصان ٠‏ ونقصان العيب أن 
يقرّم المشريّ صحيحاً » ويقوّم معيبأء فما نقص فهو حصة العيب فيرجع 
بها من الثمن ٠‏ إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه أسقط حقه . 

وإن قطع المشتري الثوب . فوجد به عيباً بعد ذلك فرضي به رجع 
على البائع بنقصان العيب ٠»‏ لامتناع الرد بالقطع » ولو أنه لم يرض به » له 
أن يرجع بالعيب إلى البائع وعليه أن يقبل . 

ولو اشترى قطعة أرض على مخطط » فغليه أن يعاين الأرض التي 
يريد شراءها » ولا يكتفي بالشراء على المخطط ٠‏ ويأخذ البائع عليه تعهدا 
على ذلك حتى لا يرجع عليه . ولو كان المشترئ طعاماً » فأكله أو ثوباً 
فلبسه حتى تخرّق . ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء في قول 
أبي حنيفة» لتعذر الردّ بفعل مضمون من المشتري في المبيع » فأشبه 


ان 


مي 0000 

فإن أكل بعضص الطعام ثم علم بالعيب» فكذا الجواب عنذه لا يرد 
الباقي » ولا يرجع بنقصان العيب فيما أكل ولا فيما بقي» لأن الطعام 
كالشيء الواحد . وعندهما اختلفت الرواية عنهما » فالرواية الأولى يرجع 
بنقصان العيب في الكل » ولا يرد ما بقي » وعنهما أيضاً أنه يرد ما بقي . 
ويرجع بنقصان ما أكل . وهو قول محمد رحمه الله» وعليه الفتوى . 

ومن اشترى نطييكا : أو بيضاً ونحوه. فكسره فوجله فاسداً ع فإن 
كان بحال لا ينتفع به » رجع بكل الثمن لأنه ليس بمال ٠‏ وإن كان ينتفع به 
مع الفساد رجع بالنقصان . لأنه تعذر الرد لأن الكسر عيب حادث فيرجع 
بالنقصان » ففي كل موضع كان للبائع أخذه كالعيب الحادث ونحوه فباعه 

وفي كل موضع ليس للبائع أخذه بسبب الزيادة على العيب عند 
ل د رجع بالنقصان على البائع . 

التلجئة : ما ألجىء إليه الإنسان بغير اختياره ( الإكراه ) وفيه ثلاث 

- ٠ أن تكون في مقدار الثمن‎ - ١ . أن تكون في المبيع نفسه‎ ١ 
. تكون في وصف الثمن‎ 

المسألة الأولى : التلجئة في المبيع نفسه : فيخاف على سلعته من 
ظالم » فيقول: أنا أظهر البيع وليس ببيع حقيقة ويشهد على ذلك » ثم 
يبيعها في الظاهر من غير شرط . فعن أبي حنيفة : أن العقد جائز وهو 
صحيح وما شرطاه لم يذكراه فيه . وعن أبى يوسف ومحمد : أن العقد 
باطل » لأنهما اتفقا على ألا يقصدا العقد فصارا كالهازلين فلا ينعقد . 
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المسألة القانية + التلجتة فى مقذار التمن » فيتفقان. شرا غلى. ألف 
لأنهما اتفقا أنهما لم يقصدا الألف الزتداة » فكأنهما هزلا بها . وعند 
أبى حنيفة : الثمن ثمن العلانية . لأنه المذكور فى العقد. وهو الذي يصح 
العقد به وما ذكراه سرّاً لم يذكراه حالة العقد فسقط حكمه . 

المسألة الثالثة : التلجئة فى وصف الثمن . فيتفقان أن الثمن عشرة 
آلاف دولار مثلاً ويتبايعان على عشرة آلاف ريال . قال محمد رحمه الله : 
القياس أن يبطل العقد» لأن الثمن الباطل لم يذكراه في العقد, 
والمذكور لم يقصداهء فسقط فبقي بلا ثمن فلا يصح . وفي الاستحسان : 
يصح العقد بعشرة آلاف دولار لأن المقصود البيع الجائز لا الباطل 
ولا جائز إلا بثمن العلانية » كأنهما أضربا عن السرّ وذكرا الظاهر . 
والنسة هذه الجييالة: فالميالة الارلى + اذا المقووط هذا مدكون ن 
الحقت ورياك تهات المقل يه 

ويثبت للمتعاقدين في بيع التلجئة الخيار» لأنهما لم يقصدا زوال 
الملك ٠‏ فيتوقف العقد على إجازتهما » ولو ادعى أحدهما التلجئة لم 
يقبل قوله إلا ببينة » لأنه يَدّعي انفساخ العقد بعد انعقاده » ويستحلف 
الآخر لآنه منكر . 


البيع الفاسد والبيع الباطل : 

البيع على أربعة أوجه : بيع جائز » وبيع موفوف .2 وبيع فاسل ١‏ وبيع 
باطل . والبيع الباطل بيع فاسد» فكل بيع باطل فاسدٌ ولا عكس . 

فالبيع بالميتة أو بالدم . أو بالحرّ » أو بيع الميتة أو الدم أو الحرّ بيع 
باطل . العدام ركن البيع ؛) وهو مبادلة المال بالمال ( فإ هذه الأشياء 
وهو مبادلة المال بالمال » فإنه مال عند البعض . فإذا أمكن اعتبارهما ثمناً 


إن 


فالبيع فاسد » وإذا تعبّن كونه مبيعأء فبيع الخمر والخنزير باطل . 

روك الجماعة عن جابر : 00 الله مََبٌِ يقول : إن الله حرم 
0 1ه ويدهن بها بها اللتدلزه سيد يبنا الارن؟ 
ذال 5 لاءهو حرام'''2 . 


وعن ابن عباس : أن النبي يك لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها » وإن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم 
ا 

وبيع الخَمر والخنزير إن كان بالنقد » فالبيع باطل » وإن كان بغيرها 
فالبيع فاسد . 

والبيع الباطل لا يفيد الملك » لأنه خالٍ عن العوض والفائدة . 
ويكون أمانة فى يده . فإن هلك هلك بغير شيء لأنه لما باع بما ليس 
بمال » وأمر المشتري بقبضه » فقد رضي بقبضه بغير بدل ماليّ فلا يضمن 
بالقيمة» لآن البائع ما رضي بقبضه مجَّاناً . فأما تحريم الميتة فلقوله 
تعالى : 8 مت لِك الْمَدتهُوالدمْ صلم نزي » [المافدة 7 2] .الآية . يلها 
فقال : قاتل الله فلانآًء ألم يعلم أن رسول الله يَكِيدِ قال : « قاتل الله اليهود 
حورّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها »”' . وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه ) أن رسول الله ع قال * ) فاتل الله يهوداء حدمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها »"'' . قال البخاري : قاتلهم الله : لعنهم . 


010( صحيح البخاري 55/8 . 
(؟) نيل الأوطار ١/0‏ . 


م 


وأما تحريم التجارة في الخمرء فلقوله تعالى 8 إِنَمَا الي وَالْمَبِيرٌ # 
[ المائدة : 15 الآية . « مَاجْيَيُوهُ م . ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها : 
لما نزلت ايات سورة البقرة عن اخرهاء خرج النبي كَْةِ فقال : « حرّمت 
لحار ل الو 0 

وأما تحريم بيع الحر : فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه قال : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى 
بي ثم غدر » ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى 
منه ولم يعطه أجره ا 


ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »"'' . 

ومن باع في عقد واحد حرّاً وسلعة» أو شاة مذكاة وشاة ميتة» بطل 
البيع فيهما ؛ فإن كان قد سمّى لهما ثمناً واحداً فالبيع باطل بالإجماع . 
وإن سمّى لكل واحد منهما ثمناً على حدة » فكذلك عند أبى حنيفة» لأن 
الصفقة تضمّنت صحيحاً وفاسداً » والفساد في العقد نفسه » فوجب أن 
البيع في السلعة والمذكاة » وبطل في الحر والميتة . واعتمد قول الإمام . 


أخرج الترمذي .» عن ابن عباس : أن المشركين أرادوا أن يشتروا 


جسد رجل من المشركين ٠»‏ فأبئ النبي كَل أن يبيعهم إياه» فبذلوا فيه 
عشرة آلاف فقال : « لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده”" ؛ . 


. 578 صحيح البخاري‎ )١( 
. 7٠١5/5 فتح الباري‎ )( 
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أمثلة البيوع الفاسدة : 


١‏ بيع السمك في الماء بيع فاسد لعدم الملك» لما روى أحمدء. عن 
ابن مسعود: أن النبي كَل قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» 
والطير في الهواء . فلو كان السمك مجتمعاً في حوض بغير صنعه لا يجوز 
لعدم الملك» وإن جمعه بصنعه»ء فإن قدر على أخذه من غير اصطياد 
جازء لأنه ملكه ويقدر د , تسليمه» وللمشتري خيار الرؤية» وإن لم يقدر 
على أخذه إلا بالاصطياد لا حوز. 


١‏ - وبيع الطير فى الهواء فنك لاذه غيو مول اك قبل الأخذ . وإن 
أرسل من يده فإنه غير مقدور التسليم » ولو باع طائراً معلماً يذهب 
ون فإن كان يعود إلى بيته . فنقلار فا هذه هون طير كات ا 
وإلا فلا . 


" - وبيع الحَمْل والنتاج فاسدٌ ٠.‏ والحمل ما كان في البطن » والنتاج 
ما ستحمله الجنين . لما روى نافع . عن ابن عمر : أن رسول الله يَكيِهٌ نهى 
عن بع حبل الحبلة » وكات عا ياي أهل الجاهلية”" . كان ارج متا 
الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها” "ا ولما روى نافع . 
عن أبن عمر : أن رسول الله ل نهى عن بيع بل الكبكة حبل الحبلة : 
أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت . فنتاج النتاج لا يجوز بيعه . ثم 
لا يبيع الحمل دون أمَّه . 

وبيع الأم دون حملها فاسد. لأن الحمل لا يدرى أموجود هو أو 
معدوم ؟ فلو باعه وولدته قبل الافتراق وسلمه لا يجوز والبيع فاسد . لما 
جاء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رسول الله كه نهى عن بيع المضامين 


)010( سنن أبي داود 00" , 


١ 


والملاقيح وحبل الحبلة''". والمضامين: مافي أصلاب الإبل. 
والملاقيح : ما في بطونها . 

وبيع اللبن في الضرع فاسدء لأنه غرر فعساه انتفاخ » وربما يزداد 
اللبن فيختلط المبيع منه بغيره » ولو سلّم البائع اللبن بعد العقد لا يجوز 
ولا ينقلب صحيحا . 

لما روى أحمد » عن أبي سعيد قال : نهى النبي يَكةِ عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل . وعن شراء 
العبد وهو أبق » وعن شراء المغانم حتى تقسم » وعن شراء الصدقات 
حتى تقبض » وعن ضربة القانص'" . 

5 وبيع الصوف على ظهر الغنم فاسد » لأن موضع القطع منه غير 
متعيّن » فيقع التنازع في موضع القطع » ولو سلم البائع الصوف بعد الجز 
لا يجوز ولا ينقلب صحيحاً . ولما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : نهى رسول الله كَل أن تباع ثمرة حتى تطعم » ولا صوف 
على ظهرء ولا لبن في ضرء”" . 

ولو اشترى من صائد سمك . على أن يضرب له ضربة في الماء 
بالشبكة فما خرج فيها من الصيد فهو له بكذاء فالبيع فاسد لأنه مجهول . 
وفيه غرر لأنه لا يدري أيحصل له شيء أم لا » وسواء كان صياد البحر أو 
صياد البرّ ؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كله نهى عن شراء 
ما في بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع مافي ضروعها.. الحديث 
وفيه: وعن ضربة القانص”' . 


0( إعلاء السئن ١١9/1١5‏ . 


(0) معجم الطبراني 5717/١١‏ . 
(1:) سئن ابن ماجه ١09/7”‏ . 
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/ - وبيع الثمر على رؤوس النخل بمقداره حزراً وتخميئاً تمرأء بيع 
فاسد لنهيه كَل عن المزابنة. والمزابنة : المدافعة» من الرَيْن وهو الدفع: 

فالثهر الذف علن رؤوسسن الفخل. سمى. .رطا .لمر هو المحدذوة 
بعد الجفاف . وسبب الفساد لأنه باع رطب بتمرء فلا يجوز بطريق الحزر 
والفخدين. الشيهة الريا: +والشيبية :فى جاي الريا ملتحقة بالحنيقة دن 
ليريم .. 

ومثله العنب بالزبيب : فلا يجوز بيع العنب بالزبيب بطريق الحزر 
والتخمين» وهو الخرص لشبهة الربا . 

ونهى رسول الله كلّهِ عن المحاقلة » وهي بيع الحنطة في ستبلها 
بحنطة مثل كيلها أو وزنها خرصاً ( حزراً وتخميناً ) لشبهة الربا » لما جاء 
عن ابن عباس : نهى النبي كَل عن المحاقلة والمزابنة”'' . 

ونهى رسول الله ييه عن المخابرة . وهي المزارعة على نصيب معيّن 

0 ١ن‏ . 0 
من ثلث أو ربع أو خمس ونحوها"' . 

1 وبيع ثوب من ثوبين أو أكثر بيع فاسدء لأن المبيع مجهول . 
وكذا تاقة من نوق او قرة.من بقراتك+ أو ها آشيه ذلك ولو استترئى على 
أنه بالخيار فى أن يأخذ أيها شاء جاز استحسانا . 

٠-وبيع‏ دار » أو شقة على أن يسكنها ستة أشهر بيع فاسد . لآن 
السكنى لو قابلها شيء من الثمن تكون إجارة في بيع » ولو كان لا يقابلها 
شيء تكون إعارة » وقد نهى رسول الله يَكِِْ عن صفقتين في صفقة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يَكِْهِ عن بيعتين في 


(6) مسند الإمام أبي حنيفة للقاري ١0”‏ . 


ل 


بيعة”'' . وأيضاً البيع فاسل لأنه شرط لا يقتضيه العقد ١‏ وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين : 


١‏ -وبيع عين ( سيارة أو غيرها ) مثلاً على أن يسلمها إلى رأس 
الشهر » فالبيع فاسد, لما فيه من شرط نفي التسليم المستحق بالعقد . 

7 - بيع سيارة بألف ألفب إلى سنة وبألف ألف وخمسمئة ألف إلى 
سنتين » ولم يثبت العقد على أحدهما بيع فاسد. أو يقول: إن 
أعطيتني الثمن حالا فبثمانمئة » وإذا أخرته إلى سنة فبألف ألف. فالبيع 
فاسد لآن الثمن مجهول عند العقد . ولا يدري الباتع أي الثمنين يلزم 
المشترى. ٠,‏ 

١‏ - اشترى ثوباً على أن يخيطه البائع قميصاً ؛ فالبيع فاسد لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد . وفيه منفعة لأحد المتعاقدين » ولأنه يصير 
صفقتين في صفقة . 

4 - اشترى بضاعة بشرط إيصالها إلى منزله ؛ فالبيع فاسد » فقد 
جعل المشتري الثمن بدلا للبضاعة والعمل : لما اروى عمرو.ين شعبية: 


عن أبيه » عن جدَّه » عن النبيّ كَلِهِ : نهى عن بيع وشرط'' "دفي معاذق 
البضاعة يكون بيعاً » وما حاذى الإيصال إلى المنزل فهو إجارة » وقد 


جمع صفقتين في صفقة» لكنه في هذه المسألة والتي قبلها جائز للتعامل . 

6 باع صندوق تفاح مثلاً موزوناً عشرة كيلو غرامات مثلاً بظرفه 
الخشبي » ثم طرح من الوزن العام اثنين كيلو غراماً » ثم حاسب المشتري 
على لمان كو خرانات كل كيار ير م بكذا » فالبيع فاسدء وعليه بعد ذكر 


ثمن الصندوق أن يعقد عقداً جديدا . 


. 70٠١/75 سنن الترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه الطبراني في الأوسط‎ 


ع 


حكم البيع بالشرط 

البيع بالشرط ثلاثة أنواع : 
كما إذا اشترى كريا عل أن نلسية» او سيار على انبر كنها.: 

5 -البيع والشرط فاسدان . وهو كل شرط لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه » وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» وهو مامر من الشروط ى 
صور البيع الفاسد . 

- البيع جائز والشرط باطل » وهو كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه 
مضرة لأحدهما » أو ليس فيه منفعة ولا مضرة لأحد » أو فيه منفعة لغير 
المتعاقدين. والمبيع كشرط أن لا يبيع المبيع ولايهبه » ولا يلبس الثوب 
ولا يأكل الطعام ٠‏ أو على أن يقرض فلاناً قرضاً » ونحو ذلك» فإنه يجوز 
0 الع وو وو 
مويو عانم ل ا 0 
المشتري مع يمينه هذاإذا هلك المبيع » أو تعذر رده . 
وبعدذه. ما دام بحاله . 

فإن باعه المشتري نفذ بيعه لأنه ملكه» وام متنع الفسخ لتعلق حق الغير به . 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عاو : الي مره 
لركة في بيع ا لخ 0 بع مانيس عندك) . كأن 5 
ال ل ل 
وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبضص. وكأن يبيع الشئء في الحال بألف 


م 


درهم وإلى شهر بألفين فيقع عقد البيع على هذاء فهذا لا يجوز . ولا ينبغي أن 
يبيع شيئاً اشتراه حتى يقبضه إلا العقار”"'' . 

١‏ - بيع النجش» والنجّش : بفتحتين للنون والجيم» وبفتح النون 
وسكون الجيم » وهو أن يزيد في ثمن المبيع ولا رغبة له فيه » ولكنه 
مقابل عدم نزوله في المزاد » ليخلي الساحة للدافع. قال ابن أبي أوفى : 
النلاجش أكل ربأ خائن » وهو خداع باطل لا يحل . قال النبي كه : 
« الخديعة في النارء ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ » . وعن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ١‏ نهى النبي كَل عن النجش )7 . 

5-السوم على سوم أخيه : لها وود أبو هريرة أن رسول الله عن 
١ 0 5 00 5200 / 5‏ ع ا 2 
قال : « لا يسم المسلم على سوم أخيه )) "2 والمنهي عنه : أن يتساوم 
الرجلان في السلعة . ويطمئن قلب كل واحد منهما على ما سماه من 
السلعة » ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه 

أما إذا كان قلب البائع غير مستقر بما سمي من الثمن » ولم يجنح 
إليه ولم يرض به » فلا بأس بذلك». لأن هذا بيع من يزيد » وهو المعتاد 
بين الناس » وقد صح أن النبي يَكةِ باع جلساً في بيع من يزيد في قصة 
السائن.» ظ 

؟"- بيع حاضر لبادٍء لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ولا يبع حاضر 


. ١ال/١5 إعلاء السنن‎ )١( 


فر صحيح مسلم 0 . 


لباد ١7)‏ ل أن الرجل من أهل القرى والمزارع إذا وصل بالطعام لقيه 
الحاضر « السمسار » وقال له سلم إلىّ طعامك لأنوتق للك قن بيع + 
فيزداد لك ثمنهء فإذا كان أهل البلد فى سعة » ولا يتضررون بذلك 
فلا بأس بهء ومثله تلقى الجلب . 


؛ - تلقّي الجَلَب » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يُتلقى الركبان 
ابيع بولا بع يعضكم على بيع يعض :واد تتاجشرا ولاابيع يحاض لبان 
الحديث »5 . وتلقي الجلب ٠‏ أو الركبان» هو أن الرجل من أهل البلد 
يتلقى الجالبين من أهل القرى» فيشتري منهم جميع طعامهم » ويدخل به 
البلد ويبيعه على ما يريد من الثمن » ولو تركهم حتى دخلوا باعوا على 
أهل البلد متفرقاً . فيتوسّع أهل البلد بذلك » فإذا كانوا لا يتضررون بذلك 
فإنه لا يكره . 

4 البيع عند أذان الجمعة ؛ يعني الآذان الأوّل بعد الزوال. لقوله 
تعالى : © وَدَروا لبي 14 الجممة : 9]. 


وهذه البيوع المذكورة مكروهة تحريمأء لا يفسد بها البيعء» لأن 
النهيى ليس 2 معنى العقد وشرائطه» بل لمعنى خارج ٠»‏ فيجوز البيع 
العقد. . 


أخرج ابن مردويه » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : احرمت 
التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة» أي : انصراف الإمام 
070 
للاية ‏ . 


00( صحيح مسلم ”/ ١١66‏ : 
(9) فتح الباري 5514/7 . 


5 بيع المسروق : إذا علم المشتري أن المبيع مسروق يحرم عليه 
شراؤه لأن فيه إعانة الظالم على ظلمه . 


يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال تعالى: #ولاتنسوا 
06 : و حا اء 1 010 
الفضل بينكم*# . ويباع المضطرون» وقد نهى النبي عن بيع المضطر” " . 
فالمال المصادر اليوم كالمسروق . 

/- بيع المصاذر : إذا علم به المشتري؛ لأن له مالكاً وهو غير راض 
ببيعه » ومن صوره : إذا اشترى بضاعة من منشئها » ثم استقدمها فجعلت 
على أرض فى الميناء » وعجز عن تسديد أجرة الأرض فبيعت عليه » فهو 
بيع مصادر لا يطيب ٠‏ والذي يطيب أن يشتريها صاحب الأرض التي 
شغلت بالبضاعة ثم يبيعها لنفسه » ويستوفي حقه منها » ويرد ثمن بافيها 
إلى مالكها الأصلى ٠‏ فإذا اشتراها أحد من صاحب الأرض بعدها طابت 
البيع يصح ويكره © . 
استقدام عمال للعمل في مؤسسته. وتوافق دولته على طلبه وتمنحه رخص 
استقدامء فإذا استفاد منها فلا حرج عليه » وأما إذا باعها وقبض ثمنها فإنه 
مسلم وثمن . 

9 - بيع الوقت : وصورته أن تبيع شركة ما إنساناً قضاء شهر في شقة 
شاءء» كل سنةء بمبلغ خمسين ألف دولار مثلا . وله أن يبيعه لغيره ' 


. 7507/4 سنن أبي داود بذل المجهود‎ )١( 


0 


من البيوء انى ب يتعاطاها 5 الربا: يه فيها اع لى أنفسهم : 
بيع العينة 

العينة : أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤْجّل ويسلمه إلى المشتري ثم 
يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدرء. وصورة بيع العينة 
كما يلي : 

يريد أحد المتبايعين أن يستقرض من الآخر كلكا و قلره عفاد عقر 
لاقي برا لاع لا بورد اندز وقة لا انل« تمك ريك الال قن الى بيد 
الآخر حاجةً من الحاجات لا يريد شراءها بمبلغ أحد عشر ألفاً إلى أجل 
مسمى فيشتريها ويقبضها » ثم يقول له: أتحب أن تبيعها ؟ فيقول : نعم . 
فيقول مريد الإقراض أشتريها منك بتسعة آلاف نقداً » فيبيعها بتسعة آلاف 
مقبوضة » ويكون بذلك قد أقرضه تسعة آلاف على أن يؤديه بحلول الأجل 
المسمى أحد عشر ألفا . فالعينة أكل الربا بطريق شرعية » كاحتيال يهود 

وفسرت العينة بأثر ابن عباس: بأن يبيع الرجل حريرة بمئة ثم يشتريها 
بخمسين» وهذا غير جائز عندنا إن كان البيع الثانى قبل نقد الثمن». لأنه 
شراء بأقل مما باع قبل نقد الثمن» فإن كان بعد نقد الثمن فإن كان البيع 
ببعة ) وإن لم يكن مشروطاً فهو مكروه لأنه بيع مضطرء 5ن المكدرى د 
حاجة له 52 الحريرة ؛ وإلما حاجته فى الدراهم والبائع لاد ير صى 
بالإقراض» وإنما يرضى بالبيع فهو مضطر إلى الشراءء فيكون مكروهاً . 

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله كلخ يقول : « إذا تبايعتم 
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بالعينة ٠‏ وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهادء سأما 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )”'' . 
الإقالة 
الإقالة لغة : الرفع. وشرعاً رفع العقد . وهي جائزة في البيع. لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ من أقال مسلماً أقاله الله عثرته ”'' » وبمثل 
الثمن الأول . ويصح بلفظين يعبّر بأحدهما عن الماضى ٠‏ والآخر عن 
المستقبل كالتكاح» لأنه لا تحضرهما المساومة » وهذا قول أبي حنيفة 
ولا تصح إلا بلفظ الإقالة حتى لو قال البائع للمشتري : بعني 
ما اشتريت مني بكذا. فقال : بعتء» فهو بيع بالإجماع». ولا يصح قبول 
الإقالة إلا في المجلس كما في البيع » فإن شرط أقل من الثمن » أو أكثر 
فالشرط باطل إذا لم يدخل المبيعَ عيب » أما إذا تعيّب جازت الإقالة بأقل 
من الثمن » ويكون ذلك بمقابلة العيب » ولا يجوز بأكثر من الشمن » فإن 
وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة» لآن الثمن لا يتعين بالعقد » كما 
فإن هلك بعضه جازت الإقالة في باقيه لقيام المبيع فيه ؛ ولو تقايضا تجوز 
الإقالة بعد هلاك أحدهما . ولا تبطل بهلاك أحدهماء لأن كل واحد منهما 
مبيع » فكان المبيع باقياً . 
تقايلا بعد القبض فهو فسخ عند أبي حنيفة» إلا إذا حدثت زيادة في المبيع 


. 71/5 /9” سنن أبى داود‎ )1١( 
. (0؟) سنن أبى داود "/ 5/ا؟‎ 


بطلت الإقالة عنده لتعذر الفسخ بسبب الزيادة » فكان بيعاً جديداً . 
المرابحة والتولية والوضيعة : 


البيع على نوعين : بيع مساومة وهو ما تقدّم من البيوع » وهو بيع بأي 
ثمن كان . وبيع ضمان» وهو على ثلاثة أضرب : بيع المرابحة » وبيع 

كام 2 المرابحة : فهو بيعم رمن المال وزيادة رع معلومة 
للمشتري . 

روى البيهقي» عن ابن سيرين: أن عثمان بن عفان كان يشتري العير 
00 40 0000 ٍ 
فيقول: من يربحني نيا بن بع الي ياي دينار”'' ؟ . وأما بيع 
المواضعة: فهو بيعٌ بأنقص من رأس المال ٠»‏ وأما بيع التولية: فهو بيع 
برأس المال . ورأس المال أي : الذي دفعه البائ : 0 للمبيع بالعقد 
الأول » مع كلفته . 

عن سعيد بن المسيب» عن النبي يل قال : «التولية والإقالة سواء ولا 
ا ب في رواية «التولية والإقالة والشركة سواء لا أمر 8 
تولية » وتولية البحقر 0 والتولية 5 7 جعله 
ولنَاّء ٠‏ فكأن البائع جعل المشتري وليأ فيما اشتراه ؛ والاشتراك: أن يشرك 
غيرة قها اشكرافيا عه صف يناة : 

والتولية شرعاً : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة 
رع ولا نقصان » والمشتري بانقة البائع في خبره معتيد] على :قولهء 
فيجب على البائع التنزه عن الخيانة » والتجنب عن الكذب ؛ لملا يقع 
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. ١١7/5 (0؟) فتح القدير‎ 


0١ 


المشتري في بخس وغرور . فإذا ظهرت الخيانة يردٌ أو يختار . وهو عقد 
مشروع لوجود شروطه » وقد تعامل الناس بالتولية من لدن الصدر الأول 
إلى زماننا هذا . وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة قال 
لأبي بكر  :‏ فإني قد أذن لي في الخروجء فقال أبو بكر : الصحبة بأبي 
أنت يا رسول الله. قال رسول الله كَلِخِ : « نعم » . قال أبو بكر : فخذ بأبي 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتىيّ هاتين . قال رسول الله تَلِةِ : بالثمن . . . 
اريت 97 . أي بمثل ما ادرف نه ' 

وللناس حاجة إلى التولية» لآن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء ؛ 
فيستعين بمن يعرفهاء ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة » ولذا كان مبناها 
على الأمانة » ورأس المال في المواضعة حقه فله أن يحط منه » ولا بد أن 
يكون الربح » أو الوضيعة معلوماً » لثلا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة . 
ويعلم ذلك في مجلس العقد . فإن علم بخيانة في التولية أسقطها من 
الثمن» لأنه لو لم يسقط في التولية لا تبقى تولية » وفي المرابحة إن شاء 
أخذه بجميع الثمن » وإن شاء ردّهء فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه 
ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن . ويضم البائع إلى الثمن الأول أجرة 
النقل والسمسارء وكل ما يتعلق بالمبيع مما تعارف التجار إلحاقه برأس 
المال فيلحق به » وما لا فلا . وما تزداد به قيمة المبيع ٠»‏ أو عينه يلحق 
به» كالإطعام؛ ويقول في عقد التولية : قام على بكذا » ولا يقول : 
اشتريته بكذاء كيلا يكون كذباً . 
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باب : الربا 


الربا لغة : الزيادة » وشرعاً : « عقد فاسد بصفة » سواء كان هناك 
زيادة أو لا » فبيع النقد بالنقد نسيئة ربا وليس فيه زيادة . 

أو هو: الزيادة المشروطة في العقد حين تكون عند المقابلة بالجنس . 

والربا حرام بالكتاب والسنة . أما الكتاب 0 تعالى : # وَحَرّم 
ليرا 5 [ البقرة: 770 ] وقوله تعالى 9 لا تأكاوا لوأ ريأ 4 [ آل عمران : 
١0‏ ]. و أمنا السنة فمأا روى عبادة بن ٠‏ الصامت قال + : سمعت رسول الله 
يكو ينهى عن بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضةء والبْرٌ بِالبْرّء والشعير 
بالشغيرة والتمر بالتمرء والملح بالملح. الاتسواء مواء خينا بعية: قمر 


زاف أو ازقا فقن ارو 5707 نوف رروانة أمن سمي الخدرض امات بل يدا 
١ ١ 000‏ 


وأجمعت الأمة على تعدّي الحكم من هذه النصوص عليها إلى 
غيرها » ولا اعتماد على من شذ عن الإجماع . وعلة الربا عند الحنفية 
الوزي أو الكيل مع الجنس » لقوله ككهِ : « الذهب بالذهب وزناً 
له د والسلام : ١‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
وزناً بوزن »7 . ولقوله كله حين العمل على ين ا بي عدي 
الأنصاري فقدم بتمر جنيب ( نوع عالي من التمر ) : دن شر شير 
هكذا ؟ » قال : لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من 


سل ) 


إفة صحيح مسلم ١5١١/7‏ . 
فرة صحيح مسلم ١5١4/7‏ . 


وزلده 


الجمع ( تمر رديء ) فقال رسول الله كَلهِ: « لا تفعلوا ولكن مثلا 
بمثل 50'' أو بيعوا هذاواشتروا بثمنه من هذا . وكذلك الميزان » فالعلة 
الوزن والكيل . ويقاس عليهما كل مكيل وموزون . فالكيل والوزن 
يوجب المماثلة صورة » والجنسية توجبها معنى » وهذا أصل ينبني عليه 
عافة ساكل الريا. 

قليت: ٠و‏ فل انعدم تعامل الناس اليوم بالذهب والفشية ين بعلت 
الاوز ان النقل د ممما ويا وهي وإن كانت سندات ذَيْن إلا أنه يمكن 
صرفها فضة وذهباً فوراً » فتجب فيها الزكاة .» فحكم الأوراق النقدية 
كحكم الذهب والفضة في الزكاة سواء بسواءء لأنه يتعامل بها كالنقدين 
تماماً » ولأن مالكها يمكنه صرفه » وقضاء مصالحه به في أي وقت شاء . 
ومتى كان ذلك كذلكء. فالربا يكون فى الأوراق النقدية» كما يكون فى 
الذهب والفضة » فتشترط المثلية في البيع والشراء » ويداً بيد » إذا كانت 
الأوراق النقدية تتبع دولة واحدة » وإذا اختلفت الأوراق النقدية» فتجوز 
الرياذة مك أن تكون يذ يك... 

فالأوراق النقدية أثمان وهي كالذهب والفضة » كما قال الإمام محمد 
رحمه الله : لا يجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما لآنها أثمان كالدراهم . 

نعود إلى العلة في الربا وهي الكيل أو الوزن مع الجنس » فإذا وجدا 
أي: وجد الكيل والجنس ٠‏ أو الوزن والجنس حرم التفاضل أي الزيادة . 
وحرم الساء أي التأخير» يعني إذا وجد لدى المتبايعين الكيل والجنس 
يعني ما يكال كالبْدَ بالبرّ مثلا» فعليهما أن يتقايضا البر مثلاً بمثل من غير 
زيادة 00 ؛» وهذا معنى تحريم النساء أي التأخير بالتقايض ٠‏ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا صاعئ تمر بصاع » ولا صاعئْ حنطهةٍ بصاع . 
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ولا درهم بدرهمين )2( . 


ولما روى أبو سعيد الخدري : أن رسول الله كك قال : ١لا‏ تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . ولا تبيعوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
الوَرِقَ بالورق إلا مثلاً بمثل » ولا تبيعوا بعضها على بعض ٠‏ ولا تبيعوا 
منها غائباً بناجز » . متفق عليه . 


وإذا عُدِما حل التفاضل » والنساء » لعدم العلة المحرّمة » فلو لم 
يكن هناك كيل أو وزن » ولم يكن جنس واحد حلت الزيادة وحل التأخير 
لإطلاق قوله تعالى : « وَل أله لبي © 1 البقرة : 0] صورته لو باع 
حنطة بثوب » أو باعه جوزاً ببيض » وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل 
التفاضل » وحرم النّساء مثل الحنطة بالشعير » والفضة بالذهب» لقول 
البراغفن عازب رضي الله عنه » وزيد بن أرقم : نهى رسول الله كم عن 
بيع الوّرِق بالذهمب ين . ولقول عبادة بن الصامت : ألا وإن الحنطة 
لبجو و بتو بوذ اع ال ري ضير الجايلة رد تي بو الصعير 
أكثر هما ولا يصلح نسيئة . الحديث 7" 

ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل » فلا قيمة 
لوو ا اا 
فقال له رسول الله تَككَِمِ : « من أين هذا ؟» فقال بلال كي كان ضندنا 
رديء» فبعت منه 0 بصاع لمطعم النبي ولد . فال رسول الله عل 
عند ذلك : ١‏ أوَّهْ ! عين الرّبا » لا تفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري التمر 
فبعه ببيع آخر ثم اشتر به 50*'» وكل شيء نص رسول الله كل على تحريم 


010 صحيح مسلم 0310 
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التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبداًء وإن ترك الناس الكيل فيه؛ مثل الحنطة. 
والشعير » والتمر » والملح » لأن النص أقوى من العرف . والأقوى 
لا يترك بالأدنى؛ فعلى هذا إذا باع الحتكلة ممعنبينيا كينا ون دوز ا والنضة 
متها مقي دا كا لأبيضوز عتد:ابى ختيفة وسيحيد: وإن تعارفوا ذلك. 
لتوهّم الفضل على ما هو المعيار فيه . وعن أبي يوسف إنه يجوز . 

عن عمار بن ياسر قال : العبد خير من العبدين ء والأمة خير من 
الآمتين » والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا 
بيد فلا بأس بهء إنما الربا في النسأء إلا ما كيل أو وزن"'' . 

وكل شيء نص على تحريمه وزنا فهو موزون أبدا » وإن ترك الناس 
الوزن فيه مثل الذهب والفضة » حتى لو باع الفضة والذهب بأمثالهما كيلا 
لا يجوز . وعن أبي يوسف إنه يجوز . 

وما لم يُنصّ عليه فهو محمول على عادات الناس » وأبو يوسف يعتبر 
العرف مطلقاً » وعلى هذا فاستقراض الليرات الذهبية عدداً جائز » حيث 
إن لها وزناً مخصوصاً . فذكر العدد كناية عن الوزن, والله أعلم . 

وعن الزهري قال : كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة 

٠ 5‏ 5 »)0 
وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير" ' . 


عقدٌ الصرف 

وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ٠»‏ لما روى 
أبو نضرة قال > شالت: انو عباس :عن الصرف ٠‏ فقال. * أنذا سك ؟ قلت : 
1 5 17 5 1 إفرة 5 1 
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يا الأشاء رسام ب للدي 

ومن عقود الصرف شراء الحليٌّ الذهبية والفضية بالنقود » فيشترط 
فيها التقابض في المجلس » ولا يحل أن يشتريها أوَلاً ويذهب بها إلى بيته 
ليريها أهله » فإذا وافقت عليها جاء بثمنها إلى الصائغ » بل عليه أن يحضر 
الحلي وثمنها إلى الصائغ فيردها إليه » ثم يتقابضا في المجلس . وهكذا 
في صرف العملات ٠‏ وسيأتي في باب الصرف مزيد بيان . 

ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويقء لامتفاضلاً 2 
ولأ سانا + لأن الحنطة ودقيقها وسويقها جنس واحدء فإذا باع الحنطة 
بالدقيق صار كأنه باع دقيقاً بدقيق وزيادة » لأن الدقيق فى الحنطة 
مجتمع » فإذا فرقت أجزاءه بالطحن زاد » والمعيار في كل من الحنطة 
والدقيق والسويق الكيل » وهو لا يوجب التسوية بينهما لأن الحنطة 
بالطحن صارت أجزاؤها متكثرة في الكيل » والقمح ليس كذلك . 
فلا تتحقق المساواة . 

والأصل في عدم الجواز أن شبهة الربا » وشبهة الجنسية ملحقة 
بالحقيقة فى باب الربا احتياطاً للحرمة » وهذه الأشياء جنس واحد نظرأ 
إلى الأصل » والمخلص هو التساوي في الكيل ٠»‏ وهو متعذر لانكباس 
الدقيق في المكيال أكثر من غيره» وإذا عدم المخلص حرم البيع » ويجوز 
ضع الرطب بالرطب وبالتمر متمائلا » وكذا التمو بالتحمر والرطب بلست 
لأن الجنس واحد باعتبار الأصل » لقوله عليه الصلاة والسلام : « والتمر 
بالتمر رباً إلا هاء وهاء 00 : 
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.أن نبي 255 نهى عن بيع الحبوان ال . وبما روى 
وي 

ولأن الرطب إن كان من جنس التمر جاز للحديث السابق » وإن لم 

يكن تمراً جازء لقوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا اختلفت هذه الأصناف 


0غ0) 


فبيعوا كيف شكتم» إذا كان يدأ بيد »'' وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


ويجور بيع اللحم بالحيوان» لآنه نيع موزولد بعلدي .2 ولاايعرف 
ما في الحيوان من اللحم بالوزن إلا عند أهل الخبرة » ولا يقال إنه بيع 
الجنس بجسه مثل الزيت بالزيتون . ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون . 
ولا السمسم بالشيرج » إلا بطريق الاعتبار » وطريق الاعتبار أن 1 
الزيت 0 6 اي باد ات لناتج عن 
لي اي 

7 ورد من 6 الناهية عن ١‏ 000 0 لمصيرك علي 
ا قال : لمن عر ال الجاهلية ؛ 58 بالشاة والشاتين: والميسر 
مفسر بالقمار وهو لايكون إلا سييكة يح وبدليل ما روى الطبراني : عن 
عبيد بن نضلة الخزاعى قال: أصاب الناس جهد شديد على عهد 
رسول الله كيد قال : فعشر رجل بغرا له عقوا 2 عسرة أجزاء . ثم 
قال : من أحب أن يأخذ من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة ؟ قال : 
ا ناس .2 فبلغ ذلك النبي 2 فأمر أن يرد , فرد البيع'" . وهو 
)١(‏ معاني الآثار 559/5 . 
(0؟) سنن أبي داود 719/7 . 
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مرسل ورجاله رجال الصحيح . 
لا يُكمل بعضها نصاب بعضها من الآخر . إلا أن البقر والتجواميس 
جلين :نو المت والفان فين .و التحت و العوانه جين ٠.‏ 


حكم الربا بين المسلم واللخربي 

قال مَك يوم الفتح: أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب» يعني : 
ما كان له من ربا على أهل مكة لكونها قد صارت دار الإسلام بالفتح . 
ولم يرد به وضع ما كان له على ثقيف من الطائف ونحوهم من المشركين 
من غير أهل مكةء فكان ذلك باقياً إلى أن أسلمت ثقيف ونزلت الآية 
0 يتاه الدِرح ءامنا رك تَقَوأ أله وَدَروأ مَا بَقَىَّ من َ ليوا # ولأجل ذلك والله أعلم 
وضع رسول الله كك ربا الجاهلية وربا العباس ثانياً في خطبته يوم عرفة في 
حجته؛ وأراد به وضع ما كان له من ربا على أهل الطائف وغيرهم. الذين 
تأخر إسلامهم وفتح بلادهم عند فتح مكة» زادها الله شرفاً وكرامة”'' . 

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان . فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم 
بطيب أنفسهم بأي وجه كان . لأنه إنما أخذ المال على وجه عري عن 
الغدر فيكون ذلك طيباً له . 

عن مكحول أن رسول الله كَكِيْةِ قال: «لا ربا ؛ بين أهل الحرب”" 2 
رواية: «لا ريا ؛ ين الممامين يون اهل جار الحرية في كاب الحريا " 


طيبة نفسه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز ء وإذا 
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دخل إليهم بأمان فأموالهم مباحة له في الأصل , إلا ما حظره الأمان . 
وقد حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ماله إلا بطيبة نفسه » وإذا سلم إليه ماله 
على بهذا الريدة فقد طايت افسة ذوحب أذ رجور .ست أو رباعهم ابر 
بليرتين أو باعهم ميتة بمال أو خمراً أو خنزيراً أو أخذ مالا منهم بطريق 
القمار فذلك كله طيب ولا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة 
العقد » إذا كانت الزيادة ينالها المسلم ء والربا أعم من المسائل التي 
ذكرناها . والإباحة مقيدة بنيل بنيل المسلم الزيادة في قمار وربا وغيره » وإت 
كان إطلاق الجواب خلافه » فحل الربا والقمار منوط بما إذا حصلت 
الزيادة للمسلم فحسب . 

وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : فلار عر المسلم والحربي في دار الحرن 0 وقال 
أبو يوسف : يثبت بينهما الربا أي المسلم والحربي في دار الحرب أيضاً . 
لأنه معنى محظور في دار الإسلام . فكان محظوراً في دار الحرب كالزنا 
والسرقة . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى . إذا دخل إلى دار الحرب مسلم 
بأمان » فباع من مسلم أسلم في دار الحرب . ولم يهاجر إلينا جاز الربا 
معه عند أبي حنيفة » لأن مال المسلم في دار الحرب إذا لم يهاجر إلينا 
باق على حكم مالهم ٠.‏ وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز لأنهما 
مسلمان ؛ فلا يجوز بينهما الربا كما لو كانا في دارنا . 

روى الطحاوي في مشكل الآثار عن إبراهيم قال : لا بأس بالدينار 
بالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب”"'» واحتج 
محمد في السير الكبير على جواز الربا , بين المسلم والحربي في دار 
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المسلمين» وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب ودارهم دار حرب قد 
حاصرهم رسول الله فى حصنهم» فعرفنا أن مثل هذه المعاملة جور بين 
المسلم والحربي » وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا”'' . 

وأما إذا هاجر المسلم إلى دار الإسلام » ثم عاد إلى دارهم لم يجر 
الربا معه باتفاق الأئمة الثلاثة . لأنه أحرز ماله بدارنا فصار كأهل دار 
الإسلام”"” . 

ولا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة : ١‏ بإجراء أحكام 
أهل الشرك . ١‏ - باتصالها بدار الحرب . 7- بأن لا يبقى فيها مسلم أو 
ذمي آمناً بالأمان الأول . ودار الإسلام لا تصير دار الحرب ما لم يبطل 
جميم ماابه صارت دار الإسلام. ذكره الأستروشني في فصوله عن 
اه 

وذكر الإسبيجابي في مبسوطه: أن دار الإسلام محكوم بكونها دار 
الإسلام ( فيبقى هذا الحكم ببقاء حكم واحد فيها ( ولااتصير دار حرب 
القرائن » وهو أن تجري فيها أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيد. 
وإن بقي فيها كافر أصلي » وإن لم تتصل بدار الإسلام . 

وذكر اللامشي في واقعاته : أن دار الحرب تصير دار إسلام بهذه 
الأعلام الثلاثة » فلا تصير دار حرب ما بقى شيء منها . 


وذكر الإمام ناصر الدين في المنشور : أن دار الإسلام صارت دار 
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الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فما بقيت علقة من علائق الإسلام يترجح 
جانب الإسلام"'" . 
باب : السلم 

السو ا ل 

التلم : المتلف ١‏ وزئاً ومعنى » وشرعاً ب بيع أجل بعاجل » وركنه 
ركن البيع » ويسمى صاحب الثمن رب التلم والبائع المسلم إليه . 
والمبيع المسلم فيه » والشمن رأس مال السّلم . 

فالبيوع منها ما يشترط قبض العِوّضين في المجلس » أو أحدهما. 
ومنها مالا يشترط قبض العوضين في المجلس أو أحدهماء فالذي 
لا يشترط فيه قبض العوضين في المجلس فبيع العقار مثلاً ٠‏ فيتفق البائع 
والمشتري على بيع وشراء عقار . ومتى تم العقد سَّلم المشتري الثمن . 
وسلم البائع العقار . أو سلم البائع العقار ومكن المشتري منه » وأمهل 
المشتري في الثمن . 

وأما الذي يشترط فيه قبض العوضين في المجلس . ؛ فكبيع الصرف» 
لا بد من تقابض العوضين في مجلس العقد . وكذلك بيع السلم فيشترط 
فيه قبض أحد العوضين » وهو الثمن في المجلس . 

قال الشافعى: قول النبى كله : «من سلف فليسلف» إنما قال فليعط. 
لابقع انع اراب فيه حت يعداية دا لمتلنه قل أذ يقا رق 45 

فتقديم الثمن في عقد السلم واجب » وعقد السلم عقد شرع على 
خلاف القياس لكونه بيع المعدوم إلا أنا تركنا القياس بالكتاب » والسنة. 
والإجماع . 
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لص ع لير سرت 


أما الكتاب افقوله تعالى + # يا درك وأ ِذَاتَدَايَدمُ يدن 4 أجل 
مج أحت و كتَبْوه # [البقرة: 1141. روى الحاكم وقال صحيح على 
شرطهما ٠‏ وأقرّه الذهبي بسنده إلى أبي حسان قال : قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في 
الكتاب » وأذن فيه» قال الله عز وجل : # يَأَيْها ألَدِيت ءَامَنُوا ... 4 
الآية''' وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف في شيء ففي 
كيل معلوم » ووزن معلوم» إلى أجل معلوم »"'' . وروى ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : ب رسول الله كَل المدينة » والناس يسلفون في الثمر 
العام والعامَيْن » أو قال: عامين أو ثلاثة » فقال معاي 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )2 

وبيع السَّلم مستثنى من البيوع » فهو بيع المعدوم. وبيع ما ليبس عند 
البائع . إلا أنه بيع تدعو الضرورة إليه لكل واحد من المتبايعين » فإن 
صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري ( التمر ) مثلاً » وصاحب التمر 
يحتاج إلى ثمنه لينفقه عليه » فصفقة السلم من المصالح الحاجيّة » وقد 
سمّاه الفقهاء بيع المحاويج » فإذا كان حالا بطلت الحكمة وارتفعت 
المصلحة . 

ويسمى بيع السلم أيضاً بيع المفاليس » لأنه شرع لحاجتهم إلى رأس 
المال » لأن أغلب من يعقده من لا يكون المسلم في ملكه. لأنه لو كان 
في ملكه يبيعه بأوفر الثمنين » فلا يحتاج إلى السّلم . 

وينعقد بلفظ السلم والسلف والبيع . 
شروط جواز السلم : 

كل ما أمكن ضبط صفته » ومعرفة مقداره جاز السلم فيه » فمتى 


(5) صحيح البخاري 4989 . 
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أمكن ضبط المسلم فيه وعرف مقداره جاز السلم فيه » وما لم يعرف 
صفته » ولا مقداره لم يجز السلم فيه ؛ ويشترط في جواز عقد السلم 
وجود المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل . فلو كان 
المسلم فيه منقطعاً في سوقه الذي يباع فيه» وإن كان موجوداً في البيوت 
عند العقدء موجوداً وقت حلول الأجل » أو موجوداً عند العقد منقطعاً 
عند حلول الأجل ٠‏ أو كان منقطعاً فيما بين ذلك لا يجوز 

روى أبو داود عن ابن عمر : أن رجلاً أسلف رجلاً في نخلء فلم 
تخرج تلك السنة شيئاً؛ فاختصما إلى النبي يل فقال : «بم تستحل ماله ؟ 
اردد عليه ماله» ثم قال : ١لا‏ تستلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه"''» . 

وقال الشافعى رحمه 00000000 
الأجل . ١‏ 

ودليل الحنفية أن القدرة على التسليم تكون بالتحصيل » فلا بد من 
استمرار وجود المسلّم فيه في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل » ولأن كل 
جزء من أجزاء المدة صالحة أن تكون وقت حلول الأجل ٠‏ بأن يموت 
المسلم إليه » فاشترط وجود المسلم فيه » وإليه الإشارة بقول ابن عباس 
رضي الله عنهما وا مال بن لتر الال فقال : نهى النبي 105 
عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن”"' 

ولو أسلم في ما هو موجود من حين العقد إلى حين موعد التسليم . 
فحل فلم يقبضه رب السّلّم صاحب الثمن حتى انقطع. فعقد السلم 
صحيح » ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد . وأخذ رأس ماله . 
وإن شاء انتظر إلى حال وجوده . 

فيجوز السلم في المكيلات: كالحنطة » والشعير » والذرة. 
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والعدس . والموزونات : كالقطن . والمعدودات المتقارية : كالبيض » 

ولا يجوز 2 العدديات المتفاوتة كالبطيخ . والرمان ء إذا بيعت 
بالعدد » وإذا بيعت بالوزن جاز . 

ويجوز في الخبز وزناً وعدداً لتعامل الناس » ويجوز في المصنوعات 
كشراء ( طلبية ) إنتاج من معمل . 
شروط صححة السّلم : 

تسمية : ١-الجنس.‏ ”7 والنوع. ”-_والوصف. 4 والأجل. 
كه والقَدر. 5 ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤّنة » وقدر رأس المال 
في المكيل . والموزون والمعدود. 1 وقبض رأس مال السلم قبل 
المفارقة . 

فالجنس : كالحنئطة والتمر ‏ والنوع : كالعجوة والصفاوي في التمر . 
والسهلي والجبلي في الحنطة . أو الجنس : كالصوف والقطن . والنوع : 

والوصف : كالجيد والرديء . والأجل : :كقوله . : إلى شهر ونحوه . 
وهو أقله. وتقديره 9 المتعاقديْنٍ . لأنه بذكر هذه الأشياء حي 
الميالا يتلل الماازمة +يدة عبي الرط بايا السار سير 

فتفضى الجهالة إلى التنازع . 

وأما القاقق؟ كقولة كذ طن ع.وكذا كيلو غراما »+ أى كذ فهها أو كذاً 
ثوباً » أو كذا بيضة» لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم ». 

وأما مكان الإيفاء: فقولهم في مكان كذا وكذا إذا كان له حمل 


510 


التسليم إذا حل الأجل ٠‏ ولا يدري أين يكون المسلم فيه عند حلول 
الأجل » فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قطعاً للمنازعة » ولأن قيمة 
المسلم فيه تختلف باختلاف الأماكن » بخلاف البيع لأنه يوجب التسليم 
في الحال » وإذا شرط مكاناً يتعين التسليم في ذلك المكان عملا بالشرط . 

وإذا لم يكن للمسلم فيه حمل ومؤنة ؛ فلا يشترط تعيين مكان الإيفاء 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يشترط تحديد المكان » ويوفي المسلم 
فيه في مكان العقد . لأنه متعين كما في البيع وفيما لا حمل له » وعلى 
هذا الخلاف فى الأجرة . 

وهل يتعين مكان العقد ؟ روي عنه صحة عدم التعيين» والأصح أنه 
تعيض 'فلو.شرط مكاناً الأخزاءء العقد, فيما يمكرة: انشفاوه وتسليمة هما 
لا يحمل كالعنبر والعود يتعين للفائدة » لأن قيمة العنبر فى البلد أعلى 
منها في القرى ولأن فيه أمن خطر الطريق . 

وأما بيان قدر رأس المالء فمذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 
فيسلمه ويعدّه. لثلا يفضي إلى المنازعة » خصوصاً إذا كان رأس المال 
أكثر من عملة واحدة » مع توضيح قدر كامل رأس المال . ولو كان رأس 
المال أثواباً » فإنه يصير معلوماً بالإشارة إليه بالاتفاق » ولا يشترط 
دذرعه. 

وأما قبض رأس المال قبل المفارقة ؛ فلأن السلم أخذ عاجل باجل . 
فيجب قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم » ثم إن كان رأس المال 
ديناً يصير كالئاً بكالىء - أي وفيا بِدَيْن - وإنه منهي عنه . وإن كان عيناً 
فالقياس أن القبض ليس بشرط ». لكن الاستحسان أنه شرط قبضه قبل 
المفارقة عملا بالخبر » ومقتضى لفظ السَّلّم . 

ولذا لا يجوز في رأس المال خيار الشرط ٠»‏ لأنه يمنع صحة التسليم 
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فيخل به » ولا يجوز أخذ عوض رأس المال من جنس آخر ء لأنه يفوّت 
قبض رأس المال المشروط . 

ولا يجوز الأبراة قن :رامن المال: لأنه بقبوله سقط القبضص ٠‏ وبطل 
العقد . أما المسلم فيه فالإبراء عنه صحيح ٠»‏ لأنه دَيْن لا يجب قبضه في 
المجلس ٠»‏ فيصح الإبراء عنه كسائر الديون . 
الرباء حتى لا يجوز إسلام الكيلي في الكيلي كالحنطة في الشعيرء لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد "'' . ولما في البخاري : نهى رسول الله كلهِ عن بيع النخل 
١ 41 00‏ 
ما يصح فيه السلم : 

السلم جائز ف المكيللات » والموزونات . والمعدودات التى 
لا تتفاوت احادها . كالجوز » والبيض ٠»‏ والمذروعات . وفى الثياب . 
والسجّاد » إذا سمّى طولا وعرضاً ومساحةً » وفي الصحون والكؤوس . 
ويجور السّلم في السك الطرى . والملح 00 ولا ينقطع في هذا 
الزمان » وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره بكيل » أو وزن» أو 
عدد . لأنه لا يفضى إلى المنازعة . 


ما لا يصح السلم فيه : 

لا يجوز السَّلَم في الحيوان» لنهي.النبي يَكْهِ عنه» لما روى الحاكم في 
)010( سنن أبي داود ”519/7 . 
(؟) إعلاء السنن .)8١5/١5(‏ 


(*) المستدرك (07/5) . 
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وعن عبد الله بن عمر قال : كانوا يتبايعون لحوم الجزور إلى حَبّل الحَبلة, 
فنهى النبي كَكِةِ عنه . وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي 
نتيجت2 . ولا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة» وإن بين موضعاً من 
الشاة لأنه يختلف بالسمن والهزال » وقلة العظام وكثرتها . وقالا : يجوز 
السلم في اللحم إذا سمّى مكاناً معلوماً من الشاة» لأنه موزون مضبوط 
الوصف . ويجوز استقراضه وزناً . ولايجوز السلم في لحم الطيور 
إجماعاً » لأنه لا يمكن وصف موضع منه . ولا يجوز السّلم في الرؤوس 
والأكارع » والجلود عدداً » فتشتري ألف رأس » وألف كراع» وألف جلد. 
بعشرة آلاف نقد تلم الك يعد شير بنكلا . والرؤوس والأكارع والجلود 
لا تنضبط بالصفة » ولا توزن عادةٌ ‏ وتباع عدداً وعددئها متفاوت » فإن 
سمى في الجلود طولا وعرضاً وجودةً جاز لانتفاء الجهالة . 

ولا يصح السلم بحب بستان بعينه » وأرض بعينها » ولا يصح السّلم 
في ثمار بستان بعينه » لأنه ربما يعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم » إلا أن 
تكون النسبة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أرأيت إذا منع لله الثمرةء بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 56“ . واللفظ 
مطلق يدخل فيه السلم والبيع . 

وفى حديث زيد بن سعنه قال : يا محمد هل لك أن تبيعني تمر 
معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا يا يهودي ولكن 
أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا من الأجل. ولا أسمي من حائط بني 
فلدن7" , 

ولا يجوز السلم في اللؤلؤ » والجواهرء. لأن آحادها تتفاوت تفاوتاً 
فاحشأً » حتى لو كانت اللآلىء صغاراً تباع بالوزن يصح السلم فيها . وكل 


. 786 صحيح البخاري‎ )١( 
. 5 سنن البيهقي‎ )( 
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ما لا تضبط صفته » ولا يعرف مقداره » وأحاده متفاوتة . لا يجوز السلم 
فيه » لأنه مجهول يفضى إلى المنازعة . 


لإا يجوز التصرف في رأس مال السلمء ولافي المسلم فيه قبل 
قبضه . أما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد . امأ 
الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوزهء لما 
مرّ من الحديث . وعلى هذا فلا تجوز الشركة . ولا التولية ولا المرابحة 
ولا الوضيعة في المسلم فيه قبل قبضه » لأنه تصرف'فيه قبل قبضه » وهو 
منهي عنه» لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام : ١‏ لا تبيعنٌ شيئاً 
حتى تقبضه 20 . ولقوله عليه الصلاة والسلام له : ”لا تبع ما ليس 


عندك 06" , 


د عد عأ 


)01( سنن البيهقي 3١/0‏ . 
(؟) سنن البيهقي 7197/0 . 
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باب : اصرف 


والعدل : الفرض 5 والصرف : اسم لعقود ثلا ئة 2 الذهب بالزذهب 
لأنها.قائمة مقام الذهب والفضة . وتجب فيها الزكاة ويحرم فيها الربا . 

والصرف يختص بشرائط ثلاثة : 

. التقابض من كلا الجانبين قبل التفرّق بالأبدان‎ ١ 

؟-عقدٌ بات لا خيار فيه » فإن أبطل صاحب الخيار خياره قبل 
التفرّق » ورأس المال قائم انقلب جائزاً . 

٠"‏ أن لا يكون بدل الصّرف موْجّلاً » فإن أبطل صاحب الأجل أجله 
قبل التفرق » ونقد ماعليه » ثم تفرّقا عن قبض من الجانبين انقلب 
جائزاً . 

فإن باع فضة بفضة, أو ذهباً بذهب لم يجز إلا مثلاً بمثل» وإن اختلفا 
في الجودة والصناعة» لأن الوزن منصوص عليه في الفضة والذهب . 
فلا يتغير فيه بالصناعة » ولا قيمة للجودة والصنعة . وإذا تبايعا ذهباً 
بذهب » ووزن أحدهما أكثر . ومع الأقل منهما شىء آخر » كالياقوت . 
أو اللؤلؤ » أو الماس». أي من خلاف جنسهء فالبيع جائز . فإن كانت 
قيمة الأحجار الكريمة تبلغ قيمة الزيادة أو أقل بيسيرء يجوز من غير 
كراهة.» وإن كانت قيمتها قليلة جداً » وإنما أدخلاها ليجوز العقد . فإن 
العقد جائز من طريق الحكم » ولكنه مكروه . وإذا لم يكن للحجر الكريم 


ا 


قيمة كالماس التقليدي ؛ فإن البيع لا يجوز لأن الزيادة لا يكون بإزائها 
بدلء فيكون ربا » ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء .. :"'' الحديث . 
وقال عمر بن الخطاب : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره . 

وعن مالك بن أوس: أنه التمس صرفاً بمئة دينار قال : فدعاني 
طلحة بن عبيد الله فتراوضناء حتى اصطرف منى وأخذ الذهب يقلبها فى 
تدع انال اح ان خارتي مق الفا وعوو ين الخطاب سين + 
فقال عمر : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . 

وإذا باع الذهب بالفضة وزناً ومجازفة جاز التفاضل.» ووجب 
التقابض» أما التفاضل فلاختلاف الجنس ٠‏ وأما التقابض في المجلس 
فلقوله يَكليٍ : « الذهب بالورق رباً إلا هاءَ وهاء ». وعن عبادة بن الصامت 
عن الى كله حديف 15 الذهث والنهي ترشا وديا :رج 6نا روز الاافق ال 
( فإذا عفادت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ا 7 , 

وأخرج محمد في الآثارء عن ابن عمر قال أبو جبلة له : إنا نقدم 
بأوضن بها الورق الثقال الكاسدة» ومعنا ورق خفاف نافقة ١‏ أنبيع ورقنا 
بورقهم ؟ قال : لا بع ورقك بالدنانير واشتر ورقهم بالدنانير ولا تفارق 
صاحبك شبراً حتى تستوفي منه » فإن صعد فوق البيت فاصعد معه وإن 
١ 0056‏ 
يطلان العقد بالانصراف قبل القبغر 


وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد . 
فلو قبض بعد ذلك لا ينقلب جائزاً . 





. 5١/؟ الموطأ‎ )١( 
, 51 مدن أبن داوة‎ (0 
. ١١١ الآثار‎ )9( 


آلا 


حكم التصرف في ثمن الصرف قبل القبض : 

لا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل القبض» للنهي المار في 
الأحاديث السابقة . 

وإذا كان الغالب على الأساور الذهب فهي ذهب » وإن كان الغالب 
عليها الفضة فهي فضة ء ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في 
الجياد » فلو كان عيار الذهب الأساور ثمان عشرة » والذهب الآخر 
الأساور عيار واحد وعشرين ؛ فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساوياً في 
الوزن » وكذا لا يجوز استقراضها إلا وزئاً لا عدداً . 

وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الذهب والفضة » وكانا 
في حكم النحاس والنيكل » لأن الحكم للغالب » هذا إذا كانت لا تخلص 
من الغش . أما إذا كانت تخلص منه فإذا بيعت بذهب خالص . أو فضة 
خالصة فهي كبيع نحاس وذهب» بذهب ٠»‏ فيجوز على وجه الاعتبار . 
والاعتبار : أن تصرف مثل الذهب الموجود فئ الغش إلى مثله فى الذهب 
الخالصن : بوتعير نه الزناةة فى الدفه الخالضن إلى التخاس المرسجوه ان 
الذهب المغشوش . 1 ١‏ 


7/5 





مأخوذة من الشفع ؛ وهو الضمّ الذي هو بخلاف الوترء لأنه ضم 
الثوانبيه:.. فلما كان الشفمع يضم الشيء المشفوع إلى ملكه سمي ذلك 
شفعة . فالشفعة شرعاً : تملك العقار جبراً على المشتري بما قام عليه . 

عن جابر قال: قال رسول الله يك «لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولا 
5 هريره ف فودعا : ١لا‏ شفعة إلا فى دار م : 


لمن تحب الشفعة ؟ 

عن جابر: أن النبي يَكْةِ قضى بالشفعة في كل مالم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه أحمد والبخاري . 
به العقار » عن جابر بن عبد الله : أن النبى يله قال : « من كان له شريك 
في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه 00'' . وعنه 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « الشفعة في كل شرك في أرض» 
يدع . فإن أبى فشريكه أحق به حتى يوّذنه 00 الربع الدار . الحائط : 
البستان » وعن أبي رافع قال : قال لنا النبي ككِِ : « الجار أحق يسَقبِه ) 


. 5054/7 التلخيص الحبير‎ )١( 
. 781/6 (0؟) سنن الترمذي‎ 
. ١515 فرة صحيح البخاري‎ 


يف 


وقال بعض الناس : إن اشترى دارا بعشرين ألف درهمء فلا يمن أن 
يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم » فإن طلب الشفيع أخذها 
بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار'' . السقب أو الصقب : 
القرب والجوار . 


وعن حهفوو عرد القترية هين أبيه: أنه باع من رجل نصيباً له من دار له 
فيها شريك» فقال شريكه : أنا أحق بالبيع من غيري » فرفع ذلك إلى النبي 
كه فقال : ١‏ الجار أحق بسَّقبه »”'2 . ولأنه يلحقه بدخول غيره عليه 
التأذي على وجه الدوام . 


صورة الموالة : أن نفك اثنان فى شراء عقار» فللا يحق لأحدهما 
غيره حتى لا يلحقه ضرر » فإذا أبى شراءها فللخليط أن يبيعها من آخر . 


عن جابر : أن النبي كَل قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه : فإن شاء أخذ وإن شاء ترك 
فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . رواه مسلم . 


والشفعة واجبة للخليط في حق المبيع » كالطريق الخاص غير 
النافذة » فإذا كان طريق يوصل إلى دارين متجاورين » فلا يحق لأحدهما 
أن يبيع حصته من الطريق لآخر غير صاحب الدار الأخرى قبل أن يعرضها 
عليه . فإن أبى شراءها فله أن يبيعها من آخر . لأنهما مشتركان فى طريق 
مؤْدٍ لداريهما » ولكل واحد منهما حق في الطريق . / 


)01( صحيح مسلم 1119/9 . 
0( سنن الدار قطني 35١7/7”‏ . 


/ا 


عن جابر قال : قال النبي وَكل : الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن 
كا ةقانا إذا كان روماو 07 


والشفعة واجبة ثابتة للجار الملاصق » ولو بابه من طريق أخرى » فلو 
أراد الجار بيع داره » فالجار الملاصقى أحق بها من غيره » ولا يحق له أن 
يبيعها لآخر ما لم يعرضها على الجار الملاصق . فإن لم يكن له حاجة في 
شرائها أمكن الآخر بيعها لمن شاء » لما روى سمرة قال : قال رسول الله 
يكلله : « جار الدارأحق بالدار والأرض من غيره 076“ . فالشفعة على 
مراتب» أقواها للشريك في المبيع نفسه » ثم للشريك في لق الحبيع ٠‏ ثم 
للجار الملاصق . قال الشعبي : قال رسول الله ككلِ: الشفيع أولى من 
الجار والجار أولى من الجنب» وعن الشعبي عن شريح قال: الخليط أحق 
من الشفيع » والشفيع أحق من الجار والجار عن سواه" 


وليس للشريك في حق المبيع » والجار الملاصق شفعة مع الخليط 

السو اي ا لل ب 0 
سلّم الأخير أي الخليط في المببع نفسه ؛ فالشفعة للشريك في حق 
المبيع ‏ وليس للجار الملاصق شفعة معهء لأن الأول شريك في 
المرافق . فإن سلّم الشريك في حق المبيع أخذها الجار الملاصق . فلو 
كان الجار غير ملاصق » وبينهما طريق نافذة فلا شفعة له » وإن قربت 
الأبواب بينهماء لأن الطريق الفارقة تزيل الضرر . 


عن جابير قال : قال رسول الله علد : «الصبي على شفعته حتى يدرك 
)١(‏ نيل الأوطار 5١9/6‏ . 


(؟) معجم الطبراني ١957/17‏ . 
(9) زيلعي 8/7 . 


فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك”''» . فالصبي من أهل الاستحقاق ولا 
وجه لحرمانه . 

تجب الشفعة للشفيع بعقد البيع » فمتى أقرّ البائع بالبيع وجبت 
الشفعة للشفيع » اشترى المشتري » أو رفض . وعلى هذا لو اشترى دارا 
بشرط الخيارء وجبت الشفعة للشفيع» بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع . 
فلا تثبت للشفيع لعدم إقرار البائع . 

فالشفعة قبل عقّد البيع لا تجب » وإن تنازل عنها بعد العقد بطلت . 
وإذا علم الشفيع بالبيع من المشتري ٠»‏ أو رسوله » أو عدل أو عددٍ أشهد 
في مجلسه ذلك على المطالبة . وطلب الشفعة طلبان : 

الطلب الأول : طلب الموائبة ”2 ويكون فور العلم بالشراء حتى لو 
سكت هنيهة ولم يطلب بطلت » فلو بلغه العلم بالبيع ولم يطلب بطلت 
شفعته » حتى لو أخبر بكتاب ٠»‏ والشفعة في أوله أو في وسطه فقرأ الكتاب 
إلى آخره بطلت شفعته » وعلى عاد ال وهو رواية عن 
محمد » ورواية أخرى أن له مجلس العلم » وبها أخذ الكرخي لأنه 
لمّائبت له خيار التملك قلا بد من زمان للتأمل . فالطلب على الفور 
صحيح مروي عن أبي حنيفة » والقول الثاني أن له مجلس العلمء قيل إنه 
الأصح . 

والطلب الثانى : طلب التقرير والإشهاد بعد طلب الموائبة » فهو أن 
يقول : إن فلاناً اشعرى هذه الدار وأنا شفيعها » وقد كنت طلبت الشفعة . 
وأنا أطلبها الآن فاشهدوا على ذلك » فيشهد على البائع إن كان المبيع في 
يده لم يسلم إلى المشتري » أو يشهد على المشتري » وإن لم يكن ذا يد 
أو يشهد عند العقار » فإن فعل ذلك استقرّت شفعته » ولم تسقط بالتأخير 


)010 مجمع الزوائد 7/١‏ . 


5 /ا 


عند أبى حنيفة . وقال محمد إن تركها شهراً بعد الإشهاد من غير عذر 
يطلت شفعته » وعليه الفتوى . 
متى تجب الشفعة ومتى لا تجب ؟ 

زالختفعة بواتهية كن العتان بوفاكن حكنة كالعلوة إن كان عيها 
لايقسم كالبيت الصغير ». لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عتهما 
قال : « قضى رسول الله يل بالشفعة في كل شركة لم تقسم» ربعة أو 
حائط. لايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ٠»‏ فإن شاء أخذ وإن شاء 
ترك » فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به »”'' . 

ولا شفعة في المنقول» لأنها وجبت لدفع ضرر سوء الجوار » وهو 
على الدوام » والملك المنقول لا يدوم مثل دوام العقار فلا يلحق به . 

والشفعة واجبة في العقار إذا ملك بعوض هو مال » لأنها تَمَلْكُ بمثل 
ما تملك به المشتري» فتجب في الهبة بعوض مشروط ٠»‏ بأن يقول : 
زهيف اللن عه الذاو “على 14 بم الفال + ال على كنيف آخر قن ال 
وتقابضا » فإن لم يتقابضا فلا شفعة فيها . ْ 

ولا شفعة في الدار إذا ملكت بدل مهر . أو خلع » أو دفعت بدل 
إيجار » أو بدل صلح في دم عمد . أو صالح عنها بإنكار أو سكوت . 
لأن المدّعى عليه يزعم أنها لم تزل من ملكه . 

أما إذا صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة» لأنه اعترف بالملك 
للمدّعي وإنما استفادها بالصلح فكان مبادلة مال بمال » وللشفيع أن يرد 
الدار بخيار العيب » والرؤية لأنه بمنزلة المشتري » فإنَ كان المشتري قد 
رأى الدار وأبرأ البائع من العيب لا يبطل خيار الشفيع في الردٌ بالعيب . 

وإذا أحضر الشفيع البائع » والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة 
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اا 


لأن اليد له ؛ ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري ؛ فيفسخ 
القاضي البيع بمشهد منه » ويقضي بالشفعة على البائع » وتجعل العهدة 
عليه لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به » لان له حبسه حتى 
له » وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع » لانه قد صار 
أجنبياً لايد له ولا ملك . فيفسخ القاضي البيع بمشهد من المشتري 
ويقول : فسخت شراء المشتري خاصة » ولا يقول: فسخت البيع» لثلا 
يبطل حق الشفعة . لأنها بناءٌ على البيع . فتتحول الصفقة إليه » ويصير 
كأنه المشتري منه » وهذا يرجع بالعهدة إليه» وهي ضمان الثمن عند 
استحقاق البيع . 
أثر موت الشفيع والمشتري : 

إذا مات الشفيع بطلت شفعته » وإذا مات المشتري لم تسقط . 

من باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع » لأن الخيار يمنع زوال المبيع 
بالثمن الذي قاله المشتري » وإن شاء ترك هذا إذا لم يقم الشفيع بِيّنهَ ؛ 
فإن أقام الشفيع بينة قضى بها فإن أقاما بينة فالبينة بينة الشفيع عندهما . 
كان وكيلا للبائع . فباع وهو شفيع » ووكيل المشتري إذا اشترى وهو 
شفيع فله الشفعة . 

وإذا ادّعى المشتري ثمناً » وادّعى البائع أقل منه » ولثم يقبض الثمن 
أخذها الشفيع بما قال البائع » وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال 
المشتري إن شاء » ولم يلتفت إلى قول البائع . وإذا حط البائع عن 


, 


لم يليك رد الغليد . وإن زاد المشتري البائع ة لين الم يلزم الزيادة 
الشفيع . » لأن الشفيع قد ثبت له حق الأخذ بالقدر المذكور في حال العقد. 


ومن اشترى دارا بعرض» أخذها الشفيع بقيمة ذلك العرض . وإذا باع 
عقاراً بعقار » أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخرء هذا إذا كان 
تتفيعا ليما محسعا + آم إذا كان «:شلعا ل الخ عنهها: أخذه رقيفة لاه ٠‏ 
وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بمليون فسلم شفعته » ثم علم أنها بيعت بأقل 
فتسليمه باطل وله الشفعة» لأن في التبليغ غروراً » وإن علم أنها بيعت 
بأكثر فلا شفعة له . 

وإذا قيل له : إن المشتري فلان فسلم الشفعة » ثم علم أنه غيره فله 
الشفعة » لأن الإنسان قد يصلح له مجاورة زيد ولا يصلح له مجاورة 
عمرو ء فإذا سلّم لمن يرضى بجواره لم يكن ذلك تسليماً في حق غيره . 

وإذا اجتمع الشفعاء » فالشفعة بينهم على قدر رؤوسهم بالسوية . 
ولايعتبر اختلاف الأملاك 2 فلو وجدت دار بين ثلاثة : لأحدهم نصفها 
وللآخر ثلثها وللثالث سدسها ؛ قباع صاحب النصف جميع نصيبه ‏ 
وطلب الشويكان الصفم" لصي اليديما لمعن . ولو حضر واحد من 
الشفعاء أولا » وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها . ثم إذا حضر 
و شيو دوي 


الموكل . وإذا ب: و ور ثم قضي للشفيع بالشفعة ؛ فو 
بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعاً َ ا شم ات 


المشترى قلعه . 
ولا يرجع بقيمة البناء والغرس . 
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وإذا انهدمت الدار » أو احترق بناؤهاء فالشفيع بالخيارء إن شاء 
أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك . 

وإن نقض المشتري البناء» قيل للشفيع : إن شئت فخد العرصة 
بحصتها » وإن شئت فدع » وليس له أن يأخذ النقض . 

ومن اشترى أرضاً » وفي نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها إذا ذكر 
الثمر في المبيع » لأنه لا يدخل من غير ذكرء فإن أخذه المشتري يسقط 
عن الشفيع حصته . وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار » ولم يكن رآها فله 
خاو الرؤية + فإن :وعد بها عم فله أن.رردها 6 فلة يان العيب أيضا + 


وإذا اشتراها المشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار » إن شاء أخذها 
يثمن حال » وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل » ثم يأخذها » وليس له أن 
يأخذها فى الحال بثمن مؤجل » والمراد بالصبر أي: عن الأخذ ء. أما 
اللالييي سلهه فى لجال عمق .لق بيكاك عله وناك كتمع لدعم بعلن 
لأى يوستب كماد ١‏ 


وإذا اشترى داراً فسلم الشفيع» أي: تسلمها بحق الشفعة » ثم ردها 
المشتري بخيار رؤية » أو بشرط أو بعيب بعد قبضها بقضاء قاض ؛ فأراد 
الشفيع أن يأخذها بالشفعة فلا شفعة له ؛ وإن ردها بغير قضاء قاض ٠‏ أو 
تقايلاء فللشفيع الشفعة . لإن الإقالة فسخ في حقهماء بيع في حق 
الشفيع . لوجود البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي . 





الإجارة : الأجرء وهو الجزاء على العمل . والآجرة : الكراء . 
والإجارة اصطلاحاً : بيع المنافع » أو عقد على المنافع بعورض ماليّ 
يتجدد انعقاده بحسب حدوث المنافع ساعة فساعة . والقياس ألا تجوزء. 
لأن المنافع معدومة . وبيع المعدوم لا يجوز . إلا أنها جوّزت على 
خلاف القياس لحاجة الناس . وأقيم الشيء المنتفع به مقام المنفعة في 
حق إضافة العقد إليها » ليترتب القبول على الإيجاب كقيام الذّمّة التي هي 
محل المُمنْلم فيه » أو المبيع مقام المعقود عليه في حق جواز السلم كما 
مر . 

دليل جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فلقوله 
تعالن : ٠‏ < ون يمن لَك اهن حوره » ٠‏ < قَالتَ إِحَدَهُمَا يكاب أستتجرة 4 
0 َال إن أَرِيد أن أبككلك إِحَدَى نهم هلين علج أن تَأَجْرَفِ تَمنِىَ ججح 4 ؛ وأما 
السنة فقد ثبت: أن النبي يَكخِ استأجر رجلاً من بني الديل هادياً خرّيتاً . 
ونهى رسول الله يَلِْةِ عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة . وأجمع أهل العلم في 

كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة . 
وتنعقد الإجارة ساعة فساعةً على حسب حدوث المنفعة » ليقترن 
الانعقاد بالاستيفاء. فيتحقق بهذا الطريق التمكن من استيفاء المعقود عليه . 
والرجارة 0 ٠‏ والدليل على جوازها قوله تعالى : 8 فإِنَأنَصَعْنَ لكر 
تاتون أجورهن 4 [الطلاق : 7] وقوله تعالى : 3 ورقعنا بعضهم فوق بِعْضٍ 
ديكات ند ينهم بنمًا شخرا # [ الزخرف : ] أي بالعمل بالأجر . 
وقال عل إاضالةة السلام : ١‏ قال الله تعالى : ١‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم 


م١‎ 


القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه ٠‏ ورجل 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره )"2 . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام قوله : « أعط الأجير أجره قبل أن 
ا 

ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع » لأن البيع وضع لتمليك الأعيان . 
والإجارة تمليك منافع معدومة » ويُبدأ بتسليم المعقود عليه ليتمكن من 
الانتفاع » لأن عين المنفعة لا يمكن تسليمهاء فأقيم التمكين من الانتفاع 
مقامه . 
شروط صحة الإجارة : 

لا تصح الإجارة إلا بشرطين : 

الح ب و 

أن تكون الأجرة معاومة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ومن 

استاجر اجا قر ملم أ 36 ' وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول لله يله 
نهى عن استئجار الأجير» يعني حتى يبين له أجره”" 

وقال على رضي الله عنه: جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداء فخرجت 
لساري بر انوا ا لاي ب كي 00 
دنوب نقمزة + افمدقت معة عقر انوبا عن مجلت يذاق. 0 : لم أتيتهاء 
لالجو كلاب بنبياه قرنا ال سن عدر البرلاد اليك الى 37 
فأخبرته» فأكل معي منها . قال أبو حاتم : مجاهد أدرك علياً ولا يعلم له 
رواية ولا سماع منه» فحديثه مرسل كما قال أبو زرعة”*' . 
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(؟) نصب الراية 4/ ١7”‏ . 


لذ 


وسبب ذلك أن الجهالة في المعقود عليه وبدله » تفضي إلى 
البنا زعةا + جهالة القمن والسبيع فى البتع.. 

وكل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة ؛ 
لأن الأجرة ثمن المنفعة » فيعتبر بثمن المبيع » وما لا يصلح أن يكون ثمنأً 
في البيع يجوز أن يكون أجرة » كاستئجار المرضع بطعامها وكسوتهاء 
يجوز عند أبي حنيفة استحساناً » وإن لم يجز ذلك ثمناً في البيع . 
وكالحيوان يصلح أن يكون ثمناً إذا كان عيناً » أما دّينا فلا يصلح أن يكون 
ثمنأء لأنه لا يغبت في الذمة . 

تعلم المنافع : 

اميذكر :ضورة الانفتهان . كامعجان قون المكق هده معلونة: 
أيّ مذّة كانت طالت أم قصرت » واستئجار الأرضين للزراعة » فمتى 
علمت المدة» كان قدر المنفعة فيها معلوماً » هذا إذا كانت مملوكة . 

أما إذا كانت الدار أو الأرض موقوفة » واستأجرها من ناظر الوقف 
إلى مدة طويلة ٠‏ فإنه ينظر إن كان' السعر بحاله » أو نقص فإنه يجوز . 
وإن غلا أجر مثلهاء فإن الناظر يفسخ العقد ويجدده ثانياً . وفيما مضى من 
المدة يجب بقدره من المسمى » وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها 
بأن كانت مزروعة ». فإنها إلى وقت الزيادة يجب فيها من المسمى بقدره 
وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها . 

قال صاحب الهداية : فلا تجوز الإجارة الطويلة في الأوقاف كي 
لا يدعي المتاجر :ملكها : وهي مازاد على ثلاث سنين في الضياع . 
وعلى سنة في غيرها » وعلى هذا أرض اليتيم . 

ثم المعتبر بالزيادة عند سائر الأراضي المجاورة أو الدور , أما إذا زاد 
واحد في أجرتها مضارّة. فلا يعتبر ذلك . 


م 


قال الخجندي : إذا استأجر داراً شهراً » فإن كان العقد حصل فى أول 
الشهر يتم ,على اليلال: الإذا اللخ انتضيكه لينف ,و إن كان عف لن 
بعض الشهر يقع على ثلاثين يوماً ؛ وإن استأجرها سنة » إن وقع في أول 
الشهر يقع على اثني عشر شهراً بالأهلة اتفاقاً » وإن وقع في بعض الشهر 
وقع على تلك السنة كلها بالأيام ثلاثمئة وستون يوم عند أبي حنيفة . 
وعندهما أحد عشر شهراً بالأهلة » والشهر الواحد بالأيام » بحسب ما بقي 
من أول الشهر » فيكمل في آخر الشهر . 

. تعلم المنافع بالتسمية ؛ فمن استأجر رجلاً على خياطة ثوب‎ ١ 
وبيّن الثوب أنه من القطن أو الصوف وجنس الخياطة » صارت المنفعة‎ 
معلومة فيصح العقد. ولو استأجر سيارة» فعليه أن يبين المدة » أو‎ 
. الموضع الذي سيقصده » فلو خلا عن أحدهما فالإجارة فاسدة‎ 

 "‏ تعلم المنافع بالإشارة » والتعيين للمعقود عليه » كمن استأجر 
رجلا على أن ينقل له هذا الحمل إلى موضع معلوم » فإنه إذا أراه 
ما ينقله » والموضع الذي يحمل إليهء كانت المنفعة معلومة . 

وما لم ينزل الحمل عن الوسيلة التى حملها فيه فلا تجب له الأجرة . 
لأن الحط من تمام العمل » إلا أن يتنازل له المستأجر عن ذلك . 


حكم تصرف المستأجر 

يجوز استئجار الدور » والشقق . والمحلات ٠.‏ والحوانيت ٠»‏ وإن لم 
يبين ما سيعمل فيها » لأن العمل المتعارف فيها السكنى » فينصرف إليه . 
وله أن يعمل كل شىء مما لا يضر بالبناء » إلا أن توجد آلات تعمل فهذا 
جنا يشر بالتاوح قاد يدون تسهية الفمل الذى سيعدل ايه :وذ رضي 
المؤجر جاز . 

وله أن يسكن الدار ويسكنها من شاء » إذا قبضها بمثل ما استأجرها . 
أو أقل » وإن أجرها بأكثر مما استأجرها جازء إلا أنه لا تطيب له الزيادة 


:م 


إلا إذا زاد فيها شيئاً بأن أصلحها » أو أصلح أبوابها . 


ّ#َ 


وإذا استأجر دارا ليسكنها فسلم المفاتيح إليه ومضت المدة » فإنه 
يجب عليه الأجرة سواء سكنها » أو لم يسكن» إلا إذا منعه مانع من 
حاكم » أو غيره . 

وإذا استأجر منقولا لم يجز له أن يؤجره قبل قبضه كما في البيع . 
وإذا استأجر غير منقول » وأراد أن يؤجره قبل القبض جاز عندهما خلافاً 
لمحمد . وقيل : لا تجوز الإجارة بالاتفاق . 
حكم استئجار الأراضي للزراعة 


يجوز استئجار الأراضي للزراعة » ولكن لا يصح العقد حتى يسمي 
ما يزرع فيها » لأن ما يزرع فيها متفاوت . وبعضه يضر بالأرض » فلا بد 
من التعيين كيلا تقع المنازعة » أو يقول على أن يزرع فيها ما شاءء لأنه 
بالتفويض إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة » ولو لم يبين 
ما يزرع فيها . ولا قال : على أن أزرع فيها ماأشاء » فإن الإجارة 
فاسدة . فإن اختصما قبل الزراعة فلكل واحد منهما أن يفسخ ٠‏ فإن زرع 
المستأجر شيئاً قبل الفسخ تعين ذلك بالعقد وللمؤجر المسمّى من 
الأجرة . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله كَكِْةِ خيبر اليهود 
على أن يعملوها ويزرعوها » ولهم شطر ما يخرج منها . وقال نافع : إن 
ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء سمّاه نافع» لا يحفظه 
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وللمستأجر حق الطريق إلى الأرض » وحق الشربء إن كان للأرض 
الحمتا جره نصيب من الماء . 


يجوز استئجار السيارات للركوب » والحملء» لأنها منفعة معلومة . 
و المفاجو نفيك السية اجر بقيادة السيارة 8 


وليس له أن يركب غيره» لأنه تعيّن مرادآ من الأصل » والناس 
يتفاوتون في الركوب » فصار كأنه نصّ على ركوبه . فإن تعيّن راكبها » ثم 
ركبها غير المستأجر فعطبت ضمن قيمتها » وإن عطبت والمستأجر راكبها 
لم يضمن » وعلى هذا لو استعار سيارة » فعطبت وهو فيها إذا لم يكن 
متسبباً لم يضمن » وإن أعارها غيره فعطبت ضمن . 

وإذا استأجر سيارة للحمل ؛ فإن سمى قدراً » أو نوعاً يحمله عليها . 
فله أن يحمل ما هو مثل ما سمى في الضرر » أو أقل . لعدم التفاوت . فإن 
عطبت لم يكن ضامناً ؛ وليس له أن يحمل فوق ما سمى في الضرر » فإن 
حمل فوق ما سمى فعطبت كان ضامناً . وإذا استأجرها ليحمل عليها مقداراً 
من السكر مثلاً فحمل عليها أكثر منه » وهي تطيقه عادة » فعطبت ضمن 
ما زاد من الثقل» لأنها عطبت بما هو مأذون وغير مأذون » والسبب الثقل . 
فما زاد فهو مضمون . وإن كانت لا تطيقه عادة» ومقدار الحمولة مثبت كتابة 
عليها » فحمل زيادة على طاقتها فعطبت ضمنها كلهاء لعدم الإذن فيه . 

وإذا استأجر سيارة إلى مكان فجاوز ذلك المكان . فإنه يصير 
مخالفاً » وبالخلاف صار ضامناً » ثم إذا عاد وسلم السيارة إلى صاحبها 
فإنه تجب الأجرة للذهاب » ولا يجب عليه شىء للمجىء إذا كان قد 
جاجع اها ركان ذه ا عا الك نهار مان اكع 
الضمان ؛ والأجرة والضمان لا يجتمعان عندنا . 

وإذا استأجر سيارة إلى مكان معلوم ؛ فلم يذهب بها » وجلس في 
داره حتى مضت المدة » فعطبت بحادث » يجب عليه الضمان بحبسه لها 
ولا أجرة عليه » لأنه حبسها في موضع غير مأذون فيه. وكذا إذا 
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استأجرها إلى موضع معلوم » فركبها إلى موضع آخر » فإنه يضمن إذا 
حدث لها حادث ٠».‏ وإن كان أقرب مئه » لأنه صار اانا ولا أجرة 
كان اناس «يسلكوتة لا يضيو شخالفا +:-وإن: علك»طويفا لا مملكه التافن 


ضمان الأجير: 
فالأجير ا امو لا يستحق الأجرة حتى يعمل . وهو الذى 
يعمل لا لواحد من غير توقيت» كالطبيب » وشركة المقاولاات » وشركات 
النقل البرية والجوية والبحرية» والخيّاط . والحاجات أمانات في أيديهم. 
إن هلكت من غير تعد لم تضمن عند أبي حنيفة . وإن شرط الضمان ؛ 
لأن شرط الضمان في الأمانة مخالف لقضية الشرع» فيكون باطلا ؛ لما 
روؤى عمرو بن شعيب )© عن أبيه » عن حذده. أن رسول الله كله قال : 
« لااضمان على مؤتمن )'' . 
وقال اق اوس ومعحمكل . تصمن » احتياطاً لأموال الامو 4 أن 
الأجراء إذا علموا أنهم يُضْمَّنونَ اجتهدوا في الحفظ » إلا من شيء غالب 
كالحريق الغالب ٠»‏ لما جاء عن على وعمر رضى الله عنهما: أنهما كانا 
يضمنان الأجير المشترك . فعن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ 
وقال : لا يصلح للناس إلا 0 ٠‏ وروى الينهقئ عن أبى الهيثم : أنه 
قدم دهره له من النضرة ) وأنة استأجر يالا يحمله. والقارورة تمن 
ثلا ثمعة أو ارتعيفة 4 فوفعت القارورة وانكسرت . فأردت أن يصالحنى 
أبي» فخاصمته إلى شريح» فقال له شريح : إنما أعطي الأجرة ليضمن . 


. 4١/7 سنن الدار قطني‎ )١( 
. ١؟؟‎ /5 (؟) سنن الدار قطنى‎ 
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فضمنه شريح » ثم لم يزل الناس حتى صالحته''' . والفتوى على قول 
الإمام » وهو المذهب». لكن قال في الدرّ : وأفتى المتأخرون بالصلح 
على نصف القيمة ؛ وقيل : إن كان الأجير مصلحاً لا يُضْمّنَ » وإن 
بخلافه يضمن » وإِن مستور الحال يؤمر بالصلح ويجبر عليه . 

وما تلف من عمل الأجير المشترك مضمونء. لأن التلف حصل 
بفعله » إلا أنه لا يضمن بني آدم مَن غرق منهم » أو هلك أو احترق إذا 
لم يتعمّد ذلك » أو لم يهمل في صيانة الوسائل ٠‏ أما إذا تعمّده ضمُّن . 

والطبيب الجراح إذا لم يتجاوز المكان المعتاد » وهلك المريض . 
فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك » وإن تجاوزه ضمن. لأنه لم يؤذن له 
في ذلك » وهذا إذا كان الإذن بالجراحة مأخوذ من المريض أو وليه » أما 
إذا كان بغير إذنه فهو ضامن» سواء تجاوز الموضع المعتاد أم لا . 

ولو قطع المطهّر ( الخحُتان ) حشفة الصبي فمات» يجب عليه نصف 
الدية » وإن برىء منها يجب كل الدية » لأنه إذا مات حصل موته يفعلين 
أحدهما مأذون فيه » وهو قطع الجلدة . 

والثاني غير مأذون فيه » وهو قطع الحشفة . وأما إذا برىء جعل قطع 
الجلدة كأنه لم يكن . وقطع الحشفة غير مأذون فيه » فوجب ضمان 
الحشفة كاملا وهو الدية . 

والأجير الخاص : هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة 
وإن لم يعمل » كالموظف في القطاع العام » أو الخاص ؛ وسمي خاصاً 
لأنه يختص بمن استأجره » فالمعقود عليه تسليم نفسه فلا يصح أن يعمل 
لغيره في المدة . فما دام مسلماً لنفسه ضمن المدة» فالأجر مقابّل بها 
فيستحقه » ما لم يمنع من العمل مانع كمرض ونحوه مما يمنع التمكن من 
العمل . 
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غيره » ولو عمل لغيره نقص من أجرته بقدر ما عمل ٠»‏ ولاضمان على 
الأجير الخاص فيما تلف في يده بأن سّرق منه » أو غُصب » ولا ما تلف 
بن عمل إذا كان هن كيل فحقاة متها رلك + أما إذا كان عمل غير معتاد كان 


فلو طلب من ممرضة مراعاة مرضى في جناح ورعايتهن ٠»‏ وتقديم 
الدواء لهن » ودفع إليها الدواء وكانت تركيبته خطأء فهلك عدد من 
المرضى لا تضمن ولها الأجرة كاملة ما دامت ترعى من المرضى عدداً 
لأن المعقود عليه تسليم نفسها في المدة » وقد وجدء. والضمان على 
مالك المستشفى لأن الممرضة أجير خاص . 
متى تستحق الأجرة ؟ 

تستحق الأجرة باستيفاء المعقود عليه » أو باشتراط التعجيل » أو 
بالتعجيل من غير شرط » لأن الأجرة لا تجب بنفس العقّد . لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ أعطٍ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )'' . 

ولو وجبت بالعقد نفسه لما جاز تأخيره إلا برضاه » والنص يقتضي 
الوجوب بعد الفراغ » لأن العَرّق إنما يوجذ بالعمل » ولأن المنفعة 
لا يمكن استيفاؤها لدى العقدء لأنها تحدث شيئاً فشيئاً : وهيى عقّد 
معاوضة فتقتضي المساواة » فلا تجب الأجرة بالعقد نفسه » فإذا استوفي 
التعقوة. .عله '“الصفعة ١‏ ابضدق. الاجر كواة بالساراة + .وف اقول 
أبي حنيفة أولاً » ثم رجع وقال : يطالبه عند مضي كل يوم يعني لأنها 
نحي بعال" حال وقو ترل أبن وفك وحيك . إل انايفية وق 
الاستحقاق في العقد . ١‏ 


فإذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى 
)١(‏ سئن البيهقي ١1١/5‏ . 
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يستوفي الأجرة » لأن المنافع كالمبيع» والأجرة كالثمن » فكما وجب 
حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن » فكذا يجب حبس المنافع ح: 
يستوفي الأجرة المعجلة . 

وإذا عجّل المستأجر الأجرة ملكها المؤجر . كالدين المؤجل إذا 
عبجّله » فإذا هدمت الدار قبل استلامها .» أو استحقت بِذَيْن أو مات 
أحدهما » فعلى صاحب الدار الآجرة لأنه فات تسليمها . 
بم تفسد الإجارة ؟ 

تفسد الإجارة الشروط التي تفسد البيع » وهي الشروط التي 
لا يقتضيها العقد. وكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة من جهالة 
المعقود عليه » أو الأجرة أو المدة» لما عرف أن الجهالة مفضية إلى 
المنازعة . 

فلو شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله » أو بغير فعله . 
أو شرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبي حنيفة 
فسدت الإجارة » وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل» لأن التسمية إنما 
تجب بالعقود الصحيحة . أما الفاسدة فتجب فيها قيمة المعقود عليه . 
والفرق بين القيمة والمسمّى بالعقد الصحيح ٠‏ أن القيمة ما قوّم به الشيء 
من غير زيادة ولا نقصان . والمسمى معلوم . 

أما إذا شرط المستأجر شرطأً يقتضيه العقد » كما إذا شرط على 
الأجير المشترك ضمان ما تلف بفعله لا يفسد العقد .» وشرط الخيار جائز 
عندنا في عقد الإجارة لأنه عقد معاوضة يصح فسخه بالإقالة كالبيع . 
مسائل : 

من استأجر أجيراً خاصاً فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك فى 
العقد » ومن استأجر أجيراً ليخدمه يوماً فله أن يستخدمه من طلوع الفجر 
إلى أن ينام الناس بعد العشاء الآخرة » وله أن يكلفه كل شيء من خدمة 
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البيت » مثل الغسل والطبخ » والأعمال الأخرى » وخدمة الأضياف . 
ويكره له استئجار امرأة للخدمة والاختلاء بهاء لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة . 


وليس للأجير المشترك المطالبة بالأجرة حتى يفرغ من العمل؛ إلا إن 
يشترط التعجيل . 

وإن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة » فالغرف عليهء لأنه من 
تمام العمل ؛ وإن فسد الطعام ؛ أو أحرقه » أو لم ينضجه فهو ضامن . 
وإن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً لأهل بيته » فلا غرف عليه » فإذا 
احترق البيت بسبب الطباخ لإشعاله النار » فلا ضمان عليه » لأنه لا يمكن 
الوصول إلى العمل إلا بإدخال النارء وهو مأذون له فى ذلك . ولا ضمان 
على :صاحب المكان إذا الحترق احد من الإنكانة. فى -الذان. . الأنه لم يكن 
متعدّياً في هذا السبب . 


وإذا قال مندوب شركة النقل : إن أردت البضاعة اليوم فأجرة نقلها 
ألف ٠‏ وإن أردتها بعد يومين فأجرة نقلها خمسمئة » فإن نقلها اليوم فله 
الألف . وإن نقلها بعد يومين فله أجرة أمثالها عند أبي حنيفة» لا يتجاوز 


حمسمئه . 

ومن استأجر شقة كل شهر بثلاثة الاف ؛ فالعقد صحيح في شهر 
واحد . فاسد فى بقية الشهور. إلا أن يسمي جملة شهور معلومة فيصح. 
لأن المدة معلومة . وإنما صح في الشهر الواحد وهو الأول» لأنه معلوم 
ولأنه عقيب العقد » وأجرته معلومة » والشهر لا يختلف » وإنما فسدت 
في بقية الشهورء لأن الإجارة فيها مجهولة » والأصل أن كلمة كل إذا 
دخلت فيما لا نهاية له ينصرف إلى الواحد» لتعذر العمل بالعموم . 

فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر 


أن يخرجه إلا أن يمضي الشهر . وكذلك كل شهر سكن في أوله يوماً » أو 
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ساعة» لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكن في الشهر الثاني . وإن استأجر 
شقة سنة بعشرة آلاف جاز » وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة » ثم 
إن كان العقد حين يهل الهلال ؛ فشهور السنة كلها بالآهلة» لأنها هى 
الأصل . وإن كان في أثناء الشهر » فالكل بالأيام عند أبي حنيفة . وقال 
محمد : الشهر الأول بالأيام والباقي بالأهلة . وعن أبي يوسف روايتان: 
إحداهما كقول أبي حنيفة » والأخرى كقول محمد . 

ما لا يجوز الاستئجار عليه : 


الي اصيادي وي 0 
ده 3 ليد" 


ورخصوا فى الكرامة» لما أخرج النسائي والترمذي. عق أندن :أن 
رجا من كادي سال الى اكه .عن عيب الفخل ؟ ٠‏ فنهاه فقال : يا رسول 
الله؛ إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخخص له في الكرامة”'" . 

ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة . والحج والإمامة . 
وتعليم القران والفقه. لأن هذه الأشياء ل لفاعلها ٠»‏ كما لا يجوز أخذ 
الأجرة على الصلاة والصيام. ولما روى عبد الرحمن بن شبل قال: قال 
رسول الله كَكهِ: « اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا بهء ولا تجفوا 
عنه ولا تغلوا فيه . ولما جاء عن عيادة ابن الضامف تال ؟ علوت 
ناساً من أهل الصّفة الكتاب والقرآن » فأهدى إلىَ رجل منهم قوساً. 
فقلت : ليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل ؟ لآتينَ رسول الله 
يك فلأسألنه . فأتيته فقلت : يا رسول الله : رجل أهدى إلىّ قوساً ممن 


(؟) زيلعى ؟/ا5؟ . 
(2)090 سد أبي داود /ا/ 514 . 
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كنت أعلمه الكتاب والقرآن » وليست بمال » وأرمي عنها في سبيل الله. 
قال: ١‏ إن كنت تحب أن تَطُوّق طؤّقاً من نار فاقبلها )”'". 

ولما روى مغيرة بن شعبة قال : سألت رسول الله أن يجعلتي إمام 
قومي. فقال : « صل بصلاة أضعف القوم » ولا تتخذ مؤذناً يأخذ على 
أذانه أجراً »”'' . فإذا استؤجر على الحج عن الميت جاز عن الميت ٠‏ وله 
من الأجرة مقدار نفقته » ويرد الفضل على الورثة . 

لكن قال في الهداية» وبعض مشايخنا : استحسنوا الاستئجار على 
تعليم القرآن اليوم » لأنه ظهر التواني في الأمور الديتيّة » ففي الامتناع 
تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى . وجوّز المتأخرون أخذ الأجرة على 
الإمامة والفقه والحح عن الميت » وصحّحوا أخذ الأجرة على الرقبة 
وعلى العبادات كالآذان والإقامة وأفتوا بذلك . لما جاء عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبى يَكةٍ أتوا على حى من 
أجياء العرب :فلع لترويي ٠‏ :يهاه كتلك: إذ أده سين أولتلك» انالا ' 
هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا » ولا نفعل حتى 
تجعلوا لنا ججعلاً » فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء » فجعل يقرأ بأم القرآن. 
ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ » فأتوا بالشاء » فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل 
النبى يلل . فسألوه فضحك وقال : « وما أدراك أنها رقية ؟ خذوها 
واضربوا لي بسهم 1 وأوردها البخاري في كتاب الإجارة . 

قال الخطّابي : فذهب قوم من العلماء إلى ظاهر أحاديث النهي . 
فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح » وإليه ذهب 
الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه ٠‏ وقالت طائفة : لا بأس بأخذ 


الل معجم الطبرانى 0 1 
(؟) مسند أحمد بشرح البنا 0/ ١18‏ . 
() صحيح البخاري 157١‏ . 
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الأجرة على القرآن وغيره ما لم يشترط . وهو قول الحسن البصري وابن 
سيرين والشعبي » وأباح ذلك آخرون» وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي 
وأبي ثور » واحتجوا بحديث سهل بن سعد: أن النبي كك قال للرجل 
الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهراً: زوجتكها على ما معك من القرآن . 

ولا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد » لأن الأجير إذا حضر الوقعة 
تعيّن عليه الفعل فلزمه ذلك . 

ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت » ولا حمله ولا قبره » لأنه إن 
لم يوجد غيرهم لا يجوز ذلك » لأنه واجب عليهم. وإن وجد غيرهم جاز 
الاستئجار على غسله وحمله ودفنه . 

واختلفوا فى جواز الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة 
مغلونة ع لا لعفي 1 اير وهو المختار . 

ولا يجوز الاستئجار عل الغناء والنوح » وكذا سائر الملاهي» لأنها 
معصية . 

ولا يجوز للقاضي أن يستأجر رجلاً يضرب الحدود بين يديه» إلا مشاهرة؛ 
فإذا استأجره مشاهرة صح . لأن العقد يقع على المدة» عمل أو لم يعمل 
والمدة معلومة » وإن استأجره على الضرب فذلك مجهول . فلا يجوز . 
إجارة المشاع 

ولا يجوز إجارة المُشاع عند أبي حنيفة إلا من القتويك» سوا كان 
مما يقسم » أو مما لا يقسمء لأنه أَجْرُ ما لا يُقَدَرُ على تسليمه » لأن 
تسليم المشاع وحده لا يُتصّوَّرٌ إلا من الشريك» لحدوث المنفعة كلها على 
ملكه فلا شيوع » وصورته أن يؤجر نصيباً من داره » أو نصيبه من دار 
مشتركة من غير الشريك . 

وقال أبو يوسف ومحمد : إجارة العشاع جائزة؛ لأن التسليم “مكن 
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بالتخلية » أو بالتهايؤ » فصار كما إذا أجر من شريكه ٠‏ أو من رجلين. 
ار 


حكم حبس الحاجة عند الأجير 

كل صانع لعمله أثر ظاهر » فله حبس الحاجة بعد الفراغ من عمله 
حتى يستوفي الأجرة» وكذا الخيّاط . فلو حبس الحاجة لاستيفاء الأجرة 
فضاعت بغير تعد فلا ضمان عليه عند أبى حنيفة » لأنه غير متعدٌ فى 
الحبس 4 رولة آخرة له ليلاك المعتوه عليه قبل التسليم + بوغند هما يشمن 
لأن الشيء في يده مضمون قبل الحبس» فإذا حبسه أولى أن يضمن » لكنه 
عندهما بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول » ولا أجرة له » وإن شاء 
بسو لأ وله ا لاحر 

وإذا لم يكن للصانع لعمله أثر في الحاجة فليس له حبسها كالحمّال ‏ 
لآن المعقود عليه نفس العمل » وهو غير قائم في الحاجة فلا يتصور 
حبسه . ومثله منظف الملاس لغسلها فقط أو كيّها فقط . وأما غسلها 
وكيِّها فله أثر ظاهر » فله حبسه حتى يستوفي الأجرة. والله أعلم . 

وإن هلكت في مدة الحبس فضماتها وعدمه على الخلاف كما مر. 
وأما الحمّال فلو حبس الحاجة عنده ضمنها ضمان الغصب » ولا يستحقها 
حتى ينزلهاء لآن الإنزال من تمام العمل ٠‏ 2 
اشتراط العمل على الأجير 


إذا شرط على الأجير أن يعمل بنفسه» فليس له أن يستعمل غيره» بأن 
قال : على أن تعمل بنفسك أو بيدك . أما إذا قال : على أن تخيطه فهو 


ملق لان أطلق انها الحو قله أن بوذنعها إلى قا نقة: ا للاى يعد قله خط 
استئجار الأجير دون بيان الأجرة 


إذا استأجر أجيراً» ولم يسمّ له أجراء يجب له أجر المثل بالغاً 
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ما بلغ » ثم الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة بالتخلية » بل إنما تجب 
بحقيقة الانتفاع , بيخلااف الإجارة الصحيحة حيث تجب الأجرة بالتخلية 
انتفع بها أم لم يتتفع . 
الاختلاف فى الإجارة : 

وإدا اختلف صاحب العمل مع الأجير ؛ فال صاحب العمل : 
أمرتك أن تبنيه على هذه الصفة » وقال الأجير : بل على صفة أخرى . 
فالقول قول صاحب العمل مع يمينه » لآن الإذن مستفاد من جهة صاحب 
العمل» فالقول قوله . ولأنه لو قال : لم آذن لك في العمل كان القول 
قوله » فكذلك هناء لكنه يحلف . لأنه أنكر شيئاً لو أقدّ به لزمه ؛ فإن 
حلف فالأجير ضامن . 

وإن قال صاحب البناء للأجير : عملت هذا القسم لي بغير أجرة . 
وقال الصانع : 0 فالقول قول صاحب البناء 2 يميئه عند 
أبي حنيفة » لأن المنافع لا قيمة لها إلا من جهة العقد . والأصل إن لم 
يجر بينهما عقد فالقول قول صاحب البناء » فلأنه ينكره بأجرة » والأجير 

وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها » لأنه تمكن 
من الاستيقاء بالقبض فأوجب ذلك الأجرة ؛ فإن غصبها غاصب من يده 
قبل أن يسكنها سقطت الأجرة » أما إذا غصبها بعد ما سكن فيها مدة سقط 
من الأجر بحساب ذلك ولزمه أجرة ما سكن . 
فسح الإجارة : 

من استأجر داراً فوجد بها عيباً يضر بالسكنى فله الفسخ . وله أن 
ينفرد بالفسخ . ولا يحتاج إلى القضاء. وإن رأى العيوب وقت الإجارة 
فلا خيار له » لأنه رضي بالعيب » ولا يحق له الفسخ . ولو استأجر 
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شقتين بعقد واحد فمنعه مانع من إحداهما » أو حدث فيها عيب ينقص 
السكنى » فله أن يتركهما جميعاً » لأنه عقد عليهما صفقة واحدة . ثم إذا 
حدث عيب بالعين المستأجرة إذا كان لا يؤثر في المنافع» فلا يثبت 
الخيار » وإن كان النقص يؤثر فللمستأجر الخيار » فإن أصلحها المؤجر 
فلا خيار للمستأجر»ء لأن العيب زال . 

وما وهن من بناء العين المستأجرة فعلى مالكها دون المستأجر ء 
ولا يجبر على ذلك لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه » وللمستأجر 
أن يخرج إذا لم يصلح المؤجر ذلك . 

وإذا القضخه المدةاى: .ون الذان “أسمال وأغاجيالة: حذيك ينع 
المستأجر » فعليه رفعها لأنها صارت كمتاع وضعه فيها » وإذا أصلح 
المستأجر شيئاً من خلل الدار فهو متطوّع لا يحتسب له . وإذا آجر داره , 
ثم باعها قبل انقضاء مدة الإيجار » وكان المشتري عالمأ وقت الشراء بعقد 
الإجارة» فليس له أن يطالب البائع بالتسليم إلى أن تمضي المدة » وإن لم 
يكن عالماً وقت الشراء فله الخيارء إن شاء نقضه للعيب » وإن شاء 
أمضاه . 

وإذا مات أحد المتعاقدين » وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخ العقدء 
لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكه به » أو الأجرة المملوكة لغير 
العاقد ستعدقة بالنقد ٠‏ لاله رعق «المويف: إلى الواوك وهذا [ا سور 
وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ ء مثل الوكيل والوصي والأب إذا آجر 
لابنه الصغيرء لانعدام ما أشرنا إليه قبلا . أما ما قال ابن عمر : أعطى 
النبي كك خيبر بالشطر » فكان ذلك على عهد النبي كَلٍ وأبي بكر وصدراً 
من خلافة عمر ؛ ولم يذكر أن أبا بكر جذد الإجارة بعد ما قبض النبي 
و0 . فلا يعني أنه بموت أحد المتعاقدين ينفسخ العقد » وهنا لم يجدد 
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العقد . فقد ذكرنا أنه لو عقد لغيره » ثم مات لا ينفسخ العقد بموته » لأن 
النبي كله هو إمام المسلمين كلهم » وعقده الإجارة مع أهل خيبر. عقد 
لأمته ولغيره . 

ولو مات أحد المتعاقدين. وفي الأرض زرع لم يحصد؛ فللمستأجر. 
أو ورثته أن يدّعوا ذلك في الأرض» ويكون عليهم ما سمى من الأجرة . 
لكن لو انقضت مدة الإجارة وفي الأررض زرع لم يحصد ء فإن الزرع 
يترك » ويجب أجرة المثل » لأن البدل لما وجب ولا تسمية في هذه 
المدة» لم يكن إلا أجرة المثل . 

وتنفسخ الإجارة بالأعذار» كمن استأجر محلا ليتجر به فذهب ماله . 
وكمن أجر دارا فأفلس ٠»‏ ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن 
ما آأجرء فسخ القاضي العقّد وباعها في الدّين . والدّين عذر غير ظاهر . 
فيحتاج إلى قضاء القاضي في النقض ٠‏ وإذا كان العذر ظاهراً فلا يحتاج 
إلى قضاء » لأنه بمنزلة رؤية العيب في المبيع قبل القبض ٠‏ فينفرد العاقد 
بالفسخ ولا يحتاج إلى القضاء . 

وطريق القضاء أن يبيع المؤجر المفلس الدار أوَّلَا » فإذا باع وهو 
لا يقدر على تسليمها إلى المشتري لتعلق حق المستأجر . فالمشتري يرفع 
أمره إلى القاضي ٠‏ ويلتمس منه فسخ البيع » أو تسليم الدار إليه . 
فالقاضي يمضي البيع فينفذ » وتنتقض الإجارة ؛ والقاضي لا ينقض 
الإجارة مقصوداً » لأنه لو نقضها مقصوداً ربما لا يتفق البيع » فيكون 
النقضن إنطالا لق المتشاحر مقصودا: :وذلك لآ يجوز : 

ولو انتقل المستأجر عن البلد فله أن ينقض الإجارة فى العقار 
دقر رركن 1 ادا يعوا بيدا جر عاذ ابي الا اواو اننا كن تجانيا 
فوجده سارقاً فهو عذر في الفسخ . لأنه لا يمكنه استيفاء المنافع إلا 
بالضرر . 
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ومن قطع تذكرة ليسافر بها » ثم بدا له عدم السفر لأمر ماء فهو 
عذرء ولايجبر على السفرء لأن في ذلك ضرراً عليه » وله الفسخ . 
وللمدير المسؤؤّول أن يستحلفه عند الحاكم » لآنة.يتجوز أن يريد .الفسخ 
لمعنى آخر غير ما أظهره » وإن وجد من يبيعه أخفض من قيمة تذكرته لم 
يكن له أن يفسخ . لأنه قد رضي بالمقدار المذكور » وكذا ليس للمؤجر 
أن يفسخ إذا وجد زيادة على الأجر الذي سلّم به لمشتري التذكرة » لأنه 
قد رضى به . وإن بدا للشركة أن تلغى السفر أو الرحلة فليس بعذر . لأنه 
يمكنها آنا انر عن نثويك ‏ وقل 4 بهو دوه روشو الأظير 3172 الما 
لا يعرو عن ضرر . 
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الرهن : في اللغة مطلق الحبس . قال الله تعالى 7 اكت 

هينه * [المدثر : ؟] . وفي الشرع : عقد وثيقة للاستيفاء . ليضجر 
اراقع بيس رع فيسارع إلى إيفاء الدّين » ويصل المرتهن إلى حقه. 

ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
دعن تتبوصَةٌ 4 [البقرة : 14] . وهو أمر بصيغة الإخبارء معناه : وإن 
كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهاناً مقبوضة وثيقة بأموالكم . 

وأما: الفنه 4 قها بوويعه السية عائقنة رفن : نسي افد الى كله 
اشترى من يهودىي 006 إلى أجل ورهنه 0" وبعث النبي عبد 
والناس يتعاملون ويرهنون» وأقرّهم عليه» وعليه الإجماع . 

والرهن عقد فلا بد فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود» غير أنه 
لايتم بمجرّد ذلك . فلا بد من وجود الرهن وقبضهء. لقوله تعالى : 

ل 4 [ البقرة : 587 ] . فيقول الراهن : رهنتك هذا الشىء 
( الرضق )ميات الذى اللكضلة »بولا مفعيظ:القيول: أنه عقا ارط انير 
كالهبة والصدقة ٠‏ والقبول هنا: التسليم . 

والرهن يجوز في كل ما هو متقوّم ( ذو قيمة ) سواء كان المال معدا 
للطاعة » أو لا » ويجوزذ فى الحضر والسفر . والمعاملة الظاهرة من لدن 
رسول الله يل إلى يومنا هذا بالرهن في الحضر والسفرء دليل جوازه بكل 


حال . 


وإذا كان الرهن داراً فيكتفى في القبض بالتخلية » وهي رفع المانع 
قبل القبض» فتسليم المفتاح قبض . 

واستدامة القبض في الرهن واجبة عندنا » فإذا قبض المرتهن الرهن 
محوزاً مفرّغاً مميّزاً تم العقد فيه » وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء 
سلم » وإن شاء رجع عن الرهن . 

فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه » فالرهن مضمونء لما روى 
أبو هريرة قال : قال رسول الله تله : « الرهن بما فيه » وهو مروي عن 
أنس أيض''. ولما روى أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كَْهِ قال : 
« الرهن بما فيه 6" '' . 

فبمجرد قبض المرتهن للرهن دخل في ضمانه » لما روي أن رجلا 
رهن فرساً له بدين فنفق» فقال رسول الله كهِ للمرتهن : « ذهب 
حقه )”'' . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا عمي الرهن فهو بما فيه » 
معناه والله أعلم: إذا هلك فاشتبهت قيمته . 

ومن ادعى أن الرهن أمانة » وتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه » لا حجة 
فيه» لأنه مرسل 2 ولأن معناه لا يصير الرهن للمرتهن بدينه ولا يحبسه 
بحيث لا ينفك . هذا معناه ويشهد له بيت أبن زهير : 
وفارقتكِ برهن لا فكاك له يوم الوداع» فأضحى الرهن قد غلقا 

أي : محبوساً لا فكاك له . 1 

وكذا كانت عادتهم في الجاهلية» فقال عليه الصلاة والسلام ذلك قلعا 
لهم عن العوائد الجاهلية » لما فيه من تملك مال الغير بغير أمره» وقوله : 
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١‏ له غنمه وعليه غرمه » أي: إذا بيع ففضل من الثمن شيء فهو له » وإن 
قضاء ما بقي من الدّين إن لم يف به . 

ودليل آخر ما رواه سغيك ين المسيت قال : قال رسول الله عَيةٍ : 
« لايغلق الرهن » فقال معمر: قلت للزهري: يا أيا بكر قوله: الرهن 
لا يغلق ؟ قال : يقول أي الراهن: إن لم أفك ‏ أي الرهن إلى كذا وكذا ‏ 
فهو لك'2. والدليل متى دخله الاحتمال سقط به الاستدلال» ولما جاء 
عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : في الرجل 
يرتهن الرهن فيضيع قال : إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه » وإن 
أكثر فهو أمين . وعن الحكم عن علي في الرهن إذا هلك: يترادان الزيادة 
والنقصان. وعن الحارث عن علي قال : إذا كان الرهن أفضل من 
6 1 مف ل .“1د 5 4 كب. إأء. 5(0) 
القرض ٠»‏ أو كان القرض أفضل من الرهن ٠»‏ ثم هلكء» يترادَّان الفضل”''. 
الرهن في مقابل ضمان الدَّرَك"'' غير جائز . مثل أن يقول : فلان مضمون 
عندي فما أخذ من عندك فعلئ ؛ فأخذ من القائل رهناً بذلك قبل المبايعة 
المبادلة كالبيع . 

فإن أخذ رهناً بالدرك : وقبضه فهلك عندهء يهلك أمانة . لأنه 
لا عقد.) حيث وفع باطلا . بخللاف الرهن باللية ؛ وهو أن يقول : 
رهنتك هذا الشيء لتقرضني كذا ٠»‏ فهلك الرهن في يده قبل أن يقرضه. 
هلك بالأقل من قيمته . ومما سمّى له من القرض مقابلته . لآأنه قبيضه 


019 سنن البيهقى :17/5 
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(9) الذَّرّك : رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع . 
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فالرهن مضمون بالأقل من قيمته » ومن الذدَّين » فإن كان الدين أقل 
من القيمة فهو مضمون بالدّين » وإن كانت القيمة أقل من الدين فهو 
مضمون بالقيمة ؛ فإذا هلك الرهن في يد المرتهن » وقيمتةٌ يوم الرهن 
والذ كور -شنواة :ضيان الموتين عقوفا لذينه. حكما : تخلق :قبمة" الرعره 
بذمته » وهى مثل دينه الذي على الراهن فتقاصا . وكذلك إن كانت قيمة 
الرهن أكثر من الدين » فالزيادة أمانة في يده غير مضمونة ما لم يتعد ؛ 

وإن كانت القيمة أقل سقط من الدذين بقدرها » ورجع المرتهن 
بالؤيادة-علن الراهن. لآن: الاسعناء بقدر المالة 6:«وقيمة الرفن معترة 
يوم قبضه ١‏ فإن تصرف المرتهن فيه ببيع » أو إجارة أو إعارة » أو رهن 
ونحوه ضمنه بجميع قيمته . وكذلك إذا تعدى فيه بلبسه إذا كان ملبوساً . 
أو ركوبه إذا كان مركوباً » أو السكنى فيه إذا كان داراً » أو شقة» أو 
استخدمه » لأنه متعد في ذلك» إذ هو مأمور بحفظه من جهة مالكه . 
والزائد على قدر الدين أمانة » والأمانات تضمن بالتعدي » إلا إذا أذن له 
بذلك فيجوز . ويد زوجته وولده في بيته يده . 

والحفظ ف اليف إثما يكون له وبأهله وولده الكبير ١‏ وهو معلوم 
لدى الراهن » فإن هلك الرهن في يدهم من غير تعد ؟ فإن كانت قيمة 
الرهن أكثر من الدين فالزيادة أمانة في أيديهم غير مضمونة » وإن كانت 
القيمة أقل سقط من الدين بقدرها » ورجع المرتهن بالزيادة على الراهن ‏ 
لأن الاستيفاء بقدر المالية كما مر . 

وإن حفظ الرهن بغير مَن فى عياله » أو أودعه. ضمن . لأن يد 
المرتهن غير أيديهم» فصار بالدفع متعديا . 

إدا رهن أوضا وفيها ررع » أو نخل أو شجر . وعلى الأفجان. ثمر 
وقال :رهنتك هذه الأرض ٠»‏ وأطلق ولم يخص منها شيئا » وسلمها إلى 


المرتهن ؛ فالرهن صحيح » ويدخل في الرهن الزرع والنخل » والكرم 
والدطبة والتمر » وكل ما كان متصلاً بالأرض . 

ثم للمرتهن أن يبيع من الثمار ما يخاف عليه الفساد بأمر الحاكم . 
فإن باعها بغير أمره ضمن . 

إذا رهن الأرض دون ما فيها من الزرع » أو النخل أو الشجرء أو 
الثمر دون الشجر » أو الزرع دون الأرض» فالرهن باطل لآن المرهون 
متصل بما ليس بمرهون خلقة » فكان في معنى الشائع ٠‏ فصار الأصل أن 
المرهون إذا كان متصلاً بما ليس بمرهون لم يجزء لأنه لا يمكن قبض 
المرهون وحده » ولذا لا يجوز رهن المشاع إلا من الشريك . 

ولو رهن دارا فيها متاع دون المتاع » وسلم الدار إلى المرتهن مع 
المتاع » أو بدون المتاع» فإنه لا يصح . لأنه رهن الدار مشغولة بأمتعة 
الراهن » ولم يصمّ الرهن فيها. لأنها لم تكن تابعة للدار بوجه». ولم 
تدخل في رهنها من غير ذكر » فانتفى القبض . 

وإذا اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند عدلٍ جاز » وليس 
للراهن والمرتهن أخذه من يده » لتعلق حق الراهن فى الحفظ بيده وأمانته. 
وتعلن يدق المر هوي البفناء افلا يولك احدعننا إتطال عق الأخر .ولد 
لو سلم العدل إلى أحدهما ضمن . لأنه مودّع الراهن في حق عين 
الرهن » ومودّع المرتهن في حق المالية» وأحدهما أجنبي عن الآخرء 
والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنين: 

فإذا هلك الرهن فى يد العدل هلك من ضمان المرتهن » لأن يد 
الحلدن به للع نون الناماة مقريه 4 ولس الجن الوقن ١ا‏ اأشكرة 
مسلطاً على بيعه . والتسليط على وجهين: تسليط مشروط بعقد الرهن . 
وتسليط بعده . فإن كان التسليط مشروطأ في العقد فلا يملك الراهن 
ولا المرتهن عزله , ولا ينعزل بموت الراهن ولا بموت المرتهن. لأن 
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عقد الرهن لا يبطل بموتهما ولا بموت أحدهما . وللعدل أن يبيعه بغير 
محضر من ورثة الراهن » كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه . 

وإن امتنع العدل من بيع الرهن أجبر عليه» فإذا مات العدل بطل التسليط . 

وزإذ"كان التسلط معد عقك الرهى ؟ قللر اهن .عو لهغ: بشع ل يموي , 
وللعدل أن يمتنع عن البيع ولا يجبر عليه . 

وإذا كان مسلطاً على البيع وإيفاء الدين منه يجوز بيعه عند أبي حنيفة بما 
عرّ وهان » وبأي ثمن كاأ. » سواء بجنس الدين » أو بخلاف جنسه . 
ويقضى ثمنه من الدين . وقال الصاحبان : يبيعه بالنقد بمثل قيمته » أو 
اقل بقدر ما يتغابن فيه . 

ولو قبض العدل الثمن فهلك فى يده كان منْ ضمان المرتهن» لأنه بدل 
عن الرهن » فكان هلاكه كهلاك الرهن . وإذا وكل الراهن المرتهن » أو 
العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل ؛ فالوكالة جائزة لأنه 
توكيل بيع ماله » وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه » ويحبسه به لأن حقه 
باق بعد الرهن» والحبس جزاء الظلم. فإذا. ظهر مطله عند القاضي 
يحبسه ؛ وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن ٠»‏ فإذا أحضره أمر 
الراهن بتسليم الدين أُوَلَا ليتعين حقه » كما تعين حق الراهن» تحقيقاً 
للتسوية . 

وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع فيه العقد ؛ فإن كان الرهن 
مما لا حمل له ولا مؤنة » أمر بإحضاره أيضاً » وإن كان له حمل ومؤنة 
يستوفي دينه » ولا يكلف إحضار الرهن » لأن هذا نقل » والواجب عليه 
التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان » لأنه يتضرر بالتقل 
زيادة ضرر . 

وإن كان الرهن في يد المرتهن فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى 
شق الدين عن انه لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضى 
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الدين » وإن قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن » حتى يستوفي البقية 
اعتباراً بحبس البيع حتى يستوفي الثمن . 

فإذا قضاه الدين قيل له : سلم الرهن إليه ؛ فإن هلك الرهن في يده 
قبل أن يرده إلى الراهن يهلك بالدَّين » ويجب على المرتهن ردٌ ما استوفي 
من الدين إلى من استوفي منه » وهو الراهن ٠‏ أو المتطوع لأنه صار 
مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق . أما إذا أبرأ المرتهن الراهن من 
الدين » ولم يردّ عليه الرهن حتى هلك في يد المرتهن من غير أن يمنعه 
انا » افإنييلك آمانة اسان . 

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ؛ فالبيع موقوف على 
إجازته » فإن أجازه المرتهن جازء وحقه الثابت فى الرهن بمنزلة 
اواك ين فسخ 0 يقست :دان كناء لتر صيرح رتك اراهن 
الرهن » فإذا افتكه الراهن كان له أن يأخذه . وإن شاء رفع الأمر إلى 
القاضي ٠‏ وللقاضي أن يفسخ البيع لفوات القدرة على التسليم . وولاية 
الفسخ إلى القاضي لا إلى المرتهن . 

وإذا استهلك الراهن الرهن وجب عليه أن يقيم غيره مقامه فيكون 
رهنأ » وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه » ويأخذ 
القيمة فتكون رهناً في يده وقيمته يوم هلك. وجناية الراهن على الرهن 
مضمونة » لأنه بجنايته مزيل ليد المرتهن عما جنى عليه » وجناية المرتهن 
على الرهن يسقط من دينه بقدرها إذا كان على صفة الدين . أما إذا كان 
على خلافه فلا بد من التراضي ٠‏ ولأنه بالجناية عليه غاصب ٠‏ فيضمن 
قيمته بالغة ما بلغت » فإذا ضمن جميع القيمة كان له المقاصة من ذلك 
بقدر دينه » ويرد المضل على الراهن . 

صورة المسألة : وضع الراهن عند المرتهن مقابل دينه المقدر بعشرة 
آلاف سجادة بخمسين ألفأ » فجنيّ على الرهن في يد المرتهن جناية غير 


٠١5 


مقصودة فاحترقت ٠‏ فإنه يسقط دينه كله عن الراهن » ويد المرتهن فيما 
تبقى من ثمن السجادة يد أمانة فلا يضمن بياقي ثمن السجادة . 

وإذا كانت الجناية على الرهن جناية مقصودة » فاحترقت ؛ فإنه يسقط 
دين الراهن كله » ويغرم المرتهن قيمة السجادة بالغة ما بلغت » إلا الدين 
الذي له على الراهن . 

وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن . وقضى الدين» لأن وصيه قائم 
مقامه » فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصياً ٠»‏ وأمره ببيعه . هذا 
إذا كان: ورئته صغاراً » أما إذا كانوا كباراً.» فهم يخلفون الميت في 
المال . فكان عليهم تخليصه . ظ 
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الشركة والشركة» لف ” مخالطة .الوكين .. وقيوها "1 غلك .مد 
المتشاركين في الأصل والربح» أو اختصاص اثنين باراك يسسل راع 

وهي مشروعة بالنصوص ‏ قال الله تعالى : #فَهُمْ سُرَكاءُ في 
لت 4 1 الساء : ؟1] عن السائب بن أبي السائب : بسو 
صلى الله عليه واله وسلم في أول الإسلام في التجارة . فلما كان و 
الفتح قال  :‏ مرحباً بأخي وشريكي, لا يداري ولا يماري »"'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككِةِ : يقول الله : 
١‏ أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خان خرجتُ من 
بيلهما د 

وبُعث النبي يَكْةِ ٠‏ والناس يتعاملون بها فلم يتكر عليهم » وتعاملوا 
بها إلى يومئا هذا من غير نكير» فكان إجماعاً . 

وكان البراء , بن عازب وزيل ١‏ بن أرقم شريكين» ل ع 
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فبلغ النبي 35 فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه' 3 
أنواع الشركة : 
الشركة نوعان : ١‏ - شركة أملاك ؟ - شركة عقود . 
١‏ شركة الأملاك أو ختركة المللنه وهى نوعان : 
أ- جبرية . ب اختيارية . 
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أعشرقة المللف الحرى :3 ايرث اننا سالةه أن يكاط مال انمن 

ات قيركة الجلك: التعفارى:: :أن يشكرق: اثنان تكقة ا .أو بصن 
لهماء فيقبلان » أو يخلطا ماليهما . 

وحكم شركة الأملاك أن كلا منهما أجنبي في حصة الآخر » فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه . وكل واحد منهما في 
نصيب صاحبه كالأجنبي في الامتناع عن التصرف إلا بوكالة » أو ولاية . 
ويجوز بيعم نصيبه من شريكه . وأها" رن لغيه افيا” العف الشركة ونه 

: شركة العقود‎  '" 
. يكو ل كنا كلق فين كداء وقول الاخر + قيلنت‎ 

وشرط فكفينا أن ركو المعقرة عله نابل للوكالةى ليكون ها ستفاة 
بالتصرف وشد رك بننهيا : إذ هو المطلوب من عقد الشركة . وعليه 
فلا تصح الشركة في التكذي » والاحتطاب . فإن الملك فيهما يقع لمن 
باشر :السعيه لا على وجعه الاشثر الك 

أنواع شركة العقود 

أ- شركة مفاوضة . ب شركة عنان . ج ‏ شركة صنائع 

د شركة وجوه 
أ- شركة المفاوضة ( مساواة ) في رأس المال والربح » والمشاركة في 
جميع ما يملكه الشريكان . 

أن وقع كل بروجلا ن يقلا اتسيكوياة فى الماله + والتصر ته والفين ... أما 
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المال فإنه الأصل في الشركة ومنه يكون الربح » وأما التصرف فلآنه متى 
تصرف أحدهما تصرفاً لا يقدر عليه الآخر فاتت المساواة » وكذا الدين . 
فتجور شركة المفاوضة بين الحرين المسلجينة البالغين العاقلين . 
ليقن الأ ارلفكا التمقاوفية :+ الآن العاقة :قلنا يعلفيواق عبر اتطها م بوهدة 

عن صهيب قال: قال رسول الله علد : (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى 
أجل . والمفاوضة. وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع»”" : 

وتنعقد على الوكالة والكفالة » وهو أن يكون كل واحد منهما مطالباً 
بما طولب به صاحبه بالتجارة » وهو الكفالة » وأن يكون الحاصل في 
التجارة بفعل أيّهما كان مشتركاً بينهماء وهى الوكالة . 

فكان معنى المفاوضة : وهو المساواة» يقتضى الكفالة والوكالة . 
فكأن كل واحد منهما فوّض إلى الآخر أمر الشركة على الإطلاق ورضي 
بفعله » وذلك يقتضى الوكالة والكفالة أيضاً » فما يشتريه كل واحد منهما 
على الشركة عملاً بعقد المفاوضة» إلا مصروف أهله لأنه يجب فى مال 
الشيررلة: الا مال الشركة . 

وللبائع مطالبة أحد الشويكين: بالتمن. اكدفت فس الكفالة لم يرجع 
الكفيل على المشتري بنصف ما أدَّى . لأنه كفيل أدّي عنه بأمره . 
وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك» فالآخر 
ضامن له . والبدل الذي يصح فيه الاشتراك : البيع والشراء والإجارة . 
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العمد » وعلى هذا إذا تزوج أحد الشريكين فذلك لازم له خاصة ٠‏ لأنه 
لا يصح عقد الشركة عليه » وليس للمرأة أن تأخذ شريكه بالمهر . لأنه 
بدل عما لا يصح الاشتراك فيه . 

وإذا ورث أحدهما مالا تصح به الشركة ؛ فوصل إلى يده بطلت 
المفاوضة » وصارت الشركة عناناًء لفوات المساواة فيما يصلح رأس 
المال ٠‏ فهي شرط فيه ابتداءً أو بقاءً . وأما إذا ورث مالا يصح فيه 
الاشتراك كالعقارء أو وهب له عروض فوصل إلى يده لم تبطل 
المفاوضة . لأنه لا تصح به الشركة فلا تأثير له . 

وللشريك أن يوكل » ويضارب ويودع ؛ ويستأجر على العمل» لأن 
كل ذلك من أفعال التجار » وهو أمين فى المال » وله أن يشارك مفاوضة 
باذن اشركه 6 ,ويدوك [ذه لابصع لان الفى لا عع قله الزن 
شاركة :بغير إذنة انقليك شركتههنا عناناً + 

ولا تنعقد الشركة إلا بالعملة المتداولة » لأنها قائمة مقام الذهب 
والفضة » ولا تصح بالعروض إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف 
عروض الآخر » إذا كانت قيمتاهما على السواء » ثم يعقدان الشركة . 
ب - شركة العنان : 

سميت بذلك: لأن شريك العنان حبس بعض ماله عن الشركة » أو 
حبس شريكه عن بعض التجارات في ماله ٠‏ فهي تنبىء عن الحبس . 
شركة العنان لا تقتضي التساوي ٠»‏ فيصح التفاضل بينهما بالمال » ويصح 
التساوي في المال» ويتفاضلان في الربح » لأن الربح تارة يستحق 
بالمال » وتارة بالعمل بدلالة المضاربة » فإذا جاز أن يستحق كل واحد 
مهما جاق أن سعدق نهدا عتنيها و.ولآالة ديكو احدهها أحدف راق 
عملا فلا يرضى بالمساواة » وإن عمل أحدهما في الماليّن » ولم يعمل 
الآخر لعذر » أو غير عذرء صار كأنهما عملا جميعاً » والربح بينهما على 


١١١ 


ماشرطاء. لما ورد في جرف غرييه جنا ١‏ الربح على ما شرطاء 
والوضيعة على قدر المالين » . وينسب إلى سيدنا علي . 

ولا يشترط في شركة العنان خلط المال » وأيهما هلك قبل الخلط بعد 
الشركة هلك على صاحبه » سواء هلك في يده . أو في يد الآخر . وبعد 
قلط علنهها . ١ ١‏ 

بم تصح شركة العنان ؟ 

لا تصح شركة العنان إلا بالنقدء فلا تصح بعروض التجارة» ولا تصح 
فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب كما مرّ . والربح على ما اصطلحا 
عليه » وتصح مع التفاضل في المال ومع تباين الدين» فتصح بين مسلم 
وذمي لكن الأفضل ترك معاملته» لما روي عن عطاء: نهى رسول الله عله 
عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"'' . 

وشركة العنان تنعقد على الوكالة » يعنى : أن يكون الحاصل فى 
العجازة رقمل أدهما كاسم كا مات .زهي الوكالة. وإ تنعتد على 
الكثالة» بيعت 2 أن بكرن كن بواحد متها مطاليا يما عراب ,وه صاحة 
بالتجارة » لأنها ثبتت في المفاوضة قضية المساواة ولا مساواة هنا . 

وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخرء ثم 
يرجع على شريكه بحصته منه إذا أذَّى من مال نفسه » أما إذا نقد من مال 
الشركة فلا يرجع . 

وإذا هلك مال الشركة . أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت 
الشركة » لأنها قد تعينت بهذين المالين » فإذا هلك أحدهما بطلت فى 
الهالك لعدمه . وبطلت في الآخر. لأن أحدهما يونين اند يعظه فيا 
من ربح ماله . 


)000( المغني ه/ ١٠١‏ . 
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وإن اشترى أحدهما بماله » ثم هلك مال الآخرء فالمتشوفن نيما 
على ما شرطاء ٠‏ لأنه حين وقع وقع مشتركاً بينهما لقيام الشركة وقت الشراء. 
فلا يتغير الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك » ويرجع على شريكه بحصته 
من ثمنه » لأنه اشترى نصفه بوكالته » ونقد الثمن من مال نفسه . 
لا يصح شريك وأجير معا 

لا تجوز شركة العنان إذا شرط لأحدهما مبلغ مقطوع من الربح » لأن 
نوه ليوك حن علا افيه روماها إباية يضر ابر برو 

ولشريك العنان أن يبضع بأن يدفع المتاع إلى الغير ليبيعه » ويرد ثمنه 
وربحه . لأنه معتاد فى عقد الشركة ويدفعه مضاربة » ويوكل من يتصرف 
فيه » لأن التوكل بالبيع والشراء من توابع التجارة » والشركة انعقدت 
للتجارة . وكذلك له أن يودع ويعير . لأنه معتاد ولا بد له منه . ويبيع 
بالنتقد والدين ٠»‏ إلا أن ينهاه شريكه عنها . 

ويد الشريك في المال يد أمانة » فلو هلك بلا تعد لم يضمنه 
اج - شركة الصنائع : 

وتنمى: شبركة الأبذان :عع عند :الله«قال + اشع كقه آنا وغيمان ميغد 
فيما نصيب يوم بدر . قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار 
ع فالمَتال و اشير العدو من أغرب الصنائع وأحمزهاء وهو 

هى أن يشترك اثنان ذوا صنعة واحدة . أو مختلفة على تقبل 
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وهي شركة في ضمان العمل » وفيما يستفاد به وهو الأجرء لا في 
نفس العمل . وقد تكون شركة الصنائع مفاوضة إذا كانا من أهل الكفالة . 
وأن يشترطا أن ما رزق الله يكون بينهما نصفين » وأن يتلفظا بلفظ 
الكقاوفية . 

وقد تكون شركة الصنائع عناناً » ولا يشترط أن يكونا من أهل 
الكفالة » ويجوز اشتراط أن ما رزق الله يكون بينهما نصفين » أو 
متفاضلاً . وإن أطلقا الشركة فهي عنان ؛ فإن عمل أحدهما دون الاخر 
فالكبيي:لتهها 'نضينآن + إن كان الشرط كذلك + .سواع كانت عتانا ‏ أو 
مفاوضة . فإن شرطا التفاضل والربح ؛ فكما شرطا ء لأن الأجرة بدل 
عملهما» وأنهما يتفاوتان» فيكون أحدهما أجودٌ عملا : وأحسن 
صناعة » فيجوز » وهذه الزيادة ليست زيادة ربح إنما هي بدل العمل . 
لأن الربح يقتضي المجانسة بينه وبين رأس المال » ولا مجانسة لأن رأس 
المال هو العمل والربح مال» فكان بدل العمل . 

وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه » ويلزم شريكه . لأنه 
سلطه على أن يتقبل له » ولنفسه » وفائدته أنه يطالّب كل واحد منهما 
بالعمل » ويطالب أحدهما بالأجرة » ويبرأ الدافع بالدفع إليه » هذا إذا 
كانت مفاوضة ء أما إذا كانت عناناً فإنما يطالب من باشر السبب دون 


د شركة الوجوه : 

سميت بشركة الوجوه : لأنه لا يشتري بالدّيْن إلا من له وجاهة عند 
الناس » فالرجلان يشتركان » ولا مال لهما » على أن يشتريا ويبيعا » فما 
حصل بالبيع يدفعان منه ثمن ما اشتريا وما بقي بينهما » فتصح الشركة 
على هذا المنوال . وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه » فتنعقد 
على الوكالة » ولو شرط الكفالة جازء» وتكون مفاوضة . لأنه يمكن 
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تحقيق ذلك . ويكون المشترى بينهما وكذا ثمنه ٠»‏ ويتلفظا بلفظها . 

ومحر ا ارا لحار ا جايس ٠‏ لأن الربح 
في شركة الوجوه بالضمان . والضمان بقدر الملك في المشترئى ٠»‏ فكان 
0 الزائد عليه ربح مالم يضمن ٠»‏ وإن اشتر ترط أن يكون: المخترف 
أثلاثاً ؛ فالربح كذلك لما قلناه . 

عن يعقوب المدني قال: كنت آبيع البز في زمان عمرء وإِنّ غمر 
قال :لا يبيعه في سوقنا أعجمي, فإنهم لم يقيموا في الميزان والمكيال . 
فال عقرب اتدهيف إلى حنها كاين نان تقلك 140 بان للف ون كنيد 
1ر45 قال واف اتلس ةنيز قن لمك نكا نه برع فيا عيه رخص ولا 
معطم بيه الغريه فاق ايع للكه قال : نعم. فذهبت فصفقت بالبزء 
ثم جئت به فطرحت في دار عثمان» فلما رجع عثمان فرأى العكوم في 
داره» قال: ماهذا؟ قالوا : بز جاء به يعقوب . قال: ادعوه لى فجئت . 
فقال : ماهذا؟ قلت: هذا الذي قلت لك . قال: أنظرته ؟ قلت: كفيتك» 
ولكن رابه حرس عمر. قال : نعم. فذهب عثمان إلى حرس عمر قال : 
إن يعقوب يبيع بزي فلا تمنعوه. قالوا: نعم. فجئت بالبز إلى السوق. فلم 
ألبث حتى جعلت ثمنه في مزود» وذهبت إلى عثمان وبالذي اشتريت البز 
قوع قانع د القن للقي فاعتده ورقق سال كقيرء: قال اققلكه عتما 
هذا لك أما إني لم أظلم به أحداء قال: جزاك الله خيراً وفرح بذلك . قال 
فقلت : أما إني قد علمت مكان بيعها مثلها أو أفضل . قال : وعائد أنت ؟ 
قال قلت: نعم إن شئت. قال : قد شئت. قال فقلت: إني باغ خيراً 
بأشركت» كال لعو بيتى نيك , 
الشركة في الأشياء المباحة : 

ولا تجوز الشركة في تحصيل الأشياء المباحة » مثل الاحتطاب 
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والاصطياد » وكل مباح . لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة » والتوكيل 
في أخذ المباح باطل » لأن أمر الموكل به غير صحيح . والوكيل يملكه 
بغير أمره . فلا يصلح نائباً عنه » وما اصطاده كل واحد منهما » أو احتطبه 
فهو له دون صاحبه ؛ فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين » وإن أخذه 
أحدهما دون الآخرء ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل » وإن عمل 
أحدهما وأعانه الآخر بأن حمله معه » أو حرسه له . فللمعين أجر مثله ‏ 
وإذا اشتركا ولأحدهما وسيلة » وللآخر آلة» وينقل الأول المباح 
بوسيلته » ويقوم الآخر بآلته بتعديل المباح » حتى يكون صالحاً للبيع . 
والكسب بينهما » لم تصح الشركة. لانعقادها على إحراز المباح . 
والأول أحرزه بوسيلته وعليه مثل أجر الآلة » فإن كان الثاني هو الذي 
أجَورة 3 ولكن باستعمال وسيلة الأول 4 فعليه مثل أجر الوسيلة الون 
استعان بهاء لاستيفائه منافع ملك الغير بعمّد فاسد. فيلزمه أجره . 


بطلان الشركة 

تبطل الشركة بموت أحد الشريكين » أو إصراره على مغادرة ديار 
الإسلام إلى ديار الكفر بردّة » لتضمن الشركة الوكالة » والوكالة تبطل 
بذلك » أي بالموت » وبلحاقه بدار الكفر مرتداً . 
النيابة عن الشريك في إخراج الزكاة 

ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه » لأن ذلك 
ليس بداخل في الشركة » ولأنه ليس من التجارة . 


د عد عد 


باب : المضاربة 


وهي من الضرب : وهو السير في الأرض . قال الله تعالى : 7 وَإِذا 
صَرَبَهُ في الْأرضِ * 1 الساء : ٠0١‏ . وسمي هذا النوع من التصرف مضاربة 
لآن فائدته وهو الربح لا تحصل غالباً إلا بالضرب في الأرض . ويقال 
لها : المقارضة . أو القراض ٠‏ واختيار لفظ المضاربة لموافقه نص 
القرآن » وهو قوله تعالى : # وَاحَرُونَ يَصْرِبُونَ فى الْارضٍ يِنسَحُونَ من مَضْلٍ َه * 
[ المزمل : ٠١‏ ]. أي : يسافرون بالتجارة . 

في السيرة : وقدم رسول الله يكو بتجارة خديجة » قد ربحت ضعف 
ما كانت تربح » وأضعفت له ما سمّت . 

المقداورة 4 تسمى. المفارقة » واضلها: أن تفاردى سد فاوفينة هاا 
على أن رأس مالك الذي يدفع للرجل » على أن يتجر به على جزء معلوم 
يأخذه العامل من ربح المال » أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلا أو ربعا أو 
نصفاً » وضربه يبتغي فيه صاحبه ما ابتغى » ويدير ما أدار منه على ما يكون 
لق ان وكا بقن سمرت الم ات ات 
منه رأس مالك وما كان من ربح تقاسمتماه على ما اتفقتما عليه . لا يحل 
لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به» ولا يحل قراض على 
الضمان . 

وبُعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون به » وأقرّهم عليه . 

روى مالك في مُوَطئه عن أسلم قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا 
عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق . فلما قفلا مرّا على أبي موسى 
الأشعري » وهو أمير البصرة فرحب بهما . وسهّل » ثم قال : لو أقدر 


١ ١١ا/‎ 


لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ٠‏ ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله 
أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه » فتبتاعان به متاعاً من 
متاع العراق » ثم تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس المال إلى أمير 
المؤمنين » ويكون الربح لكما. فقالا : وددنا ذلك . ففعل؛ وكتب إلى 
عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال » فلما قدما باعا فأربحاء فلما 
ونا ولف إلى حمر اقالدة 51 اللعيتن ناته مدل . ذا أنلتككم 4 قاذ : 
لأ ققال عجونة. الخطات: + نابنا' أمير المؤمية .فأسلفكها » أذيا الجال 
وربحه » فأما عبد الله فسكت » وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير 
المؤفنين هذه و قتي هلز الباكه أو فلك لمم اه 1 دثال عمو 
أدّياه . فسكت عبد الله» وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر : 
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ( مضاربة ) . فقال عمر : قد جعلته 
قراضاً . فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله 
ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال""' . 

ودفع عثمان بن عفان ( أعطى ) يعقوب مالا قراضاً يعمل فيه على أن 
الربح بينهما ٠‏ روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أببه 
عن جده: أنه عمل في مالٍ لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما"'' . 
وعن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى د 00 
عليه .أن لا يمر به بطن وادٍ » ولا يبتاع به حيواناً » ولا يحمله في بحر ؛ 
فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك المال . قال : فإذا تعدى أمره 
ضمنه من فعل ذلك”'' . 

ولأن الناس في حاجة إلى ذلك » لأن منهم الغنى الغبىَّ عن 
التصرفات ٠»‏ والفقير الذكي العارف بأنواع التجارات » فمست الحاجة 
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إلى شرعيته تحصيلاً لمصلحتهما . 
عقّد المضارية 

ينعقد عقد المضارية بقوله : دفعت هذا المال إليك مضارية » أو 
مقارضة ٠»‏ أو خذ هذا المال واعمل فيه على أن لك نصف الربح أو 
ثلئه » أو خذ هذه الألف واعمل بها بالنصف . أو بالثلث . فمن الأول 
المال ومن الثانى العمل . 

- لا تصح المضاربة إلا بالنقد الذي تصح به الشركة . 

١‏ تحديد رأس المال عند العقد» ويكون مسلماً إلى المضارب: 
لايد لربّ المال فيه . ولا يجوز أن يشرط العمل على رب المال » فإن 
شرط عمل رب المال فسدت المضاربة ء لأنه يمنع خلوص يد 
ل بجوسييا با جياه فللمضارية 
لكر ا 0 
مااي البدل رجع إلى أجرة المثل . والمال في 
المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك» اعتباراً بالمضاربة الصحيحة . 

ويأكل المضارب من مال المضاربة » ويكتسي ويركب إذا كان ذلك 
في سبب القراض ٠»‏ وفيما ينبغي له بالمعروف إذا كان المال يحمل 
ذلك » ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة . 
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فالمضارب شريك رب المال في الربح. ورأس ماله الاتجار 
والضرب في الأرض ٠»‏ لأنه لو لم يكن شريكه في الربح لا يكون 
مضاربة . فإذا سّلمِ رأس المال إليه فهو أمانة » لأنه قبضه بإذن المالك , 
فإذا تصرف فيه فهو وكيل ٠‏ فإذا ربح صار شريكاً » لأن كل ربح 
لا يملك إلا برأس المال ورأس المال مُلكهء لكته ملك موقت بالمضارية 
فيرذة6 فيبقى له نصييه قرضا : 

وإذا فسدت المضاربة فهى إجارة فاسدة . لأنه عمل له بأجر مجهول 
مخالفة المضارب شرطٌ رب المال 

وإذا خالف المضارب شرط رب المال فهو بمنزلة الغاصب ». فيكون 
المال مضموناً عليه ويكون الربح للمضارب ٠‏ ولكنه لا يطيب .له 
عندهما . وقال أبو يوسف: يطيب له . وكون الربح للمضارب لأنه أخذ 
حكم الغصب, والغاصب يضمن رأس المال » فإذا عاد عن مخالفته زال 
الضمان وصار مضاريبة على حاله بالعقد الأول . كالمودع إذا خالف ثم 
عادء فليس للمضارب أن يتعدى البلد والسلعة والعامل الذي عينه رب 
المال . 

المضاربة نوعان : عامة وخاصة ». فالعامة نوعان : أحدهما ألا يدفع 
المال إليه مضاربة » ولايقول له: اعمل برأيك. فيملك جميع 
التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة» ويدخل فيه الرهن » والارتهان. 
والاستئجار » وكل ما يعمله التجار . عَم التبرعات والمضارية. 


يلا 


والشركةء والخلط». والاستدانةٍ على المضارية . 

والثاني أن يقول له: اعمل برأيك. فيجوز له ماذكرنا من 
التصرفات » والمضاربة والشركة والاستدانة على المضاربة» لأن ذلك 
مما يفعله التجار » وليس له الإقراض والتبرعات ٠»‏ لأنه ليس من التجارة 
فلا يتناوله الأمر . 

والمضاربة الخاصة ثلاثة أنواع : أحدها أن يخصه ببلد » فيقول : 
على أن تعمل بدمشق أو المديئنة . الثانى : أن يخصه بشخص بعينه » 
بانذجقوكة؟ عاق أن تيع مو خلان وتدرى نيه » نقذ يجن التصرق من 
غيره» لأنه قيد مفيد لجواز وثوقه به فى المعاملات . الثالث : أن يخصه 
بنوع .من أنواع التجارات + بأن.يقول له + على أن تعمل به-مضارية في 
الجوخ . أو في الطعام» أو نحوه » وفي كل ذلك يتقيد بأمره ولا يجوز 
له مخالفته . 

ولو قال له رب المال : على أن تعمل بسوق الحميدية» فعمل في 
سوق آخر من دمشق جاز » لأن أسواق دمشق كلها سواء . ولو قال له : 
لا تعمل إلا في سوق . فعمل في غيره ضمنء لأنه صرّح بالنهي . 
الحيلة في ضمان المضارب المال 

فإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضموناً على المضارب ؛ 
فالحيلة فى ذلك أن يقرض المضارب المال » ويسلمه إليه » ويشهد 
عله الم باذم ويه الحال مقنانة ببالصنيه أو النلك 6 الم ردئعة إن 
المستقرض ويستعين به في العمل » حتى إنه لو هلك في يده فالقرض 
عليه » وإذا ربح ولم يهلك يكون الربح بينهما على الشرط . 
مراتب المضارب : 


للمضارب خمس مراتب في الابتداء أمين » فإذا تصرف فهو وكيل » 


١1١ 


فإذا ربح فهو شريك . فإذا فسدت فهو أجيرء فإذا خالف فهو 


غاصب . 


التوقيت فى المضارية 
نإذاتو فك ررب المال: الوضارية وفنا تمضى يطليق التهنارية بوتقيعه + 
لأن التوقيت مُقَيّد » وهو وكيل فيتقيّد بما وقته ٠‏ كالتقيد بالنوع والبلد.. 


المضاربة في المضارية 

فلو دفع إليه المال مضاربة وقال : ما رزق الله بيننا نصفان » وأذن 
له في الدفع مضاربة فدفع إلى آخر بالثلث ؛ فنصف الربح لرب المال 
بالشيراظ ب والمندينى. للأاول 6و القلظ للقاتى > لآنة لها شرظط. ونه العا 
لست التضفع». .يقن. النصنك. اللتضارت + اقلا .ترط «الفلث. لئان 
انصرف تصرفه إلى نصيبه » فيبقى له السدس ٠‏ ويطيب له . 

وإن دفع المضارب الأول إلى المضارب الثاني بالنصف فلا شيء 
للأول » لأنه جعل نصفه للثاني فلم يبق له شيء » وإن دفع الأول على 
أن للثاني الثلثين ضمن الأول للثاني قدر السدس من الربح . 
نفقة المضارس 

نفقة المضارب في مال المضاربة ما دام في سفره حتى يعود إلى 
بلده » فإذا كان فى بلده فلا نفقة له » ونفقته فى السفر نفقة الحاجة 
كالطعام والخواايفه وأجرة السيارة » وتنظيف الملابس : وأجرة النوم 
بالمعروف » وتحتسب النفقة من الربح » فإن لم يكن فمن رأس المال . 
ولو أنفق من مال نفسه ». أو استدان لنفقته» استردّه من مال المضارية . 

ولو ضارب لرجلين فنفقته على قدر المالين . ولو كانت المضاربة 
فاسدة فلا نفقة للمضارب »2 لآنه أجير: ونفقة الأجير على نفسه . 
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بطلان المضارية 

تبطل المضارية يموت المضارب ٠»‏ وبموت رب المال » وبردة رب 
المال ولحوقه بدار الحرب » لزوال ملكه حكماً وانتقاله لورثتة» فكان 
تبطل » ولا تبطل المضاربة بردة المضارب » لأن ملك رب المال قائم . 
وعبارة المرتد معتبرة . 
فتصرفه جائزء لأنه وكيل من جهة رب المال . وعزل الوكيل قصداً 
ذلك . لأن المضاربة قد تمت بالشراء وصحت » فلا يجوز له العزل بعد 
ذلك . لآن حقه قد ثبت في الربح . وإنما يظهر بالقسمة » وهي مبنية 
على بيع رأس المال » ثم لا يجوز له أن يشتري بثمنها شيئاً آخر بعد 
بيعها » لأنها قد صارت نقداً» وإن عزله ورأس المال نقد ؟ فليس 
تصرف المضارب بعد الافتراق 

إدا افتر قا وفى المال ديول وفل ريم المضارب فبه يجبره الحاكم 
على قضاء الديون ٠»‏ لأنه بمنزلة الأجير » لأن الربح له كالأجرة » فيجب 
عليه تمام العمل كالأجير . 

وإذا افترقا وفي المال ديون وليس فيه ربح ٠‏ وكل رب المال على 
افقتضائها ع لأن المضارب عندهاأا وكيل محض ») وهو متبرع ١‏ والمتبرع 
لا يجبر على إيفاء ما تبرع به » ولأن الديون ملك لرب المال » ولا حظ 
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العقد إلى العاقد . فلا بد من توكيله كي لا يضيع حقه . 
حكم الهالك من مال المضارية 

باجدح ل المي بج بعرو ب بور لز بن اللي ار 
رأس المال » لأن الربح تبع لرأس المال » وصرف الهالك إلى التبع 


أولى » كما يصرف الهلاك إلى العفو فى الزكاة » وإن زاد الهالك على 
الربح » فمن رأس المال ٠‏ لأن المضارب أمين فلا ضمان عليه . 

ظ فإن اقتسما الربح والمضاربة بحالهاء أي : الشركة قائمة » ثم هلك 
زيادة على رأس المال . ولايعرف الفضل إلا بعد سلامة 5 المال . 
فلا تصح القسمة الأولى » فيبدأ أولا برأس المال » ثم بالنفقة» ثم 
بالربح . 

أو بعضه لم يترادًا الربح الأول » لأن المضاربة الأولى قد تمّت. 
انتقاض الأول » كما إذا دفع إليه مالا آخر . 
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الوكالة فى اللغة : الحفظ» قال تعالى : « حَسْبَْااللَهوَيَمَ الْرصجيلٌ 4 
اغراف 0 أن تمي العاف . وال لساب +87 لال لينل 
لاحر ايحا وروي يط ارود لوو فار او ا 
آخر . والوكالة أيضاً : التفويض والاعتماد » قال تعالى - # وَمن يوكل عل 
الوك شلئقة 4 وجني + أن + من افشمد خلره بولوض أبره إل 
كفاه » وهو ربنع الأرل ».لان من اقيق على إلننا وفوّض أمره إليه 
فى شيء كان آمراً بحفظه . لأنه إنما فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له . 
وأصلح الأشياء حفظ الأصل » لأن التصرفات تبتني عليه » وهذه المعاني 
موجودة في الوكالة الشرعية » فإن الموكل فوّض أمره إلى الوكيل . 
واعتمد عليه ووثق برأيه ليتصرف له التصرف الأحسن ٠‏ وكل ذلك يبتنى 
على الحفظ . 


مشروعية الوكالة : 

ا مشروعة بالكتاب » وهو قوله تعالى : # هَابِعَمُوا مركم 

م هدلو إلَ ألَْدِيئَةِ بكر أمآ رك طْمَامًا 4 [ الكهف : .]1١9‏ ومشروعة 

0 ؛ وهو ما جاء عن عروة البارقي : أن النبي كلد أعطاه قيكا را مت 
به أضحية أو شاة » فاشترى شاتين » فباع إحداهما بدينار » وأتى النبي مَل 
بشاة ودينار ؛ فدعا له بالبركة في بيعه . فكان لو اشترى تراباً لربح 
)١( ٠.‏ 
فركه 5 


يي 
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وعليه تعامل الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا من غير 
نكير » ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأعمال بنفسه » فيحتاج 
إلى التوكيل » فوجب أن يشرع دفعاً للحاجة . 

قال أبو هريرة : وكلني النبي يكل بحفظ زكاة رمضان . 

وقال النبى يَكلِِ : « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ». 


صفة الوكالة والوكيل والموكل : 

فالوكالة : إقامة الغير مقام الشخص في تصرف معلوم . ولا تصح إلا 
باللفظ الذي تثبت به الوكالة . وهو قولك : وكلتك بشراء كذا ٠‏ أو بيع 
كذاء إذا صدرت ممن يملك التصرف » وتلزمه الأحكام » والوكيل ممن 
يعقل العقد ويقصله . 

وإذا وكُلّ المسلم حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز . 

عن جابر بن عبد الله قال : أردت الخروج إلى خيبر » فأتيت النبي كَل 
فسلمت عليه وقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال : ١‏ إذا أتيت وكيلي 
فخل منه خمسة عشر وسقاأ » فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "'". 
فكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره » ويجوز التوكيل 
بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها » لأنه لا يعرف ذلك كل 
أحد ء ا اه المشهور : « إنما أنا بشر وإنه ابن الخصم. 
فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صادق فأقضي له . فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليحملها أو ليذرها ''' . وعن 
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عيك الله بن جعفر قال : كان على رضى الله عنه يكره الخصومة » فكان إذا 
وقال: إن للخصومة قحمأ . والقحم : المهالك . 

ويجوز التوكيل بالعبادات المالية مطلقاً وبما هو بين البدنية والمالية عند 
العجزء ولا يجوز بالبدنية المحضة مطلقاً بدليل الخثعمية التي نزلت الحج مع 
رسول الله عل . 
التوكيل بحضور الوكيل وغيبته 

والتوكيل يكون بحضور الوكيل وبغيبته : جاء.عبد الرحمن بن سهل 
وابنا عمه حويّصة ومحيّصة إلى النبي يكل فاتهموا يهود بقتل عبد الله بن 
سهل . فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه ع وهو أصغر منهم ) فال 
رسول الله كل : ١‏ كبّر الكبْرَ » أو قال : ١‏ ليبدأ الأكبر » فتكلما بأمر 
صاخييها" مه العديف. .. فيذا تر كرا حضون الموكل. . 
لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس . لأن احتمال العفو ثابت 
منه للندب إليه .» وللشفقة على الجنس . والموكل : المقذوف . 
والمسروق منه » وولي القصاص . 

ولايجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى الخصم . إلا أن يكون 
الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً » سواء كان وكيل 
المدعى . أوالمدعي عليه » وإذا كان المرض لا يمنعه فهو كالصحيح 
لا يجوز توكيله عند أبي حنيفة إلا برضى الخصم ٠‏ أو كان غائباً أقل من 
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مسيرة ثلاثة أيام فهو كالحاضر . وحجته في ذلك قال لي رسول الله كله : 
١‏ إن الله سيهدي قلبك ويئبت لسانك ؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان 
فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول » فإنه أحرى أن 
يتبين لك القضاء )”2 . 

والمرأة إذا كانت مخدّرةٌ جاز لها أن توكل بغير رضى خصمها » لأنها 
لم تألف خطاب الرجال » فإذا حضرت مجلس الحاكم انقبضت فلم تنطق 
بحجتهاء لحيائها » وربما يكون ذلك سببأ لفوات حقهاء وهذا شيء 
استحسنه المتأخرون فهي في حالتها كالمريض ؛ وأما إذا كان عادتها 
حضور مجالس الرجال فهي كالرجل » لا يجوز لها التوكيل إلا برضى 
الخصم . 

وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز التوكيل بغير رضى الخصم » بمعنى 
هل ترتدّ الوكالة برد الخصمء عند أبي حنيفة نعم . وعندهما لا . وقال 
السرخسي : الصحيح أن القاضي إذا علم من الموكل القصد بالإضرار إلى 
المدّعي بواسطة الوكيل » لأنه ذو حيل وأباطيل لا يقبل منه التوكيل إلا 
برضى خصمه وإلا فيقبله . والتوكيل برضى الخصم خاص بالخصومة . 
أما التوكيل بقبض الدين . والتقاضي ٠»‏ والقضاء بغير رضى الخصم جائز 
إجماعا . 
أثر إضافة العقد في الوكالة : 


العقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين : عقود متعلقة بالوكيل . 
وعقود متعلقة بالموكل : 


فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه ٠»‏ ويستغنيى عن إضافته إلى 
الموكل» مثل البيع والإجارة ونحوهماء فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل 
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دون الموكل » لأن الوكيل هو العاقد حقيقة » والعقد يقوم بكلامه 
حكماً » لأنه يستغني به عن إضافة العقد إلى موكله » وحيث كان كذلك 
فإنه يسلم المبيع ويقبض الثمن » ويطالّب بالئمن إذا اشترى ». ويقبض 
المبيع » والملك يثبت للموكل خلافة عنه اعتباراً للتوكيل السابق . 

وكل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله فلا يستغني عن الإضافة إلى 
موكله »حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ؛ فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون 
الوكيل ٠‏ لأنه سفير محض ٠‏ والوكيل كالرسول ٠‏ كالنكاح والخلع. 
والصلح من دم العمدء والصدقة والإقراض» والشركة والمضاربة . 
فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر » ولا يلزم وكيل. المرأة تسليمها للزوج . 

وإذا طالب الموكل بالبيع المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه » لأنه 
أجنبي عن العقد وحقوقه. لأن الحقوق إلى العاقد . نعم إذا دفع 
المشتري الثمن إلى الموكل جاز . لأن نفس الثمن المقبوض حقه » ولم 
يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيًء لعدم الفائدة » لأنه لو أخذ منه لوجب عليه 
الإعادة . 


الجهالة في التوكيل 

من وكل رجلاً بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته » أو جنسه 
ومبلغ ثمنه » إلا أن يوكله وكالة عامة» فيقول : الأمر مفوض إليك فابتع 
لي ما رأيت . 

فالأولى جهالة الجنس ٠»‏ كالتوكيل بشراء ثوب . أو سيارة » فإنه 
لا يصح. وإن سمى الثمن ٠‏ لأنه لا يمكن للوكيل امتثال ما وكله به » فأما 
تسمية الجنس» فقوله : ثوباً » وأما وصفه فقوله : قطنا خالصاً يابانياً » أو 
قطنأ وحريراً » والثمن يحدد » وكذا تسمية السيارة وجنسها أمريكي أو 
ياباني ٠‏ أو كوري » وثمنها . 

أعطى عمر أنساً آنية مموهة» بالذهب فقال له : اذهب فبعهاء فباعها 
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من يهودى بضعف وزنه» فقال له عمر : اردده . فقال له اليهوذي : 


ردك قال العو لذ الار . 


فإذا اشترى الوكيل : وقبّض الثمن ؛ ثم اطلع على عيب » فله ان 
يرده بالعيب ما دام المبيع في يده » لأنه من حقوق العقدء وهي كلها إليه. 
فإن سلّمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه» لأنه قد انتهى حكم الوكالة. 


ما يشتريه لموكله فهو له 

وإن وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه. لأن الآمر اعتمد 
عليه فى شرائه » فيصير كأنه خدعه بقبول الوكالة ليشتريه لنفسه » وهو 
لذ يحون :و لآن فيه هر ل تفمه ولأ يملكة على :ما قبل الا يحضور الموك : 


هلاك المبيع بيد الوكيل 

وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله » وقبض المبيع» فله أن يرجع 
به على الموكل» لوجود الإذن دلالة » لآن الحقوق لما كانت إلى العاقد . 
وقد علمه الموكل يكون راضياً بدفعه » فإن هلك المبيع في يدالوكيل قبل 
حفظه. هلك من مال الموكل » ولم يسقط الثمن ٠‏ وله أن يحتفظ بالمبيع 
حتى يستوفي الثمن من الموكل . فإن حفظه فهلك في يد الوكيل كان 
مضموناً عليه ضمان الرهن » فيضمن الأقل من قيمته » ومن الثمن » فلو 
كان الثمن خمسة عشر وقيمة المبيع عشرة» يرجع الموكل بخمسة على 
الوكيل عند أبي يوسف » وكان مضموناً ضمان المبيع عند أبي حنيفة 
ومحمد » فيسقط الثمن قليلاً كان أو كثيراً . 

عن جابر بن عبد الله فى قصة اشتراء النبى يك جمله. وفيه أنه قال: 
«بل بعنيه» قد أخذته د دنانير»ء ولك يرة إلى المدينة» قال: فلما 
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قدمنا المدينة قال: ١(يا‏ بلال أقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
١711 5‏ 
و : 


توكيل الوكيل 


لبيسن للوكيل أن بيوكل قيما وكل.ية + إلا أن ادن له العوكل. + أو يفول 

فالموكل فوّض إلى الوكيل التصرف ٠»‏ لأنه رضي برأيه » والناس 
يتفاوتون في الآراء » فلا يكون راضياً بغير من وكله إلا أن يأذن له الموكل 
بالتوكيل . أو يموض له 6 أن يقول له : اعمل برايك: ؛ أو اصنع 
ما شئت . فله ذلك لإطلاق التفويض إلى رأيه . وإذا جاز التوكيل . 
فيكون الثاني وكيلاً عِن الموكل » فلا يملك الوكيل الأول عزله » ولا 
وعد ل سور نه 6 وعم لان موك اول 

فإن وكل بغير إذن موكله » فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول 
جاز 2 لانعقاده برأيه » وكذلك إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول 
جاز لكونه برأيه . واختلفوا في حقوق العقد على من هي . فقال البقالي : 
على الأول . وقال قاضيخان : على الثاني . 

روى البخاري : عن أبي هريره قال : وكلني رسول الله َك يحفظ 
زكاة رمضان.» فأتاني أت فجعل يحنو من الطعام الم وقلت : 
لأرفعنك إلى رسول الله كله فقال : إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة 
شديدة» قال : فخليت عنه فأصبحت» فقال النبي تله : «يا أبا هريرة ؟ ما 
فعل اسيك البارحة ؟ ») قال قلت : 8 رسول الله شكا حاحجة شديدة 
و30 حوقه كاف يله تال 9 أما له قد يلف يعوو 
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العزل عن الو كالة 

للموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء » لأن الوكالة حقه » فله 
أن يبطلها إلا إذا تعلق بها حق الغير » فإنه لا يملك عزله بغير رضى من له 
الحق » كما لو وضع الرهن عند عدلٍ » وسلطه على بيعه عند محل 
الأجل » ثم عزله الراهن لم يصح عزله إذا كانت الوكالة مشروطة في 
الرهن . 

وإذا كان الوكيل غاتباً فكتب الموكل إليه كتاباً بالعزل فبلغه الكتاب » 
وعلم ما فيه انعزل ٠‏ أو أرسل إليه رسولا ولو كان صغيراً » أو غير عدل 
فبلغه الرسالة» وقال له : إن فلاناً أرسلني إليك يقول : إني عزلتك من 
الوكالة » فإنه ينعزل . فالعزل يتوقف على علم الوكيل فإن بلغه عزل . 
وإن لم يبلغه لا ينعزل ٠‏ ولو عزله الموكل وأشهْد على عزله حالة كون 
الوكيل غائباً » وتصرفه جائز حتى يعلم . 
صور بطلان الوكالة : 

١‏ -تبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنوناً مطبقاً » إذا كان 
الموكل يملك عزل الوكيل » أما إذا كان في موضع لا يملك عزله لا ينعزل 
بالجنون » كما إذا جعل أمر امرأته إليها في الطلاق ثم جن ٠»‏ وكذا العدل 
إذا سلط على بيع الرهن . وإنما تبطل بموت الموكل وجنونه » لأن الوكيل 
يتصرف من طريق الأمر» وبموته وجنونه يبطل أمره » فيحصل تصرفه 
لا بغير أمرء فلا يجوز . فإن أفاق من جنونه تعود الوكالة » والجنون 
لا يكون مبطلا للوكالة إلا إذا كان مطبقاً » فإن لم يكن مطبقاً فهو بمنزلة 
الإغماء » والإغماء مرض والمرض لا يبطل الوكالة . 

وحد الجنون المطبق قيل: شهر. وقيل : أكثر السنة . وقيل : سنة . 
وهو قول محمدء وهو الصحيح . 

؟ - وإذا مات الوكيل » أو جن جنوناً مطبقاً» بطلت الوكالة . 


بدي 


- ومن وكل غيره بشيء من شراء » أو بيع أو طلاق . ثم تصرف 
الموكل فيما وككل به » أو وكل آخر فى ذلك الشىء » ففعله بطلت الوكالة 
الأولى » لأنه لما تصرّف فيه تعذر على الوكيل التصرف, فبطلت وكالته . 
حكم عقد الوكيل مع أصوله وفروعه 
وجذه ء وولده وولد ولده » وزوجته» للتهمة » لأن الوكيل مؤتمن . فإذا 
والإجارة والصرف مثلها » ولذلك تردٌ شهادتهم له » ولا تقبل . ولو أمره 
الموكل بالبيع من هؤلاء » أو قال له : بع ممن شئت » فإنه يجوز بيعه من 
هؤلاء بالإجماع ؛ ولا يجوز له أن يبيع من نفسه . أو من ولده الصغير . 
وإن صرّح له الموكل بذلك » وكذلك حكم الوكيل بالشراء إذا اشترى من 
هؤلاء . 
تزويج الوكيل ابنته أو من لا تجوز شهادتها له 

ولو وكله أن يروجه امرأة : فزوجه الوكيل ابنته إن كانت صعيرة 
لا يجوز بالإجماع ٠‏ وإن كانت بالغة لا يجوز عند أبي حنيفة » وعندهما 
يجوز . وكذا إذا زوّجه من لا يجوز شهادتها له فهو على هذا الخلاف . 

وإن زوّجه أخته أو من يجوز شهادتها له جاز إجماعاً . 

قضى عمر في أمة غزا مولاهاء وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها 
فأعتقهاء وأشهد على ذلك» وقد بيعت الجارية» فحسبواء فإذا عتقها قبل 
ميد افيا لما كان وطنها: 


أثر تصرف الوكيل المطلق في البيع والشراء 


انذيقا 


عام » ومن حكم اللفظ أن يحمل على عمومه » فالبيع مبادلة مال بمال . 
وذلك يوجد بالبيع بالعروضء» كما يوجد في البيع بالنقود.ء وكذا البيع 
بالمحاباة . وينتظم مطلق الأمر النقد والدَّيْن » وهذا عند أبي حنيفة » نعم 
إذا قال له الحوكل #«جعة يألت-وسفي :له النقد: أن الذرق» عار .يما دن > 
عند رانية القاكقة جربو قال ليحر ة سيعه ونين اتسقن. م" زا ناهر مون روحت 
وأما إذا بيع بأقل من ثمنه بغبن يسير جاز . 

والوكيل بالشراء يجوز أن يشتري بمثل القيمة وزيادة غبن يسير»ء ولا 
يجوز أن يشتري بغبن فاحش» والغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم 
المقوّمين. والذي كتب من الأثمان على العروض هو سقف الغبن اليسير » 
لأنه غالباً ما يتنازل الباعة عن التسعيرة إلى الأقل . فإذا اشترى بأكثر من 
التسعيرة فهو الغبن الفاحش الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين» والغبن 
الفاحش فى العقار ما زاد على عشرين فى المئة من ثمن العقار» والغبن 
الفاحش في اللحم إذا زاد على عشرة في المئةء والله أعلم . 

ضمان الوكيل 

ضمان الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع باطل » لأن حكم الوكيل إذا 
باع أن يكون أميناً فيما يقبضه من الثمن» والأمين لا يضمن » كما لو شرط 
على المودع ضمان الوديعة لم يصح 1 
هل الوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين ؟ 

قال أبو حنيفة رحمه الله : الوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين عند 
الأئمة الثلاثة . فلو وكل رجل آخر برفع قضية على فلان الذي .له عليه 
عشرة الاف بموجب سندء فأثبته الوكيل بالبينة أو الإقرارء فإن له أن 
يقبضه منه . وإن لم يأمره الموكل بقبض الدين » ولفساد الزمان لا يملك 
الوكيل بالخصومة الوكالة بالقبض ٠‏ إلا أن ينص الوكيل على ذلك . 

والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة » لأن قبض 


١١ 


انيج لأ خصو إلا يعظالة »وقد تناع المظالبة إلن مخاضعة .برقالا 
لا يكون وكيلاً بالخصومة» لأنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة. 
وهو المعمول به اليوم . 


تسديد الدين لوكيل الغائب 


من ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه » فصدّقه الغريم أمر بتسليم 
الدين إليه » فإذا لم يصدقه . أو كذبه لا يجبر على دفعه إليه . فإن دفع 
إليه ليس له أن يسترد الدين بعد ذلك . فإن حضر الغائب فصدقه فبها 
ونعمت ٠»‏ وإن لم يصدقه دفع إليه الدين ثانياً » لأنة لما أنكر الوكالة لم 
يثبت الاستيفاء » ورجع على الوكيل إن كان باقياً في يده » لأنه إذا ضاع 
في يده » أو هلك من غير تعد لا يرجع عليه » لأنه بتصديقه اعترف أنه 
محق في القبض . والغريم مظلوم في الأخذ منه » والمظلوم ليس له أن 
يظلم غيره » وإن كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ؛ وإنما دفعه إليه على 
ادعائه » فإن رجع صاحب. المال على الغريم » رجع الغريم على الوكيل . 
لآنه لم يصدقه على الوكالة » وإنما دفعه إليه رجاء الإجازة » فإذا انقطع 
رجاؤه رجع عليه » وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى 
يحضر الغائب . 
رد الوديعة لوكيل المودع 

وإن ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة لم يؤمر بالدفع إليه » وإن 
صدقه ء. لأنها مال الغير فلا يصدق عليه» فلو دفعها ضمن . ولو قال : 
مات المودع وتركها ميراثاً له وصدّقه أمر بالدفع إليه » لأنه لما صدقه على 
الموت فقد انتقل ماله إلى وارثه » فإذا صدقه أنه الوارث لا وارث له غيره 


تعين مالكاً فيؤمر بالدفع إليه . ولو ادعى الشراء من المودع » وصدقه لم 
تذفعها اليد الأنهمينا كانتها فملكة اق . 
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إنفاق مال الوكيل فى الوكالة 
إذا دفع الموكل إلى رجل ألفاً ليقضي بها دينه» فدفع الوكيل إلى الغريم 
ألفاً من ماله » واقتضى الألف التى دفعت إليه جاز » كما لو وكله بالشراء 
بهذه الألف » فاشترى بألف من مال نفسه » ثم أخذها عوضاً فإنه يجوز . 
مسائل : 
إذا دفع الموكل إلى رجل مالاء فطلب منه ألا يتصرف فيه إلا بإذنه . 
فإن تضرف قيف: فيكوان :غاضياً للمال + وقنامنا للمال:+ 
إذا وكل المصرف في تحصيل ديونه مقابل أجرة على التحصيل» جاز 
له ذلك . 
إذا وكل مصرفاً في استيراد بضاعة له » ودفع جزءاً من ثمنها له . 
وأذن له في توكيل من يشاء ليسهل له مهمة الشراء من المصنع المنتج . 
وحين أعلمه المصرف بقيمتها الإجمالية سدّد ثمن باقي البضاعة » ثم 
شحنها وكيل الوكيل إلى بلد الموكل حتى استلمها . ودفع له أجور ذلك 
مقابل القيام بأعباء الوكالة » وأشار عليه ألا يستقرض عليه بفائدة » جاز له 
ذلك إن شاء الله تعالى . 
وحين أعلم بقيمتها استقرض باقي ثمنها من القرض بفائدة فهو حرام . 
لأنه ربا قلت نسبة الفائدة » أو كثرت . 


ى م 
2 26 
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الكفالة في اللغة: الضَّمء قال تعالى: 3 وَكمَلَهَاوكيا 1# آل عمران: 87 ] 
أي ضمّها إلى نفسه للقيام بأمرها » وقال يِه : « أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا » . وقال بأصبعيه اسبابة والوسطى''". أي : الذي يضمه إليه في 
التربية . 

وإنما سميت الكفالة بذلك لأنه ضمّ إحدى الدمّتين إلى الأخرى . 

وفي الشرع : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة » ولذا 
يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لعدم بقاء المطالبة » ولا يبرأ الأصيل ببراءة 
الكفيل لبقاء الدين في ذمته . 

الكفالة : عقد وثيقة وغرامة» شرعت لدقع الحاجة » وهو وصول 
المكفول له إلى إحياء حقه . 

وأكثر مايكون أوّلها ملامة » وأوسطها ندامة » وآخرها غرامة . 
وبعث النبي كل والناس يتكفلون؛ فأقرّهم عليه.ء ويدل عليها قوله ويه : 
الوعك غارم :"2 أي : الكفيل ضامن. وعن أبي هريرة : أن النبي َه 
حبس رجلا في تهمة وقال مرة أخرى : أخذ من متهم كفيلاً تثبتاً 0 

وتكون الكفالة بالنفس والمال ٠»‏ أما ا ‏ ا 
النفس بأن يعلم الطالب بمكانه فيخلي بينه وبينه » أو يستعين بأعوان القاضي 
في ذلك » وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة» وهو الضم في المطالبة فيه . 


)010( صحيح البخاري ١778‏ : 
(0) سنن الترمذي 1/١‏ . 


(*) سنن البيهقي 5/ /ا/ا . 
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والكفالة ضربان : كفالة بالنفسء» وكفالة بالمال . فالكفالة بالنفس 
فيها الكفيل » والمكفول به. والمكفول له . والكفالة بالمال فيها 
الكفيل » والمكفول عنهء والمكفول له ء والطالب في الكفالة بالنفس 
المكفول له » والمطلوب المكفول به. والطالب فى الكفالة بالمال : 
امكف لالهو المطلوت: ؟ المكقول نه + | 
الكفالة بالنفس 

تنعقد الكفالة بقول الكفيل : تكفلت بفلان أو بنفسه ء أو برقبته » أو 
ضمت قلانا» أن فلن غلرة + أو إل فعن. جايو نع .غيد الله قال + كان 
رسول الله يكِ يقول : ” أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا 
فلأهله » ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلىَّ وعلىَ )”2 . 

وإذا قال الكفيل : أنا زعيم» للنص القراني» ومثله أنا قبيل » وأنا 
ضمين» ولك عندي هذا الرجل . 

والمضمون بالكفالة: إحضار المكفول به . لأن الحضور لازم على 
الأصيل» فجاز أن يلتزم الكفيل بإحضاره . 
تسليم المكفول به 

إذا شرط الكفيل في الكفالة تسليم المكفول به .. في وقت بعيئه لزمة 
إحضاره إذا طالبه به فى ذلك الوقت ». فإذا أحضره وسلمه فى مكان يقدر 
المكقرك له كان ميجاكيقة برىء الكقال بم الككقالةا دون صلمه فى 41 
00 

فإن كان المكفول به غائباً عن البلدء أمهله الحاكم مدة المسافة ذهاباً 
ومجيئاً » فإن مضت ولم يحضره حبسه» وإذا حبسه وثبت عند القاضي 
عجزه عن إحضاره خلى سبيله . 


لعب سس ل ووس هل حا س1 


. ١ا// ستئن أبى داود‎ )١( 
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فعن حبيب الذي كان يقدم الخصوم إلى شريح القاضي ٠.‏ قال : 
خاصم رجل ابناً لشريح إلى شريح» كفل له برجل عليه .دّين» فحبسه 


ار: د 
بمعهة يسمى بك ألله ٠‏ 


هذا إذا علم الكفيل مكانه » أما إذا لم يعرف مكانه. سقطت المطالبة 
له إلى أن يعرف مكانه . وإن سلم المكفول به بالنفس نفسه إلى المكفول 
له يجبر على قبولهء حتى إنه يبرأ الكفيل . وإن تكفل به إلى شهر فسلمه 
قبل الشهر برأء لتعجيل الدين المؤجل » وهذا لأن التأجيل حقه فله 
إسقاطه . 

وإن قال : إن لم أوفك به فعلىَّ الألف التي عليه » فلم يوف به فعليه 
الألف . ولم يبرأ من الكفالة بالنفس ٠‏ لجواز أن يكون عليه دين آخر. 
وعلى هذا إذا كفل لامرأة بنفس زوجها إن لم يواف به غداًء فعليه مهرها 
فهو جائز . فإن لم يواف به لزمه الصداق ٠»‏ ولم يبرأ من الكفالة بالنفس . 
لأنه ضمّ إلى الكفالة بالمال الكفالة بالنفس» فإذا وفى أحدهما بقي عليه 
الآخر . 
الكفالة في الحدود والقصاص : 

وإذا قلنا بجواز الكفالة بالنفس » فإنها لا تجوز بالحدود والقصاص . 
لأنه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل» فكل حق لا يمكن استيفاؤه من 
الكفيل لا تصح الكفالة .به . وقال الشعبي : لا تجوز شهادة الرجل على 
شهادة الرجل في حدّ ولا كفالة في حدٍ » وروى عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده: أن النبى كَللِْةٍ قال : « لا كفالة فى حد ») وهو حديث ضعيف”* . 


. لال‎ /١ سنن البيهقي‎ )1١( 
اسنتق السهقن//ا/ا..‎ :)5( 
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سقوط الكفالة 

وإن مات المكفول به برىء الكفيل بالنفس من الكفالة » لآنه سقط 
الكفالة بالمال 

وأما: الكفالة بالفال:.فيعاتزة: معلوها كان الهاك: المكفول ين او 
0000 إذا كان ديناً صحيحاً . 

أخرج الشيخان» عن أبي هريرة في حديث : فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً 
فعليَ قضاؤه » ومن ترك مالا فلورئته )'") 

مثل أن يقول : تكفلت عنه بألف » أو بما لك عليه » أو بما بقى عليه 
في هذا البيع . والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 
والمكفول له بالخيار فى المطالبة » إن شاء طالب الذي عليه الأصل . 
وإن شاء طالب كفيله » لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة » وذلك 
يقتضي قيام الأول » لا البراءة عنه إلا إذا شرط فيه البراءة » فحينئد ينعقد 
حوالة اعتباراً للمعنى ٠»‏ كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون 
كفالة . ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر » وله أن يطالبهما . 

روى أحمد عن جابر قال : توفي فى رجل فغسّلناه وحتطناه 57 ثم 
أتينا به النبي كلد فقلنا: نصلي عليه. 00 ثم قال : (أعليه دين؟) 
قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة. فقال أبو قتادة: الديناران 
علي . فال رسول أللّه َك «أحنّ الغريم» وبرىء منهما الميت؟) قال * 
نعم . . فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم : ١ما‏ فعل الديناران؟» فقال: | 
مات أمسء قال: فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال 0 لله 


. 560/4 فتح الباري‎ )١( 
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يه : ١‏ الآن بردث عليه جِلدَه »”'" . 
تعليق الكفالة بالمال 

يجوز تعليق الكفالة بالشرط الملائم لها » فيكون سبباً لثبوت الحق . 
ولا يجوز تعليقها بشرط غير ملائم لها فلا يكون سبباً لثبوته» فلو قال له : 
إن بايعت فلاناً فعلىّ » أو ما ثبت لك عليه فعلىّ » أو يقول لامرأة الغير : 
كفلت لك بالنفقة أبداً ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينكما » أو يكون 
شرطاً لمكان الاستيفاء» كقوله : إن قدم فلان فعليّ ما عليه من الدّين » أو 
شرطً للتعذر» كقوله : إن غاب عن البلد فعلىّ ما عليه . 

ولا يصح تعليقها بشرط غير ملائم» مثل أن يقول : إن هبت الريح . 
أو جاء المطر . أو نزلت صاعقة » لأن التعليق لا يصح ولا يلزمه . لآن 
الشرط غير ملائم . وكذا قوله : إن دخل الدار فعليٌ ما عليه» لأنه شرط 
غير ملائم . 
الإذن بكفالة المال 

تجوز الكفالة بالمال بأمر المكفول عنه وبغير أمره » فإن كفل بأمره 
رجع الكفيل بما يؤدي عليه . لأنه قضى دينه بأمره » وإن كان كفل بغير 
أمره لم يرجع بما يؤديه , لأنه متبرّع بأدائه . 
متى يطالب الكفيل المكفول عنه ؟ 

ليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال الذي كفله عنه قبل أن 
يؤديه عنه » فإن لوزم الكفيل بالمال المكفول به » كان له أن يلازم 
المكفول عنه . وإن حبس الكفيل به » كان له أن يحبس المكفول عنه 
حتى يخلصه . ٠‏ لأنه لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته » فيجازى بمثله . 


, "90 /“ مسند أحمد‎ )١( 
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الكفيل . وإن أبرأ الطالب الكفيل لم يبرأ المكفول عنه لبقاء الذَّيْن عليه . 
وكذا إذا مد الأجل للأصيل امتد للكفيل » ولو مد الأجل للكفيل لم يمتد 
للأصيل . 
صحة الكفالة بالمضمون بنفسه 

تصح الكفالة في الأعيان المضمونة بنفسها » كالمقبوض على سوم 
الشراء » فلو تكفل عن البائع في سلعة اشتراها المشتري » وقبضها ولم 
ينقد ثمنها صحت كفالته » لأنه واجب عليه في حال عدم شرائها أن 
يردها بعيلها أو فيمتها حال هلاكها ‏ فكان مقدور التسليم» فصحت 
الكفالة . 

أما الأعيان المضمونة بغيرها » فلا تصح الكفالة بها » كالمبيع الذي 
لم يقبضه المشتري » فهو مضمون بغيره» أي: بالثمن » لأنه لو هلك 
لا يجب شيء» بل ينفسخ البيع » ويسقط الدين» فلهذا.لا يصح » وقيل : 
يصح» وهو الأصح . قاله في الاختيار . 
أثر قبول المكفول له فى الكفالة 

لا تصح الكفالة بالنفس والكفالة بالمال» إلا بقبول المكفول له في 
مجلس العقد . إلا في قول المريض لوارثه : تكفل عني بما عليّ من 
الدّين » مع غيبة الغرماء فإنه يصح اتفاقاً استحساناً » لأن ذلك في الحقيقة 
وصية » ولذا يصح وإن لم يسم المكفول لهم » وشرط أن يكون مليئاً . 
ولو قال ذلك لأجنبى اختلف المشايخ فيه » قال في الفتح: والصحة 
أوجه . 
كفالة المفلس 

وإذا مات الرجل وعليه ديون». ولم يترك شيئاً ٠»‏ فتكفل رجل وارثاً 
كان أو غيره عنه للغرماء بما عليه من الديون » لم تصح الكفالة عند 
أبي حنيفة » لأن الدين سقط بموته مفلساً » فصار كما لو دفع المال» ثم 


١ 


كفل به إنسان . وقال أبو يوسف ومحمد : تصح الكفالة » لأنه كفل بدين 
ثابت » ولم يوجد المسقط ٠»‏ ولهذا يبقى في الآخرة » ولو تبرّع به إنسان 
يصح » ولو ترك الميت ما يفي ببعض الدين صح من الكفالة بقدره . 

روى الترمذي» عن أبي قتادة: أن النبي مَكةِ أتى برجل ليصلي عليه 
فقال النبي يك : «صلوا على صاحبكم فإن عليه دينأ» . قال أبو قتادة : 
هو علي فقالرسول الله كيد : «بالوفاء ؟» فال * بالوفاء. فصلى 
ا" 


. ١1/١ سكن الترمذي‎ )١( 
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الحوالة في اللغة : من التحويل والنقل » وهو نقل الشيء من محل إلى 
محل. وشرعاً: نقل الدَّين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 
ويحتاج إلى معرفة أسماء أربعة: المحيل: وهو الذي عليه الدين الأصلي. 
والمحال له : هو الطالب . والمحال عليه : وهو الذي قبل الحوالة . 
والمحال به : وهو المال . فالمحيل : المدين » والمحال له : الدائن . 

والحوالة : عقد مشروعء لقوله ككل : « مطل الغنى ظلم ٠‏ فإذا اتبِع 
أحدكم على مليء فليتبع »”'' . فأمر كَل باتباعه » ولولا الجواز لما أمر 
به » حتى إن من العلماء من قال بوجوب الإتباع نظراً إلى ظاهر الحديث . 
والحنفية يقولون : المراد منه الإباحة » لأن تحوّل حقه إلى ذمة أخرى من 
غير اختياره ضرر به . وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالمليء حكمأ 
للغالب » لأن الغالب في الحوالات ذلكء» لأنه شرط الجواز . 

والحوالة جائزة بالديون» وتصح برضا المدين والدائن والمحال عليه 
ولا خلاف إلا في المدين . قال في الزيادات : تصح الحوالة بغير رضى 
المحيل. لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه؛ء والمحيل 
لا يتضرر بل فيه منفعة » لأن المحال عليه لا يرجع إذا لم يكن بأمره . 

وقال في النهاية : رضى من عليه الدّين؛ وأمره ليس بشرط . حتى إن 
من قال لغيره : إن لك على فلان كذا من الدين فاحتل به علىَّ » ورضى 
بذلك صاحب الدَّينَء صحت الحوالة » فإن أدّى المال لا يرجع على الذي 
عليه الذدين » وقد برىء الذي عليه الدين . 


. 449 صحيح البخاري‎ )١( 
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فإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين » لأن الحوالة للنقل . 
والدين متى انتقل من الذمة لا يبقى فيها . 


ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يهلك حقه . لأن براءة 
المحيل مقيدة بسلامة حق المحتال . والهلاك عند أبي حنيفة بأحد أمرين 
فقط : إما أن يجحد المحال عليه الحوالة » ويحلف على ذلك » ولا بينة 
للمحال له على المحال عليه بقبوله الحوالة . وقال التمرتاشي : ولا بينة 
للمحيل ولا للمحال له . والأمر الثاني : أن يموت المحال عليه مفلساً لم 
خر هعيبا :ولا ذيناً ولا كفيلة غلية للتحال له انان :مات البحال عله 
فقال المحتال : مات مفلساً » وقال المحيل : خلافٌ ذلك » قال فى 
المبسوط. ١‏ القرك اقول الميجتال فم يجيه ٠‏ | 


قال علي بن أبي طالب في الذي أحيل : لا يرجع على صاحبه إلا أن 
يفلسن. أو يموت:. وعن الحكم: لا يرجع على المحيل إلا أن يموت 
المحال عليه قبل أن ينتصف. فإنه يرجع إلى المحيل”'' . 


وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة ؛ فقال المحيل : 
أحلت بدين لي عليك» لم يقبل قوله إلا بحجة » وكان عليه مثل الدين 
الذي كان أحال به » لأن سبب الرجوع عن الحوالة قد تحقق » وهو قضاء 
دينه بأمره . إلا أن المحيل يدّعي عليه ديناً » وهو ينكرء والقول 
للحكرب دولا كوة: الجوالة | درار ا مسقي لديو عليه ١‏ اليا فد دكن قو 
كما مر . وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال : إنما أحلتك 
لنقيفيةه. .+ وقال: المعتال : احلت. يدي كن غلبك::: فالقول. :فول 
لحن هم بم و1 المستال ودع عله الدين وا برو شير د انير 
الحوالة مستعملة في الوكالة » فيكون القول قوله مع يمينه . 


. 494/١5 إعلاء السئن‎ )١( 
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حكم السُفتجة : 


السّفتجة : الورقة التي يكتب فيها » وهي مكروهة إن كانت بشرط . 
وصورتها أن يقول التاجر : أقرضتك هذه الدراهم » بشرط أن تكتب إليّ 
كتاباً إلى وكيلك ببلد كذاء فيجيبه إلى ذلك . وأما إذا أعطاه المال بغير 
شرط ». وسأله ذلك بعدها ففعل» فلا بأس به . وإنما يكره ويحرم إذا كان 
أمن خطر الطريق مشروطاً » لأنه نوع نفع استفيد بالقرض » وقد نهى النبي 
ديد عن قرض جر منفعة . 

سُئل أنس بن مالك : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي 
إليه ؟ فقال : قال رسول الله كل : «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه 
طبقاً فلا يقبله » أو حمل على دابة فلا يركبها » إلا أن يكون بينه وبينه قبل 
ل 


وعن ابن سيرين : أنه كان لا يرى بالسّفتجات بأساً إذا كان على الوجه 
المغروف 77 قال 95 سيرين ٠.‏ إدا ساقت فلعافا فأغطاقه بأرض لخر 
فإن كان عن شرط فهو مكروه» وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به . 

وفي الفتاوى الصغرى وغيرها : إن كان السّفتج مشروطأً في القرض 
فهو حرام 1 والقرض بهذا الشرط فاسل». وإلا جاز . وصورة الشرط كما 
فى الواقعات : رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له به إلى بلد كذاء 
فإنه لا يجوز » وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز . 

فشرط الكراهة » أو عدم الجواز شيئان: الأول : أن يدفع المال في 
بلذه قرضا لمن يكثيه له فلو دفعه إليه أمانة لم يكره ولم يفسد . 


. "0٠١/0 سنن البيهقي‎ )١( 
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الثاني : أن يشترط , عليه في عقد القرض أن يكتب. له به إلى البلد 
الأخرى » فلو لم يشترط ذلك لم يكره . 

روى مالك » بلغه: أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا 
طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخرء فكره ذلك عمر وقال: أين 
الحمل ؟ يعني حملانه'' . 

عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة 
دراهم » ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق» فيأخذونها منه . 
فسئل ابن عباس عن ذلك ؛ فلم ير به بأساً . فقيل له : إن أخذوا أفضل 
من دراهمهم ؟ قال : لا بأس إن أخذوا بوزن دراهمهم . وروي في ذلك 
أيضاً عن على رضي الله عنه » فإن صح ذلك عنه وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما » فإنما أرادا ‏ والله أعلم ‏ إذا كان ذلك بغير شرط”" . 


)١(‏ الموطأ. 
(؟) سنن البيهقي 07/0" . 





معناه في اللغة : الفمم والجمع . وفي الشرع : ضحم وجمع 
كل واحد إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد . 

ويستعمل لفظ النكاح في العقد مجازاً لأنه يؤول إلى الضمٌ . 

وقال الزجاج : النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعاً » فمتى 
أطلق النكاح في الشرع يراد به الوطءء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ولدت من نكاح » أي: من وطء حلال ٠‏ ولقوله ككةِ في الحيض : 
١‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح »''* . ويفهم من النكاح العقد بقرينق» كقوله 
تعالى : ا فَأَنْحِحَوَهنَ بِإِدْنِ أهلِهنََ * [الساء : 16] . فالمراد بالتكاح في 
الآية العقد لا الوطءء لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل» وقوله تعالى : 
« فَأنكحوأمَا طَاب لم يِنَ أَليسَآوِ © 1 النساء : *] . فالمراد بانكحوا : العقد لأنه 
الذي يختص بالعدد دون الوطءء فيطلق النكاح على العقد مجازاء 
لإفضائه إلى الضم » كقوله تعالى : # إن أرق أَعَمِرٌ خَمَرَا »# 
[ يوسف 5١:‏ ] . فقوله : يرا فا لآن الخمر لايعصرء ولكن يعصر 
العتين ) فلآن العصير يفضي إلى الخمر . ذكره ابتداءء واستغنى عن لفظ 
العنبف 


روى الطبراني عن ابن مسعود قال : لو علمت أنه لم يبق من أجلي إلا 
)١(‏ كنز العمال 80/1 . 


١8 


عشر ليال لأحببت أن يفارقني فيهن امرأة”'' . 


وروى اجون والنسائي عن أنس مرفوعاً : (( حبيب إلي من دنياكم 
الطيت :و القماءة«وسدلف قرة عنتى اف الضلةة 7 

. مستحب . 7 واجب . 7 مكروه‎ - ١ 

أولا ‏ يكون النكاح مستحبا مندوبا إليهء لمن كانت الرغبة إلى الزواج 
متو سطة علذه »© فالزواج وعلمه عنذه سواء 4 فيمّال 3 إن الزواج في 
حقك سنة مُستحبة ندب الشارع إليه بقوله : ©8 وأنكحوأ الأيس بك »# 
[ النور : 7*] . وقوله تعالى : 9# فأنكحوا ما طاب لَكُم من ليسا # لماه 2 ١‏ 
وندب الشارع يَلِيْةِ إليه بقوله : « لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد . 
5 5 5 9 69 ع > 
واتزوج النساء نمق رغي عن فق فلي مت 10 . وهو ايضا من سنن 
المرسليق © «يوسيلة. الن: اتخضيى ‏ الرشان: :«التياع عحيديفا 4 يوا لضان 
والعفة من مقاصد الشريعة » قال عليه الصلاة والسلام : إذا تزوخ العبد 
فقد استكمل نصف الدين» فليتق الله فى النصف الباقى 2170 . 

ثانياً ‏ يكون التكاح واجباً في حال التوقان إليه » ووجدان مؤنة 
النكاح . وخوفه على نفسه من الوقوع في الزنى » والباءة موّنة النكاح . 
قال عليه لاه والسلام : ار الشباتك من استطاع منكم الباءة 
فليتروج 2 فإنه اغض للبصر» واحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ان . الوجاء : رض الخصيتين 1 

وقه اكد ل بههذ] الحديف على معوراز انشعمال: العقا قير لاضعافه هر 


. 50١/54 مجمع الزوائد‎ )1١( 
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التكاح » وعلى نكاح الشابة فإنها ألذ استمتاعاً » وأطيب نكهة وأحسن 
عشرة 0 وأفكه محادية وألين لها 2 وأقرب إلى أن يعودها زوجها 
الأخلاق التي يرتضيها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من كان موسراً لأن ينكمَ ثمَّ لم يكم 
ا ار 


ثالثاً - يكون النكاح مكروهاً إذا علم أنه سيظلم الزوجة » وظلمها 
حرام » أو لا يحسن معاشرتها » أو يضربها ابتداءً » فقد سمح بضربها إذا 
ما أتى بمقدمات الجماع » وامتنعت على زوجها من أجل المباضعة » 
وهنّ طائفة قليلة جداً » فإذا قام الزوج بمقدمات الجماع » ثم نشزت عليه 
فله أن يضربها بيده » قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ المرأة كالضلع إن 
أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج "''2. وقال 
أيضاً: ١‏ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ثم يجامعها في آخر اليوم 6 

لعقد النكاح ركنان : الإيجاب والقبول . فالأول قوله : زوّجتك . 
والغاتن: :روكت أو قلا 

وينعقد النكاح بلفظين ماضيين كما مرء وبلفظين أحدهما ماض 
والاخر مستقبل» كقوله : زوّجني . فيقول : زوّجتك . وينعقد بقوله لها : 
أنا أتزوجك . فقالت : قد فعلتٌ . وينعقد بقوله للوكيل : زَوّجنى. فقال 
الوكيل : زوّجتك . 
)1١(‏ مجمم الزوائد )50١/5(‏ . 
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ويتعقد بقوله : جئتك خاطباً ابنتك + فقال الأب : زوجتك . ويتعقد 
بقوله : جئتك لتزوجني ابنتك. أو زوجني ابنتك . فقال الأب : قد 
زوّجتك . وليس للخاطب ألا يقبل . وينعقد بقولها : وهبتك. نفسي . 
وجعلت نفسي لك » وتصدقت بنفسي عليك . فقال : قبلت . 

عن طاووس قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي 
يِه . وعن عطاء سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل . قال : لا يكون إلا 


ْ ان | 


وينعقد بقوله : كوني امرأتي بمئة. فقالت: قبلت . أو أعطيتك مئة 
عن اناكو اتران م اله تلق أو :صرت لى قر أنه أن صرت 
للك ذوعا .:فقالت. : قيلت ا 

أخرج محمد في الحججء عن ابن مسعود أنه قال : إن لعب التكاح 
مكدو عو كما أن عالطاو ف ود وير ا 

ولا ينعقد : بقولها آجرت لك نفسي بكذاء فقال : قبلت . لآن 
لاي الور وني لتر وا روات جره جرم 
بنتك مني بألف . فقال : ادفعها واذهب بها حيث شئت 

ولا ينعقد بقول أب البنت : زوجت بنتى فلانة من ابن فلان ولم 
يسمّه. وقال أبو الابن : قبلت لابني ولم يسمّهء وكان له ابنان . وكان 
على أبي البنت أن يسمي » وعلى أب الابن أن يسمي ابنه » إلا إذا كان له 
ولد واحد فيصح . ولا ينعقد بقول: أب البنت : زوجت بنتي ولم يسم 
اسمها من ابن فلان» وكان له بنتان » فقال أبو الابن قبلت لابني فلان 
وسمّاه . وكان على أب البنت أن يسميها » إلا إذا كانت واحدة فيصح . 


. 7١/1 الجوهر النقي‎ )١( 


يطلب إظهار الفرح بالتكاح وإعلاثه » والإشهار فيه سنة نبوية » فعنه 
كه أنه قال : « أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « فصل مابين الحلال والحرام الدف والصوت فى 
ال 010 ١‏ 
0 * 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
الممناحت» :واقيوير عليه بالدترقك 7 , 


فإذا كان رسول الله يللد قد حضّ على إعلانه» فعلينا فعل ذلك فى 
حدوة الأذات القبويةه اذ جاو ره الى ها تووانها مين اللنادائف الشرية + 
والبدع السيئة» التي يتبارى فيها المسرفون والمسرفات » والمبذرون 
والمسذرات. 


خطية النكاح 


روى أبو يوسف بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قال في خطبة 

التكاح : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . 

فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 

الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ويقرأ ثلاث آيات : # أتَُوا أله حَقَّ 

َه ولا مون لوثم مسوم 4 1 آل عمران : ٠ ] ٠١١‏ 98 وَأتَموأ لَه الى مون 

بد دايا إن أله كان َل رَقِييا © [ النساء: ٠] ١‏ « أَمَقوا له وعولو ولا سيدا 4 
ا 


[ الأحزاب : 78 ] » إلى قوله : # فقد فار فوزا عظِيمًا * [ الأحزاب : 211١‏ ثم 
قال : أما بعد ذلكمء ثم يذكر حاجته" ”' . والتكاح جائز بغير خطبة . 


. 51١١/١ سنن ابن ماجه‎ )١( 
. ١78/١ (0؟) رواه الترمذي‎ 
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ما يدعى به للمتزوج : 

تهنئه العروسين امن تحنو وملدوب إليه ( وفى العيوريك إدخال 
السرور عليهما » لكن لا يقال : بالّفاء والبنين » فإنها تهنئة جاهلية » لأن 
فيها فرحاً بالذكور وحزناً بالإناث . وتبريك الإسلام ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه: أن النبي ككِدِ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوجء قال : « بارك 
الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير 7" . وفي رواية الحسن قال: 
تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جثم» فقيل له : بالرّفاء والبكيرة: 
قال : قولوا كما قال رسول الله يَكلِِ : « بارك الله فيكم وبارك لكم »”" . 


شروط عقد النكاح : 
لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضصور رجلين . أو رجل وامرأتين » 


لما روي عن ابن عباس : ١‏ لا نكاح إلا ببينة 76" . 


ولما روت عائشة قالت : قال رسول الله عَلِةْ : ١لا‏ نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» . ولم يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر”*' . 

وجاء عن ابن عباس: أن النبي كَللْةِ قال : « البغايا اللاتي يُنكحن 
أنفْسَهن بغير بينة »7 . فالبينة شرطء والعمل عليه عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يَلهِ » ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . وقالوا : لانكاح 
إلا بشهود . ولم يختلفوا في ذلك من مضى منهم, إلا قوم من المتأخرين 
من أهل العلم » فقال بعضهم: إذا شهد واحد بعد واحد. لكن أكثر أهل 
العلم من أهل الكوفة » وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان 
معاً عقدة النكاح . 


. 1١5/١ سنن ابن ماجه‎ )١( 
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وقال الموفق في المغنى : إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين » وهو 
المشهور عن أحمدء وهو مذهب عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والنخعي والأوزاعي . 

وينعقد النكاح بشهادة فاسقين ومستور الحال ٠»‏ لأنها تحمّل» وحقيقة 
العدالة تشق معرفتها على كثير من الناس» فاكتفي بظاهر الحال . وينعقد 
بشهادة العميان» لأنهم من أهل الشهادة » ويتعقد بشهادة كتابيين . 

وشرطت الشهادة فى الانعقاد» لإثبات الملك إظهاراً لخطر المحل. 
لا لوجوب المهر » وتتوقف على سماعهما كلام العاقدين . 

الفاسى : الذي يخرج عن طاعة الله . 

العدل : من لا يفعل كبيرة ولا يصر على الصغيرة . 

مستور الحال : الذي جهل حاله من الفسق أو العدالة . 

والعقد إنما ينعقد بكلامه» فالشهادة على العقد شرط . 

فاشترط الحنفية الشهادة للنكاح اتباعاً للأحاديث وتقليداً للصحابة . 
روى محمد بن الحسن عن مالك عن أبي الزبير المكي قال : أتي عمر 
بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه . 
ولو كنت تقدمت فيه لرجمت”'' . وروى محمد بن الحسن عن إبراهيم 
النخعي عن عمر بن الخطاب: أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. 
وفي الفرقة . قال محمد : وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة . 

فالوعيد الشديد صريح في عدم صحة النكاح ما لم تكمل الشهادة . 
ولو كملت برجلين ٠‏ أو رجل وامرأتين » كان نكاحاً جائزاً وإن كان سراً . 
وإنما يفسد نكاح السرّ أن يكون بغير شهود . فأما إذا كملت فيه الشهادة 
فهو نكاح العلانية » وإن كانوا أسورّوه . قاله محمد في موطئه . ففي 


. الحجة “/9؟5؟‎ )١١( 
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الموطأ عن محمد عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل 
١ 5‏ )01 ْ 
حنيفة» وهو مرسل حسن 2 . 


هل الولي شرط في عقد التكاح ؟ 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كلد قال : 
١لا‏ تنكح اليم ختن الستامن 4 وال تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا : 
باأوسول الله نوكتب دنه الي ١‏ أن اكات 3 , 

وأخرج سعيد بن منصورء عن أبي سلمة : جاءت امرأة إلى رسول الله 
يله فقالت : إن أبي أنكحني وعاك وان كارفة:. تقال لأسن" ١لا‏ نكاح 
لك . اذهبي فانكحي من شئت» مُرسل جيد " . 

وقبل الإجابة عن السؤال لا بد من معرفة الولى من هو؟ 

الولي : العَصَبة على ترتيبهم في الإرث والحجب . والعصبة نوعان : 
عصبة بالنسب » وعصبة بالسبب . 


والعصبة النسبية ثلاثة أنواع : عصبة بنفسه » وعصبة بغيره » وعصبة 


مع غيره : 
فالعمية نيه ف هو كل كر يلعل قن انصيقة إلى غريةة التزويم + 


وأقربهم جزءٌ المرأة » وهم بنوها » ثم بنوهمء وإن سفلوا . ثم 
أصلهاء وهو الأب ثم الجدء ثم الأخ ثم بنوهم» ثم العم » ثم بنوهم . 
ثم أعمام الأب ثم بنوهم » ثم أعمام الجد ثم بنوهم. وهكذا . 
)١(‏ الموطأ١4؟.‏ 
0( رواه مسلم 800/١‏ . 
فرة إعلاء السنن 11/١١‏ . 
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والعصبة بغيره : أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن . فالبنات 
بالابن » وبنات الابن بابن الابن » والأخوات لأب وأم بأخيهن . 
والأخوات لأب بأخيهن . 

والعٌصبة مع غيره : هم الأخوات لأبوين ٠‏ أو لأب» يصرن عصبة مع 
البنات وبنات الابن » وباقي العصبات يمكن معرفتها في المواريث . 

أما الجواب على السؤال فنقول : قال الموصلي من الحنفية : عبارة 
النساء معتبرة في النكاح» حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها 
جاز » وكذلك لو زوّجت غيرها بالولاية » أو الوكالة » وكذلك إذا وكلت 
غيرها في تزويجها . أو زوّجها غيرها فأجازت . وهو قول الشيخين 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وزفر والحسن بن زياد . 

وقال محمد : لا يجوز إلا بإجازة الولي . وروي عنه أنه رجع إلى 
قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام . 

روى الفقيه الهندواني : أن امرأة جاءت إلى الإمام محمد قبل موته 
بثلاثة أيام » وقالت : إن لي ولياً وهو لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني 
مالا كثيراً . فقال لها محمد : اذهبى فزوجى نفسك . فهذا دليل على 
رجوعه من قوله الأول عنواللهة أعلور. ْ 

دليل أبي حنيفة في جواز تزويج الحرة البالغة نفسهاء قوله تعالى : 
0 َف تكح روا حر 1 البقرة : 170 » وقوله تعالى : 9 فلا جِنَاح علتك 
فيما فَعَلَنَ فى أَنفسهنَّ الْمَعروفيْ # [البقرة: 784]. وفى أآية أخرى 
0 من مَعْرَوف # [البقرة: 174٠‏ . فأضاف النكاح والقدل ده وذلك 
يدل على نفوذ عبارتهن » لأنه أضاف النكاح إليهن على سبيل الاستقلال . 
إذ لم يذكر معها غيرّها . والمرأة إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل ؛ 
فقد فعلت في نفسها بالمعروف ٠‏ فلا جناح على الأولياء في ذلك . 

ودليل أبي حنيفة رحمه الله أيضاً فى جواز تزويج الحرة البالغة نفسهاء 
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ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كله قال : « الأيّم أحق 
بنفسها من وليها » والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صّماتها 70 . 

وما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال : « لا تنكح 
الأك سح التتامر + .ولا نكم بالكر بعك اذك #ذاقالوا:ة بارسوك :انه 
وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت 06 . 

قال في النهاية : الأيّم في الأصل التي لا زوج لهاء بكراً كانت أم 
يا مظلفة كانتف ع أو سعوادى ده : 

والأمعدان مكون لمن له عق الاذن: م بول اذك للممفيرقة لذ رون 
مرادة . والأيّم في الحديث بمعنى الثيّب» لما روى ابن عباس: أن النبي 
كل قال : ١‏ الثيّب أحق بنفسها من وليّها 76" . والثيب الصغيرة لا ولاية 
لها على نفسها ومالهاء فلا يعتبر استتذانها . 

ولما روت السيدة عائشة: أن فتاة دخلت عليهاء فقالت : إن أبي 
زوّجني من ابن أخيه » ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة . قالت : اجلسي 
حتى يأتي النبي كله » فجاء رسول الله كَلةِ » فأخبرته » فأرسل إلى أبيها 
فدعاه » فجعل الأمر إليها » فقالت : يا رسول الله قد أجزتٌ ما صنع 
أبي » ولكن أردت أن أعلم أ للنساء من الأمر شيء ؟”4) . 

وجاء عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوّجها وهي ثيب ؛ فكرهت 
ذلك ٠»‏ فأتت الرسول كَلِيَدِ فرد نكاحه"" . 


81/1 :شدنع النسائن‎ -)١( 
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معين يقول : ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: « كل 
مسكر حرام » و ١‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) و ١‏ من مسن ذكره 
فليتوضاً » . ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
وإدا لم يشت حديث الولي 2 النكاح ( فإنه يصح ترويج الحرة 
العاقلة البالغة نفسها» ويعمل بالحديث أيضاً ولا يهمل . فى ما إذا 
قال أبو يوسف : إن زوّجت نفسها من كفء لا يتوقف العقد على 
إجازة الولي. للآدلة السابقة ؛ وإن زوجت نفسها من غير كفء توقفت 
صحة العقد على إجازة الولى . 
لوانزروت الببيلةة عاق 1 أن.وسول: الله كله قال اتاأنما أغراة كحت 
بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل »"'". فحمل 
الحديث على ما إذا زوجت نفسها بغير كفاء» ولم يجز وليها التكاح . 
فيتوقف العقد على إجازته ويرتد برده . وكذلك قوله وُه : « لا نكاح 
الا 0 
إلا بولي »2 . 


فحكم الولاية على المرأة قبل بلوغها » وقبل نضج تفكيرها في حق 
العقد » وفي حق إلنفاذ لعدم رأيها ع فإذا بلغت ونضج تفكيرها زالت 
الولاية عنها ساي و عي وعيانا بونيابروواء و د 
حصيف زالت الولاية بالبلوغ» ولم تزل بعدم نضج التفكير . 
إحدى الولايتين » فكان الأمر متوقفاً على إذن الول : ؤإذا لخت 9 
الولايتان وامتنع الولي ٠‏ ولم يوافق لظلمه . فإن القاضي يجيز العقد. 
ويزوّج» لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ فالسلطان ولى من لا ولى له غ99 . 


. ١١/5 عارضة الأحوذي‎ )١( 
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فهو وليها عند عدم أوليائها أو عضلهم . وللأم وأقاربها الترويج عند 
أبى حنيفة » لأن الأصل فى هذه الولاية القرابة الداعية إلى الشفقة ‏ 
وشفقة الأم أكثر من شفقة غيرها من الأباعد . فالمرأة لها حقٌ الإنكاح إذا 
لم يكن العصبة من الرجال موجوداً . 

روك أو الفيشن الأزدي. عم وه عن علىٌء أنه أحاذ لكاح امرأة 
زوجتها أمها برضاً منها""" . وَعن الحكم : كان عليٌ إذا رفع إليه رجل 
تزوج امرأة بغير ولي» فدخل بهاء امضاه . 

ولا ولاية لصغير » ولا مجنون ء ولاغير مسلم على فلئلمةة يي أفا 
الصغير والمجنون فلأنهما لا نظر لهما ولا خبرة » وأما غير المسلم فإن 
الولاية تقض تود :تقول الواى .على المولى عليه © :ولاتفاة: لقول. غير 
المسلم على المسلم» كما في الشهادة . قال الله تعالى : # ون كَحْمَلَ أده 
لكتفرن عل المومِيْنَ سبلا # [ النساء : ١4١‏ ] . 

وابن المجنونة ولٌ ومقدّم على أبيها في ولاية النكاح » لأن التقديم 

وقال الإمام محمد : يقدم الأب لأنه أشفق . 

ولو زوّجها وليّانء فالأوّل أولى » وإن كانا معاً بطلاء» لتعذر 
الجمع » وعدم أولوية أحدهما » عن سمرة بن جندب: أن رسول الله كَل 
الم 8 أنه افراء توجيااءولثان فيى الأول يها عه لدي 

وإذا غاب الولي الأقرب غيبة لا يدرئ أين هوء ولا ينتظر معها 
الكفاء الخاطب حضوره» زَوجها الولي القريب 4 ولا تنتقل الولاية الف 
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القفاضى ( لآنه ولى من لا ولاية له بالحديث» وهذه لها أولياء : 


ويجوز للولي الأب » أو الجد أن يزوّج ابنه الصغير بأكثر من مهر 
المثل » أو يزوّج ابنته بأقل من مهر المثل ومن غير كفء ٠‏ ولا يجوز ذلك 
لغيرهما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 


وقالا : أي : أبو يوسف ومحمد : لا يجوز أن يزوّح ابنه » أو ابنته 
بأكثر أو أقل من مهر المثل » كما لا يجوز أن يزوجها من غير كفء . إلا 
أن يكون نقصاناً لا يتغابن في مثله » وإذا لم يجز لا ينعقد العقد عندهما . 

دليل أبي حنيفة : أن النكاح عقد عمر » وهو يشتمل على مقاصد 
وأغراض ومصالح باطنة . والأب مع وفور شفقته ما أقدم على الزيادة . 
أو النقص إلا لمصلحة تزيد عليه » وهي أنفع من القدر الفائت من المال 
والكفاءة » بخلاف غير الأب والجد لأنهم أنقص شفقة » وبخلاف ما إذا 
تزوجت المرأة » وقصّرت في مهرها حيث للأولياء الاعتراض عليها عند 
الزوج + حتى يتم لها مهر مثلها + أو يفارقها + لأنها سريعة الانخذا ١‏ 
ضعيفة الرأي » فتفعل ذلك متابعة للهوى لا لتحصيل المقاصد . 

ومذهب عائشة رضي الله عنها صحة تزويج النساء بعبارة النساء » من 
غير قراط الولى + ذإلها رضي الله.عنها ووجهنينف أخيها عبد الرعمن 
حين غاب بالشام . وكان لها جارية فزوجتها.ء فقال رسول الله 346 : 
«ياعائشة ألا تغنين؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء 6" . 
فالمرأة لها حق الإنكاح إذا لم يكن العصبة من الرجال موجوداً . 

وروى الإمام محمد في كتاب ١‏ الحجج » عن عمر بن الخطاب قال : 


إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فهي ا" 


0( الحجج 53575 . 


هل تجبر البكر البالغة على النكاح ؟ 
لا إجبار على البكر البالغة في التكاح » لما روت السيدة عائشة عن 
النبى يَكِةٍ قال : « استأمروا النساء فى أبضاعهن )"''. أي : أنفسهن » أو 
فرفحون + قبل + انا الكر اتح وسكت قال : ١‏ هو إذنها )»”'' .. 
وجعل السكوت إذناً» لمكان الحياء المانع من النطق المختص بالأبكار. 
والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح » ويذكر لها الزوج . 
فيقول : إن فلاناً يخطبك . أو كلاماً نحوّ هذا ؛ فإذا سكتت . فقد 
رضيتء لما روينا » ولو ضحكت فهو إذنء لأنه دليل الرضا » إلا إذا كان 
على وجه الاستهزاء . 
فإذا زوّجها من غير استثمار ؛ فقد أخطأ السنة » وقال الأئمة الثلاثة : 
مالك والشافعي وأحمد : تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك . 
ولو بكتء» فإن كان بغير صوت فهو رضا ء لأنه عن سرور ». وإن كان 
بصوت فهو عدم رضا ء لأنه عن حزن . ولو خيّرها الوليّ فقال : أزوّجك 
من فلان » أو من فلان ؟ فسكتت » فأيّهما زوّجها جاز . 
ولو سمى جماعة إن كانوا ييحصؤن» فهو رضاء وإلا لا يكون رضا . 
ولو استأمرها الولي فقالت : غيره أحبٌّ إلىّ منهء لا يكون إذتاً . ولو 
قالت ذلك بعد العقد يكون إذناً . ولو استأذنها غيدُ الوليّ فلا بد من 
القرل + لآن السكرت :إنما خمِل رقا د الحائجة .زهي ابعماة الراك 
وعجزها عن مباشرة القول » فلا يقاس عليه عدم الحاجة » وهو من 
لا يملك العقد . ولا التفات إلى كلامه . 
ولو مات زوج البكر . أو طلّقها قبل الدخول تَرَّوَّحُ كالأبكار » لبقاء 
البكارة والحياء . 
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إذن الشيِب 

إذن اليب يكون بالقول» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل : « لا تنكح الثيب حتى تستأمر 270 . أي: يُطلب أمرها . 
والأمر بالقول . وإن زوّجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك» 
فالتكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم » وقال في حق البكر تستأذن» أي : 
تطرك الأ دن ها مدو لاد نبو ارقا كونب السكوت. , 

فإن زالت بكارتها بوثبةٍ » أو جراحةء أو تعنيس» أو حيض» فهي 
بكر . لأنها في حكم الأبكار . ومن زالت بكارتها بزنى فعند أبي حنيفة 
حكمها حكم الأبكار . وقال الصاحبان : ترَّوَّحَ كما تزوج الثيب . 

دليله أنه لو اشترط نطقها » فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح » وإن 
نطقت والناس يعرفونها بكراً فتتضرّر باشتهار الزنى عنها » فيكون حياؤها 
أكثرٌ فتتضرر على كل حال » فوجب أن لا يُشْتَرَط النطق دفعاً للضرر عنها 
حتى لو كانت مشتهرة بذلك » بأن أقيم عليها الحد » أو اعتادته » وتكرر 
منها » تُسَتَنطقٌ بالإجماع لزوال الحياء » وعدم التضرر بالنطق . 


تروّج بكرا فإذا هي ثيب 


لو تزوجها بكرا فوجدها ا يجبا جميع المهر . لأن النكارة 


مسائل : 
قال لها الزوج : بلغكِ التكاح فسكتٌ » فقالت : بل رددت ؟ فالقول 
قولها . لأنها منكرة تملك يُضعهاء والبيئة عليه لأنه يدّعي النكاح » ولا 
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ولو ادّعت ردّ النكاح حين أدركت ٠‏ وادّعى الزوج السكوت » فالقول 
قوله» لأنه منكر زوال ملكه عنها . وإن زوّجت نفسهاء وزوّجها الوليٌ 
برضاها فأيّهما قالت هو الأول : صمّء لصحة إقرارها على نفسها دون 
إقرار الأب ؛ وإن قالت : لا أدري» لم يثبت واحد منهما » لعدم إمكان 
الجمع » وعدم ثبوت أولوية أحدهما . 


ولو زوّجها وليّها فبلغها فردت ٠‏ ثم قال لها إن سجماعة يتخطبونكٍ ١‏ 
فقالت : أنا راضية بما تفعل ٠‏ فزوّجها الأوّل لا يجوز ». لأن قولها : أنا 
راضية بما تفعل ينصرف إلى غيره دلالة . ومثله لو قال لرجل : كرهتُ 
صحبةً فلانةٍ فطلقتهاء فزوّجني امرأةً » فزوّجه تلك المرأة المطلقة 


لا يجوز . 
إنكاح الصغيرة 


يجوز للوليّ إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة » لما روى جابر عن 
رسول الله كلهِ قال : « لا يُتكح النساء إلا من الأكفاءء ولا يزوجهن إلا 
الأولياء »”'؛ والبالغات خرجن بما سبق من الأحاديث فبقي الصغار . 
والنبي مَلْيةْ تزوّج السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع سنين» وبنى 
بها وهي ابنة تسع . وزوّج علئيٌ رضي الله عنه ابنته أَمّ كلثوم من عمر وهي 
صغيرة . فعن أبي جعفر قال : خطب عمر إلى علي ابنته فقال : إنها 
سقروت لال ننم امايق باافسيفة تي بن ل ا 
إلبك ٠»‏ فإن رضيت فهي امرأتك . فبعث إليه» فكشف عمر عن ساقها 
نقالك له ١‏ رسا قار ا" أنك ام المؤسين لمكت عد ل 111 


وخطبها عمر لسماعه من رسول لله يَلْْهِ : « كل سبب ونسب منقطع 


. 780/١ مجمع الزوائد‎ )1١( 
. 6٠١١/١5 كنز العمال‎ )0( 


١1 


يوم القيامة إلا سببى 3 فأحب أن يكون له من رسول الله علد 


سيرا وو لسنينا . 


والشارع أثبت الولاية على الصغيرة » لأن التكاح يتضمن المصالح . 
وذلك يكون بين المتكافئين »؛ وَالكقة لكان فى كل الوروك كمد 
الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغار احم للمصلحة » وإعداداً 
للكفء إلى وقت الحاجة . ثم إن كان المزوّج أباً أو جداً فلا خيار 
للمتزوّج بعد البلوغ » لأن شفقة الأب والجد أكثر الع اسووييايان 
لا خيار فيه » ولأن النبي يكهِ لم يخيّر السيدة عائشة رضي الله عنها حين 
بلغت . وإن كان المزوّج غير الأب واللحق ناويا الكانة انفنلها 0 
على النكاح ٠»‏ وإن شاءا فسخا . 


وقال أبو يوسف: لا خيار للمتزوج بعد البلوغ » والوليّ وإن كان غير 
الأب والجد فهو كالأب والجد . ولو بلغت المنكوحة بعد الدخول فلا بد 
من القول والتصريح بالرضاء أو بالرّدَ . لأنها ثيب كما في الابتداى 
ومثلها الغلام . 

ولا بد في فسخ النكاح عند عدم الرضا والقبول من قضاء القاضي . 
لأن العقد قد تم » وثبتت أحكامهء فلا يرتفع إلا بقضاء القاضي » أو 
بالتراضي . 

وإذا اختارت الفسخ في خيار البلوغ» ففرّق القاضي» فهي قرقة بغير 
طلاق » ولا مهر لها إن كان قبل الدخول بها » وإن كان بعد الدخول بها 
فلها المسمى . وكذا لو اختار الغلام نفسه قبل الدخول عليهاء لا مهر 
عليه . 


يما 


ولو مات اهيا قبل البلوغ أو بعله ») قبل التفريق ورته الآخر. 
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لصحة العقد » وثبوت الملك به» وقد انتهى بالموت . 
محرّمات النكاح : 
محرمات النكاح بكتاب الله وسنة نبيه ككل تسعة أقسام : 
الأول #«ميخومات: «القرانة: 3 وكخ سحة + 
الأمهات وإن علون . 
- البنات وإن سفلن . 
ح ‏ الأخوات من أي جهة كن . 
د العمات . 
الخاللات . 
و بئات الأخ وإن سفلن . 
تعريات الاعف وإن سملن , 
لقول الله تعالى : 9# ست عَكنِحكُمْ مهد ةم وَبنَادكْ وَأعَونسكُم ع 
وَعَمَنشَكُم ريككتي رباث اليَباثُ الأ #. [ النساء : 7ع . 
فهن محرّماتٌ بنص الكتاب نكاحاً ووطأء ودواعيه من القبلة والمس 
شهوة والهديف .فيه علن التابيك:.. 
إلا فعلاً فيه تعظيم وتكريم ٠‏ إما لأنه مأمور به بالنصوص الواجبة 
لصلة الرحم ٠‏ وبر الوالدين والإحسان إليهما ٠‏ وإما لوجوب ذلك عقلاء 
أو بإجماع الفسلمين ...وها عدافة مرج القوانات مخزلا تو له تعالى : 
١‏ وليل ليئارسا # [النساء : 4؟] . 


الثاني : محرّماتٌ بالصهرية : وهي أربعة : 
أ أم امرأته: فتحرم عليه بنفس العقد على بنتهاء لقوله تعالى : 
« وَأْمَهَتُ نَانِحكُمَ 4 1 الساء : +1] . بشرط أن يكون العقد صحيحاً . 
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ب - الربيبة: وإن لم تكن في حجر الزوج» وهي بنت الزوجة؛» فتحرم 
عليه بدخوله بأمها لقوله تعالى : « وَرَبتِتبْحكُمْ ال في جور كم ين 
يسَآيَكُم أل د خَلْكُم يهن © [ الساء : ؟5] . 

ج ‏ بنات بنت الزوجة » .وبنات ابن الزوجة» لدخولهن تحت اسم 

د زوجة الابن ( الكنة ) وزوجة ابن الابن » وزوجة ابن البنت» وإن 
سفلواء سواءٌ دخل الابن أو ابن الابن أو ابن البنت بها أم لم يدخل» لقوله 
تعالى : # وََلبَيلُ نايك الزِينَ مِنْ أَصَلَبِكُمَْ 4 [الساء : ؟1] : ولا 
تدغ زوحة الأنن المسى. . 

وزوجة الأب وزوجة الجدّ من قبل الأب والأم وإن علوا حرام على 
الابن» لقوله تعالى : ا« لا تَكحوأْمَانَكم بآ كم يرح ألِنْسَآهِ لاما قد 
سلف > [الساء : ؟7] . 

ولو فشي جد ة 'رتثة مق ضبلية يشهوة خط أو عمد ال .نخرمت غليه أنه + 
التى هي زوجته . 

الثالث : المحرّمات بالرضاع : 

قال النبي ود فيما رواه ابن عباس في ابنة حمزة: ١لا‏ تحل لي . 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » هي بنت أخي من الرضاعة )5 . 
3 وعنها رضي الله عنها في حديث طويل » فقال رسول اله وله : « نعم 
إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة »"" 

الرضاع الذي يحرّم: إذا كان في مدته » ومدة الرّضاع عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ثلاثون شهرا لقوله تعالى : 9 إن أرادا فصا لاعن تَرَاضٍ مهما 


)10( رواه البخاري 70/7 
(؟) رواه البخاري 511/5 . 
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ع ل ا جُنَاحَ عَلهمَا ١‏ |[ البقرة ؛ ”3 ]. بعد قوله تعالى : # © والوالِدتٌ 

ضدن أزلد دهن 2 52 [ البقرة : 78# » فثبت أن بعد الحولين 
حو ار سيا بل لا بد من زيادة 
مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطام » فيكون غذاؤه اللبنَ تارةً » والطعام 
أخرى إلى أن ينسى اللبن » وأقل مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتباراً 
بمدة الحمل» فتثبت حرمة الرضاع بإرضاع من له سنتان ونصف فما دون. 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا رضاع بعد حولين» وهو قول 0 
ومالك والأوزاعي وأحمدء لقوله تعالى « عوك كاملين ِمَنْ أَرَادَ أ ن بم 
أصبَاعَة * [ البقرة : 7 ] ومدة الرضاع عند جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين سنتان » واحتجوا بقوله تعالى : # #6 وَالْوَلِداثٌ رَضِعَنَ أَوْلَدَهَنّ 
وكين ملي 4 [البقرة : 788] . فتثبت حرمة الرضاع بإرضاع من له دون 

ورضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهلة ضرّة مُعِتقَةٍِ سالم» مع كبر 
سنه خاص بها وبسالم » وقيل : إنه منسوخ» فعن عائشة: أن سالماً مولى 
أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم [ وأهله عمرة بنت يعار » أو 
سلمى بنت يعار الأنصارية ] فأتنت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي كَل 
فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوهء وإنه يدخل 
علينا » وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. فقال النبي كَل : 


) أرضعيه تحرمي عليه‎ ١ 
. فرجعت إليه» فقلت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة‎ 
وفى رواية : فقال النبى تَكِهِ : « أرضعيه » قالت : وكيف أرضعه وهو‎ 


رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله يَليةٍ وقال : « قد علمت أنه رجل كبير »"'' . 


40 سنن النسائي ١٠١5‏ 


أحداً بتلك الرضاعة» 1 لعائشة : 6 هذا إلا رخصة 51 

رسول الله يكو لسالم خاصة» فما هو بيداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا 
00 

رائمنا 


روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم: أن أعرابياً ولدت امرأته فمات 
ولدها » فكثر اللبن في ثديها » فقالت له : امصصه ثم امججهء. ففعل 
ذلك فدخل بعضةه فى حلقه؛ فأتى أبا موسى رضى الله عنه فسأله عن ذلك 
تقال حرمت عليك آفر اتلشه ثم اتن ابن سعرة روفي انفده قال 
عن ذلك وأخبره بقول أبي موسى فقال. "انها كنت مناويا: وأنه لا رضاع 
بعد فطام » وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والعظم» فأمسك عليك 
امرأتك ٠‏ فأتى أبا موسى فأخبره بقول عبد الله. فقال : لا تسألوني ما دام 


هذا الحبر فيكم" . 
قلة الرضاع وكثرته سواء : 


وقليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة » وهو قول عليّ وابن 
مسعود » وابن عمر وابن عا ملسي بر لحن رطا 
ومكحول وطاوس والحكم ٠‏ وأبي حنيفة وأصحابه » والليث بن سعد 
ومالك ٠‏ والأوزاعي والثوري . لإطلاق الآية « وَأُمَهُكُمْ لبي 
َرَصَعْنَكُمَ 4 [الساء : *7] . وذهب الشافعي وى ارو ع أحمد 
إلى أن الذي يحرّم خمس رضعات . وذهب أحمد في رواية وداود إلى أن 
الذي يحرم ثلاث رضعات . ومذهب الجمهور أقرى. لأن الأخبار 
اختلفت في العدد » فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم » وكذا 


. 7١/٠١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )1١( 
. ١": (؟) الآثار‎ 


١18 


الرجوع إلى كتاب الله تعالى”'' . 


والعاا بالرضاع كل ف 0 00 لا لقوله 
تعالى : ل وَأْمَهشُكُمْ الى أَرَصَغَكك وَلْموْسكُم قرت الرَصَلحَةَ » 
[ النساء : 7 ] موود راود عي 0 

من النسب 56" ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الرضاعة تحرّم ما تحرّم 
ب 16 


وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة »ء فإذا حرمت الأم فكذا 
زوجها > لأند..والدفي: :ولآن. اللبق :متهم متميعا + وخر الحرمة إلن 
أولاده . وأخو صاحب اللبن عم ء وأخو المرضع خال من الرضاع . 
فيحرم من الرضاع العمات والخالات » والأعمام والأخوات ٠»‏ وبناتهن 
كا نبي 


) إنها 5 أخي من الى ضاءة 0 وعن وي 1 قال : قال لي 
علي : لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك » ولا امرأة ابنك » ولا امرأة 
أخيك7” . 


حكم شهادة النساء منفردة لا تقبل في الرضاع : 
لا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات ٠»‏ وإنما يثبت بشهادة 
رجلين » أو رجل وامرأتين » ففي ثبوت الحرمة إبطال الملك » ولا يكون 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » وهو مذهب أبي حنيفة » وهو قول 
عمر والمغيرة بن شعبّة » وعلي وابن عباس رضي الله عنهم . وذهب 
)01( صحيح البخاري بشرح العيني 91/٠5١‏ . 


(؟) صحيح البخاري بشرح العيني 47/٠١‏ . 
(9) كنز العمال 618/١5‏ . 


١ 84 


الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة » لأنها شهادة على 
فعل نفسها . 

قال العيني : روى ابن مهدي بإسناده» عن رجل من عبس قال : 
سألت علياً وابن عباس رضي الله عنهم عن رجل تزوج امرأة» فجاءت 
امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا : ينزه عنها فهو خير » وأما أن يحرّمها 
عليه أحد فلا » وقد قال زيد , بن أسلم : إن عمر بن الخطاب لم يُجر 
كنياةة آمر اد بواعده : فى الرضاءة؟ . 


الرابع : محرماتٌ بالجمع : وهن أربع» فيحرم على الرجل أن يجمع 

بين أكثر من أريع نسوةء لقوله تعالى : 9# ميوقت ويم 44 1 النساء ا 
85 نص على الأربع» فلا يجوز الزيادة عليهن » روي أن غيلان لما 
أسلم ؛ وتحته عشر نسوة» قال له النبي يه: «اختر منهن أربعاً وفارق 
ساء زد" والجمع بين الإناء (البكيات )"ملكا ووطا حاذل .وان ككرن: 


ب يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين نكاحاً » وأن يجمع بين 
الأختين الجاريتين وطاء ' لا"مللقه فمين + القوله قال :2 بير وان تسترا 
برس آل ير ين لعا ود ملف سلف 1# الساء : 78] . 


وعن علي رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل له أمتان أختان . اه 
أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى . قال : لا. حتى. يخرجها من ملكه.. 
فلت : فإن زوّجها عبده؟ قال : لا حتى يخرجها من ملكه . روأه: ابن 
ا" 


© ه 


010( إعلاء السئنن ١8٠/١١‏ . 
(؟) التلخيص الحبير 7١7/7”‏ . 


١/6 


ولو تزوج أختين في عقدين » ولا يدري أيتهما أولى» فرق بينه 
وبينهماء لأن نكاح إحداهما باطل بيقين » ولا وجه إلى التيقن لعدم 
الأولوية » فإن تزوجهما على التعاقب», فسد نكاح الأخيرة» ويفارقها . 

روى الإمام محمد في «كتاب الحجج» عن سليمان بن يسار: أن خالد 
بن عقبة كان تحته أربع نسوة» فطلق واحدة ثلاثاً» فتزوّج الخامسة قبل أن 
تنقضي العدة. ففرّق بينهما مروان بن الحكمء. وأصحاب النبي كَل يومئذ 

راو 

وإذا طلق امرأته فلا يجوز أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها » ولما 
روىي فتادة عن ابن ععياس : أنه قال : لا يتزوج خامسة حتى: تنفضي علة 
التي طلق حاملاً. كانت أو غير حامل » وكذلك في الأختين » ولما روى 
يحبى بن أبي كثير قال : قضى على رضي الله عنه في الرجل يكون تحته 
أربع نسوة» فطلق إحداهن قال: لا تنكح امرأة حتى يخلو أجل الذي طلق”" . 

ج - يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها » أو يجمع بين 
العمة.وبنت أخيها 4 أو يجمع بين المرأة وخحالتها 3 أو يجمع بين الخالة 
وبنت أختهاء لا الصغرى على الكبرى ١‏ ولا الكبرى على الصغرى . 
ونكاح الأخرى منهما مفسوخ . 

لأن رسول الله كله نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن : المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالقها )7 . 


. 64/١١ إعلاء السنن‎ )١( 
. 55/١١ (؟) إعلاء السئن‎ 
. 5 الممترة النسائي‎ . 010 


ا١ا/ا‎ 


ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كَلْهْ نهى أن تكح 
المرأة على عمتهاء أو العمة على ابنة أختها » والمرأة على خالتها » أو 
الخالة على بنت أختها . ولا تنكح الصغرى على الكبرى . ولا الكبرى 

0١ 

على الصغرى"'' :8 

د يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وابنتها لقوله مَل : ( فلا تعرضن 
غعلة بناتكن بولا أخراتك: 07 

وله أن يجمع بين امرأة » وبنت زوجها من قَبْلِهِ لأنه لا قرابة بينهما . 

أخرج سعيد بن منصور عن ابن مهران قال: جمع عبد الله بن جعفر 
بين زينب ننت على رضى الله عنه. وامرأة على رضي الله عنه ليلى بنت 
امرأتيه . ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما 
واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته”" . 

الخامس : محرّمات بالتقديم . فيحرم على الرجل إدا كانثة .عددة 
خرة أن يتزوج عليها أمة » ولا أن يجمع بينهما في عقد واحد » ويحرم 
عليه إذا طلق الحرة أن يعقد على أمة ما دامت الحرّة فى عدتها » لما روى 
الحسن رضي الله عنه : نهى رسول الله يه أن ينكح الأمة على الحرّة””' . 

ولما روىك جابر رضي الله عنه : لا تنكح الآمة على الحرةء وتنكح 
الحرة على الأمة”* . 

ويجوز نكاح الحرة على الحرة » والحرة والأمة على الأمة » ويجوز 


. 65/0 عارضة الأحوذي‎ )١( 
. 5 سنن النسائي‎ )0( 
.؟9/1١١ (؟) إعلاء السئن‎ 
. ١/0 سنن البيهقى ا/‎ )84( 
. 01/١١ إعلاء السئن‎ )( 


مهن 


للرجل أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة » لأن النصوص لا تفصّل» 
وهي قوله تعالى : « وَأَحِلَّ لَك مَا ور رآ ذل 2 الجا 005+ وقوله 
تعالى ( لكات اميد 4ن 1 
0 
ولهذا لم يشرع الجمع بين الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان. 
ب يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة حاملا من غيره » كي لا يسقي 
ماوّه زرع غيره » ولو كانت مسبية أو أم ولد من مولاها » فإن تزروج 
وتستثنى الزانية عند أبى حنيفة ومحمد . فإذا تزوجها وهى حامل 
فالتكاح جائز فلا يطؤها حتى تضع» فدخلت تحت قوله تعالى : 
( أل لكاو ع م [ اسه :114 وال أبو يوسف: نكاحها فاسد. 
ب - يحرم على الحرة أن تروج عبدهاء وملك بعض العبد كملك 
واحد من الزوجين على الآخر حقوقاً : والرق ينافي ذلك . 
حي حل يي ل اا 
فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه : بو رمام عم ا 
فضربهماء وفرّق بينهماء وكتب إلى أهل الأمصار . 7 , 


. 017/١5 كنز العمال‎ )1١( 


١/7 


ولما جاء عن الحكم: أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرّق 
بينهما » ويقام الحدٌ عليها”'' . 

الثامن : محرّمات بالكفر ء فيحرم نكاح الوئنيات والمجوسيات : 
ويحرم وطؤهن بملك اليمين» لقوله تعالى : # وَلَا تَدَكحوا الْمشْركتٍ حَقٌَّ 
دمن نَّ # [البقرة : ١؟؟]‏ ونكاح الكتابيات جاء على خلاف القياس بآية 
المائدة » فلا يقاس غيره عليه . 

روى ابن أبي شيبة بسند لا بأس به. عن شقيق قال : تروج حذيفة 
امرأة يهودية» فكتب إليه عمر : خل سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت حراماً 
فعلتء. فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام» لكن أخاف أن تكون مومسة 
ينا 

مت : محرمات بالطلقات الثلاث , 15 المطلقة ثلاثاً على 
5-7 مطلّقها بالإجماعء لقوله تعالى : # فَإِن طَلَمَهَا مَل يل لم مِن بَعَدُ حَق 
تكح روجا غير رو 4 [ البقرة : ]| 

ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة بإجماع الصحابة . والردة : الرجوع 
عن دين الإسلام بإجراء كلمة الكفر بعد الإيمان » أو باعتقاد باطل ٠‏ أو نية 
الكفر بعد حين ٠‏ أو تكذيب النبي ككِ في شيء مما جاء به الدين 
ضرورة » ويكون ذلك بنسبة الكذب إليه والاستخفاف بدينه . فإذا سب 
الدين كفر وإن لم يعتقد الكفر » وكذا إذا سب الله تعالى » أو سب النبي 
له ٠‏ أو عرش الرحمن أو الكرسي أو الملائكة . 

وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق » ثم إن كان المرتد 
الزوجة بعد الدخول فلها المهرء وقبله لا شيء لها ولا نفقة .» وإن كان 
المرتد الزوج فبعد الدخول فلها المهر . وقبله فلها النصف . 


. 04/1١5 كنز العمال‎ )١( 
. 794/1١١ (؟) إعلاء السئن‎ 


١١7 


وإن ارتدا معاً : ثم أسلما معاً فهما على نكاحهما . لأن بني حنيفة 
ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه » ثم أسلمواء فأقرهم على 
أنكحتهم ١‏ ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة » وذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم من غير نكير من أحدهمء فكان إجماعاً . فإن أسلم 
أحدهما بعد الردة فسد النكاح كما في الابتداء . 

وإن ارتدت الزوجة الصغيرة سقط مهرها , لأنه إذا حَكم بردتها بطلت 
محلية التكاح فصارت كالكبيرة . 
هل الزنى يوجب حرمة المصاهرة ؟ 

الزنى يوجب حرمة المصاهرة» لما أخرج محمد في الحججء ورجاله 
ثقات بسنده إلى طاووس» عن الرجل يزني بالمرأة قال : لا ينكح أمها ولا 
عه" , 

وأخرج أيضاً في الحجج., بسند رجاله ثقات» عن مجاهد في الرجل 
يفجر بالمرأة. قال: إذا نظر إلى فرجها فلا يحل له أمها ولا بنتها''” . 

وروى ابن حزم بسنده إلى الحكم بن عنبسة» قال النخعي : إذا كان 
الحلال يحرم الحلال » فالحرام أشد تحريما"'' . 

وعن الشعبي : ما كان في الحلال حراماً فهو في الحرام أشد . 

ولو زنى بامرأة فلا يحل له نكاح امرأة أرضعتها » فقد سئل عروة بن 
الزبير وسعيد بن المسيب » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وسالم بن 
مع عر و اباب ابر سا عل ول ال ا 
فقالوا كلهم : هي حرام . أخرجه محمد في الحجج وسنده حسن 1 

وأخرج محمد في الحججح بسند رجاله ثقات قال : أخبرنا أبو حنيفة 


. ١185/1١ إعلاء السئن‎ )١( 
. ١15/١١ (؟) إعلاء السئن‎ 


عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قبل الرجل أم امرأته أو لمسها من شهوة . 
حرمت عليه امرأته"'' . فمن زنى بامرأة » أو وطتها بشبهة حرم عليه 
أصولها وفروعها » وحرمت الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه . 
ومثله المس بشهوة» وحد الشهوة انتشار الته بالنظر والمس » وإن كانت 
منتشرة فتزداد شدة » ولو مسها وعليه ثوب إن منع وصول حرارتها إلى يده 
لآ تثبت الحرمة » وإن لم تمنع تثبت . 

أخرج ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف». عن أم هانىء مرفوعاً : «من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها""" . 

قال في فتح الباري : قال عمران بن حصين» وصله عبد الرزاق من 
طريق الحسن البصري عنه بإسناد لا بأس بهء قال فيمن فجر بأم امرأته: 
را 0 

ولو قبل المرأة ابن زوجها أو وطئها حرمت على أبيه » لأنها صارت 
حليلة ابنه » وسقط مهرها إذا كان قبل الدخول . إن كانت مطاوعة » لأن 
الفرقة جاءت من قبلهاء وإن كانت مكرهة لا يسقط المهر . 
حكم الزواج من امرأتين في عقد واحد إحداهما لا تحل له 


نكاح الأخرى » لأنه لا مانع من نكاح الأخرى ٠‏ واخختصاص المبطل بالتي 


لا يحل له نكاحها . 
حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت 


و 


الكتاب فقوله تعالى ٠‏ إلا عَكَ أَنْوهِمْ أو مآ ملكت أيَسْتهم »4 


. ١١75/١١ إعلاء السنن‎ )1١( 


١/1 


والمتمتّع بها ليست واحدةً منهما . أما إنها ليست بمملوكة فظاهرء وأما 
إنها ليست بزوجة» فلآن الزواج له أحكام كالإارث وغيره وهي منعدمة 
فيهاء باتفاق منا ومن المخالفين لناء لا ميراث فيها ولا نسب »2 ولا 
طلاق » والفراق يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق » وبهذه الوتيرة 
أثبت القاضي يحبى بن أكثم أن كون المتعة زنى . 


وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأته : متعيني نفسك بكذا . 
فلا 15م وسيم نال" «قتقول: ل شتلك فين ب ولا بين فض لفقا 
التوقعقية.ى بو آنا بطلاتك وتحريمة فى السنيةه:قلما روي صبيرة التجيضي أله 
كان مع رسول الله كم فقال : ١‏ يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ”'' . 


مكة » لالم انخرج مها حي نهانا عنها'" . م من الأحاديث 
الصحيحة 9 أشارت إلى تحريمها 0 . والقول انفل في المتعة 
ببسي ب اعم سا يفسا أو في الصحح 
عن سيرة بن معبدك» أن نبي الله يل عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من 

النساء قال ال ا ا 0 


(0؟) مسلم بشرح النووي 9//ا18 . 


١ا/ا/‎ 


صاحبي » فكنْ معنا ثلاثاً [ يريد صاححيته مع صواحب أصحابه. ااا 
7 . 5 ف 25 ه. هش مويلاه ٠+‏ اه 0010 
فالمتعة كانت جائزة ثم حرّمت عام خيبر » ثم أحلت عام الفتح مدة 
يسيرة حين دخلوا مكة » ثم لم يخرجوا منها حتى نهوا عنها. والمدة 
اليسيرة ثلاثة أيام فقط . لما روى سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله 
يديد عام أوطاس في | لمتعة ثلدن) *: لم لو ا" : 
والدقيق الأيام على عهد رسول الله كَكيَةِ وأبى بكرء حتى نهى عنه 
عمر”". . الحديث . فالجواب عنه أنه لم يكن ينه عن الشيء من نفسه. 
الخطاب خطب الناس فقال : إن رسول الله يلِيةٍ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم 
حرّمها . والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة » إلا 
أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرّمها”" . 
فكون المتعة حرمت عام خيبر » ثم أحلت المدة اليسيرة ثلاثة أيام . 
ثم لم يخرجوا من مكة حتى حرّمث » حسبت كان لم تكن» وبقي تحريم 
خيبر » وهو الذي اعتمد عليه على رضى الله عنه . 
واعلم أنه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله يَكهِ جماعة من 


(؟) صحيح مسلم بشرح الأبي ١١/4‏ . 
() سنن ابن ماجه 171١/5”‏ . 


لل 


مسعود) وابن عباس » ومعاوية » وعمرو بن حريث ٠‏ وأبو سعيد. وسلمة 
ومعبد ابنا أمية بن خلف . 

وقال به من التابعين طاووس وعطاء » وسعيكل بن جبير »© وسائر فقهاء 
مكة » وما مات ابن عباس حتى رجع عن فتياه . 
المسلمين» بخاصة في حجة الوداع » وذلك في آخر أيام رسول الله كَل . 
فلم يبق اليوم خلاف بين الأئمة» إلا شيئاً ذهب إليه بعض المبتدعة . 

وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر بطول العزبة » وقلة اليسار 
والجدة » ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. فقد سلك فيه مذدهب 
القياس » وشبّهه بالمضطر إلى الطعام » وهو قياس غير صحيح ٠»‏ لآن 
الضرورة فى هذا الباب لا تتحقق . فإنه هنا من باب غلية الشهوة 
فيان ها ممكنة » وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج 4 فليس أحدهما 
في حكم الضرورة كالآخر”'' . 

اها النكاح المؤقت فباطل وحرام » وتحريمه لآنه بمعنى المتعة . 
والعبرة للمعاني » وسواء طالت المدة أم قصرت ». لأن التأقيت هو 
المبطل » ولو تزوجها بشهادة شاهدين . 
حكم عقد النكاح حال الإحرام 

يجوز عمد النكاح خال الإحرام . لأن النبي يَْهِ عقد على السيدة 
ميمونة وهو محرم . لما روى ابن عباس» أن النبي 85و نكح وهو 
محرم”'' . ولما روى يزيد بن الأصم قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث 
أن رسول الله كَل : تزوجها وهو حلال” ” . 


)01( معالم الستة 390 
0( سئن ابن ماجه ”5377/7 . 
ف سنن أبن ماجه 575/0 . 


١/4 


ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما : تزوج النبي مَيِّ وهو 
( - 2 
محره'' . وجاءت رواية التزوج من طرق شتى . 


والممنوع للمحرم التكاح بمعنى الوطء لا العقد » ولاسبب لمنع عقد 
النكاح له » والنهي محمول على الكراهة» لكونه ينا في الوقوع في 
الرفث» لا أن عقده لنفسه » أو لغيره ممتنع » فالتكاح مكروهء» وكذا 
الإنكاح 5 فهو كالبيع وقت النداء إلى الجمعة . 
نكاح الشغار 

يجوز نكاح الشغار» وهو أن يقول الرجل للرجل» أي: الولي 
للولي : زوجني ابنتك ٠‏ وأزوجك ابنتي . أو زوجني أختك » وأزوّجك 
أختي . وليس بينهما صداق . وذهب الحنفية إلى صحة العقد بمهر 
المثل » وجمهور أهل العلم مالكية وشافعية وحنابلة على بطلان العقد ؛ 
وقول الحنفية قول الزهري ومكحول والثوري والليث » ورواية عن أحمد؛ 
المع سي راوى أبن عمر' الا ا 


ار 

ينعقد نكاح الفضولي إذا كان وكيلاً عن أحد الزوجين » أو بحضرته . 
فضولياً عن الزوج الآخر » فينعقد موقوفا على إجازة الزوج الآخر الذي لم 
يوكله » فلو زوّج امرأة بغير أمرها من رجل وقبل الرجل ٠»‏ أو زوّج رجلا 
بغير أمره ولم يكن حاضراً امرأة فقبلت ؛ فإنه ينعقد ويتوقف على إجازة 
الغائب . 


0( صحيح مسلم :/9" . 


ولا ينعقد نكاح الفضوليء» إذا كان فضولياً عن الزوجين عند 
أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : ينعقد موقوفاً على إجازتيهما . 
ذلى كال ؟ اشتيلروا الى زتعت فلذنةاعن قلانه بوهم غائنان بير أمرعياء 
فهذا لا ينعقد عند الطرفين ( أبي حنيفة ومحمد) . 

ولا ينعقد نكاح الفضولي إذا زوّج نفسه من غائبة» ولم يقبل عنها أحد 
فى المجلس عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : ينعقد موقوفاً 
على إنجازتها فلو قال اشهدوا أني تزوجت فلانة وهي غائبة » ولم 
يقبل عنها أحد فلا ينعقد عند الطرفين » وينعقد عند أبي يوسف موقوفاً 
على إجازتها . 
أيتولى الواحد.طرفي العقد ؟ 

نعم يتولى الواحد طرفي العقد بأن يكون وليّاً ٠‏ أو وكيلاً » أو ولياً 
ووكيلاً » أو أصيلاً ووكيلاً » أو ولياً وأصيلاً . صورة الول من الطرفين : 
من زوّج ابن ابنه بنتَ ابن له آخر » أو بنت أخيه ابنَ أخ له آخر » وصورة 
الوكيل من الطرفين ظاهرة . 

صورة الولي والوكيل معاً : وكله رجل أتووجة اله الصشير .5 
امرأة وكلته أن يزوّجها من ابنه الصغير . 

خطب المغيرة بن شعبة امرأةً » هو أولى الناس بهاء فأمر رجلا 
0 

صورة الوكيل والأصيل : وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه . 

صورة الولي والأصيل : أن يزوج ابنة عمه الصغيرة من نفسه . 


وصوره العقد أن يقول . اشهدوا نين زوجت قالانه من فللان » أو 
6 صحيح البخاري ؟/ ٠لال‏ . 


ملفل 


فلانة مني .»أو تزوجت فلانة ٠‏ ولا يحتاج إلى قبول » لأنه تضمّن 
الشطرين » ويأتي بلفظ اشهدوا » لما ورد عن عطاء بن أبي رباح» وقد 
قال له ابن جريجح : امرأة خطبها رجل . ٠‏ ليُشهد أني قد نكحتكِ. أو لتأمء 
رجلا من عشيرتها”'' . 

بخلاف عقد البيع» ٠‏ فلا يتولى الواحد طرفي العقد فيكون مملكاً 
ممتلكاً ؛ لأنه لا يكون مطالباً ومطالباً في حق واحد . قال عبد الرحمن بن 
عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . قال : 
فد تر وجتك”"" . 

وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لرجل : ١‏ أترضى أن أزوّجك فلانة ؟ » قال : نعم . وقال للمرأة : 
١)‏ أرقي أن أزوّجك فلاناً ؟ » قالت نعم . فزوج أحدهما ا ْ 
الكفاءة والكفء ظ 

الكفاءة معتبرة في الدين والتقوى بالإجماع » لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلْهِ : « إذا أتاكم من او اه 
ودينه فزوّجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )247 . 

وأخرج ابن ماجه وصححه الحاكم» من عحديف فانشة: هونيفا : 
«تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء” 1 . 

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنهء عن النبي كله قال : ١‏ تنكح 
المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 


. ١710/5١ صحيح البخاري بشرح العيني‎ )١( 
. ١19/7١ صحيح البخاري بشرح العيني‎ (0 
. غ١ فر سنن أبي داود ”ان‎ 

(4) سنن ابن ماجه 77/١‏ . 

)0( فتح الباري ٠١/9‏ . 


ما 


تربت يداك 6" . فاختار الرسول ككهِ بآكد وجه وأبلغه ذات الدين التى هى 


لواو وروا ادو بون يسيب 
اموا ودين الع ايا بسر باضه لتر 50 باشل 
بقوله تعالى : 9# إنَّ أَحكَرَمَ م عند أله دك © 1 الحجرات : 7 
لم وى أي حأقة ووه ١١‏ ليك بات الم .ول عا 
فقالوا :يا رسول الله أتزوج بناتنا من موالينا ؟ فتزلت « يكم داس إن 
لقت ين دكر وق د 2574 [ الحجرات ١١:‏ ]. 
الكفاءة عند الحنفية : 

والكفاءة عند الحنفية معتبرة ‏ فى الدين والتقوى والنستب والصنعة 
والمال و لان 

أما النسب» فلما جاء عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله كَل : 
« إن الله اصطفى بنى كنانة من بنى إسماعيل » واصطفى من كنانة قريشاً . 

: 5 : ف 
لا نتكح نساءكمء ولا نؤمكم”"" . 


. ١10/5١ صحيح البخاري بشرح العينى‎ )١( 
سنن أبي داود 0غ‎ (0 
. ١375 // سنن البيهقي‎ )( 


الذي 


رسول الله كلهِ : ١‏ العرب للعرب أكفاءء والموالي أكفاء الموالي» إلا 
حائك أو حسام »"'' . 

وأما المال» فلما جاء عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة وهو غائب .. الحديث. وفيه: لما الت ذكرت لهسيع 
النبي كَلةِ أن معاوية وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله كلِنِ : « أما 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له. 
انتكحي أسامة بن زيد» قالت : فكرهته. ثم قال : ١‏ انكحي أسامة ») 
فنكحته؛ فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به" . 

وأما الحرية : فلما روى هشام بن عروة عن جرير» حديث بريرة ‏ 
وفيه وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله كلخِ (أي: بعد ماعتقت) 
فاختارت نفسها ولو كان حُرَّاً لم يخيّرها"'" . 

وقد ورد في الكفء أحاديث؛» أمثلها حديث علىّ رضي الله عنه: أن 
رسول الله كَلْهِ قال له : « يا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت . 
والجنازة إذا حضرت ٠‏ والأيّم إذا وجدت كفؤاً »”*' . 
حكم من تزوجت غير كفء : 

إذا تزوجت غير كفء فللولي أن يرفع إلى القاضي دعوى تفريق ٠‏ 
وما لم يفرّق القاضي فأحكام النكاح ثابتة » فإذا فرّق القاضي بين الزوجين 
كان فسخاً لأصل النكاح ولا يكون الفسخ طلاقاً » لأن الطلاق تَصَوّفٌ في 
التكاح » ويكون الفسخ طلاقاً إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج» وهذا ليس 
كذلك . 


)1( سئن البيهقي // ١3":‏ . 
(؟) صحيح مسلم بشرح الأبي 190/5 . 
(5) صحيح مسلم بشرح الأبي 5١5/4‏ . 
62 سنن البيهقي ”3 . 
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ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول » وإن دخل 
بها فلها المسمى وعليها العذّة . ولها نفقة العدّة للدخول في عقد 

ومن تزوجت غير كفاءء ثم قبض الولي المهر . أو جهّز بهء أو 
وأنه راض به » كما إذا زوّجها فمكنت الزوج من نفسها . 

ومن تزوجت غير كفء فسكت الوليّ لا يكون رضاً » وإن طالت 
المدة مالم تلد. لأن السكوت عن الحق المتأكد لا ييطله. لاحتمال 
تأخيره إلى وقت يختار فيه الوليّ الخصومة . 

ومن تزوجت غير كفء فرضي أحد الأولياء ؛ فليس لغيره ممن هو في 
درجته » أو أدنى منه الاعتراضٌ . 

أما إذا كان أقربّ منه فله ذلك عند الطَرّفين ( أبو حنيفة ومحمد ) . 

وقال أبو يوسف : للباقين حق الاعتراض » لأن الولاية حق ثبتت 
لجماعتهم » فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقي حق الباقين . 

ودليل الطرفين أن الحق إذا كان قابلاً للتجزئة » فإن من رضي فقط 
أسقط حقه » وبقي حق الباقين » لكن هذا الحق لا يتجزأ وهو دفع العار . 
فجعل كل واحد منهما كالمنفرد » وصح الإسقاط في حقه » فيسقط في 
حق غيره ضرورة عدم التجزئة» كالعفو عن القصاص . 

روى الحسن عن أبي حنيفة : إذا تزوجت بغير كفء لم يجز . قال 
السرخسي : وهو أحوط » فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي . 

ولو زوّجت نفسها فنقصت عن مهر مثلها ؛ فللأولياء أن يفرّقوا » أو 
يتمم المهر إلى مهر المثل . وهذا لا إشكال فيه على قول الشيخين 


١ 


( أبي حنيفة وأبي يوسف ) وعلى قول محمد » فلا إشكال فيه على رواية 
رجوعه إلى قول أبي حنيفة ( وهو : أنه لها أن تزوّج نفسها ) » وعلى قوله 
الأول ( وهو : أنه ليس لها أن تروّج نفسها بغير ولي ) ففيه إشكال » لأنه 
لا يصح نكاحها عنده إلا بإذن الولي . 


المهر 

قال الجصاص : قال الله تعالى : # وَأِلٌ لَك با وَرَآه دَلِحكُمْ أن 
1 م 1 له : ٠ق‏ لياح برط إيجاب بدل ابض وعومال : 
ميل مال . والثاني أن يكون 00 وى أن د للك ل 
ل ل ل ا ل 

ولاك النكاح على النساء يكون بالمال؛ وحرف الياء يصحبف 
الأغواض # أن 00 بَتَغُوأ بكم © 1 الساء : 4" ] والعوض الأصلي المهر . 
ركنت لوا حق المظالية بالتردر ع ولها أل عبن تنسها عند بش يدامها 
المهر » فالبضع عضو لا تجوز استباحته إلا بمال ٠»‏ فأشبه القطع في 
السرقة . واستدلوا بحديث ابن مسعود أنه قال : لا قطع إلا في دينار » أو 
عشرة دراهم''' . والعمل عليه عند بعض أهل العلم » وهو قول سفيان 
الثوري » وأهل الكوفة » ودليلهم أنه لما كانت اليد محترمة بإجماع. 
لا يجوز استباحة قطعها إلا بإجماع . واليد عضو لا يجوز استباحته إلا 
بمال » والمقدار الذي تستباح به عشرة . فكذلك المهر ”: ثمن البضع . 
والبضع عضو كاليد » وكما أن اليد تستباح بع بعسرة ) فكذلك البضع يستباح 


2# 


بعسرة . 
روى صاحب إعلاء السئن» عن الحافظ ابن حجر العسقلاني حديث 


9 فضا 


. 75١5/56 عارضة الأحوذي‎ )١( 


185 


جابر بن عبد الله الذي يقول فيه : سمعت رسول الله كَكةّ يقول : « ولا مهر 
أقل من عشرة يمن الحديث الطويل الذي رواه ابن أبي حاتم. وقال الحافظ 
ابن حجر : إن الحديث بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه » وحسنه البغوي . 
كما في شرح البخاري للشيخ الحلبي» عن صاحب فتح القدير"'" . 

وإن سمى المهر أقل من عشرة دراهمء. وجبت العشرة بإيجاب 
الشرع . فلو رضيت الزوجة النكاح بمهر أقل من عشرة دراهم» لم يكن 
لها إسقاط ما أوجب الشرع ٠.‏ وإن سمى الزوج أكثر من عشرة لزم 
00 
متى يلزم المهر ؟ 

من سمّى مهراً لزمه بدخوله على زوجه أو بموته عنها » أما الدخول 
فلأنه تحقق به تسليم المَبدّل ( البضع ) وأما الموت فيتقرر النكاح 
بانتهائه » فيجب البدل . ومن لم يسمّ مهراً » أو شرط عليها أن لا مهر 
نياج كلها عير المع بالتضول أو المويث. ؛ 
ما يوجب الطلاق قبل الدخول 

من طلق زوجته قبل دخوله عليها » وقد سمّى لها مهرأ ٠‏ فيلزمه 
فقة» لقو مان :+1 وزو كل بول ات 1 1 11 


5 


فِيصَة فنصف مَأ ْضِع © [ البقرة : 17817 . 

ومن طلق زوجته قبل دخوله عليها » ولم يسم لها مهراً» سقط 
المهر » ولا يدل سقوطه على عدمه بل على ثبوته » 0 
تعالى : « لا بتاع َلك إن طلم أيه مالم مسوم أو رطا لون زيط 


010( إعلاء السنن ١١1/٠م‏ 


١ /ام‎ 


- دخ ل هر مم » 


صر ل م َ 2. مدرو 
وَميَعوهن عل الوسع قدرم وعل المقتر فدرم 4 [ البقرة : 575 ] . 


قدر المتعة 


كما قلنا : تجب المتعة على من طلّق ولم يدخل » ولم يسم مهرأً في 
العقد » والمتعة يجب أن لا تزيد على قدر نصف مهر المثل ؛ فالتكاح 
يجب في الأقوى أكثر من نصف المهر . فلا يجب في الأضعف بطريق 
الأولى » روى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : « لكل مطلقة متعة إلا 


هل يشترط تسمية المهر فى العقد ؟ 

لا يكون النكاح دون مهر » ولو سكت عنه » أو نفاه فيلزمه . 

ويجوز للزوج الدخول بزوجته قبل أن يعطيها شيئاً من صداقها إذا رضيت 
المرأة بذلك » ورضى أولياؤهاء وإن كان صداقها معجّلا .» لما روى 
خيثمة بن عيدك الرحمن : أن رجلا تروج امرأة ‏ وكان فتعبيي | فأمر 
نبي الله كلِهِ أن يُرفق به » فدخل بها ولم ينقدها شيئاً » ثم أيسر بعد ذلك 
0 
فساق (" . 

لكن يستحب للرجل الزوج إذا دخل بامرأته أن يعطيها شيئاً قبل 
الدخول إن تيسر له » لما روى ابن عباس : أنه لما تزوّج علي فاطمة رضي 
الله عنها .» أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله يله حتى يعطيها شيئاً فقال : 
يارسول الله ليس لي شيءء فقال له النبي يكل : «أعطها درعك). 
فأعطاها درعه ثم دخل 0 


. 1507 /١/ سنن البيهقى‎ )١( 
. 5957/١ سئن أبى داود‎ )0( 


١14 


ولكن يجوز الدخول بها قبل أن يعطيها شيئاً من صداقهاء أخرج 
محمد في الحجج: أن رسول الله كَكِْةِ جهز امرأة إلى زوجها ولم يعطها 
١‏ 
استحباب تقليل المهر : 

يستحب تقليل المهرء لما روت السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى 
كِيدَ قال : (إن من أعظم النساء بركة اعرقرة صداقا» . وفى رواية الأيسرهنٌ 
مؤنة )"2 . وعنها رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله كلِهِ : ١‏ من 
يمن المرأة أن تتيسّر خطبتهاء وأن يتيسر صداقهاء وأن يتيسر رحمها "7 ". 
مهر المثل : 

مهر المثل معتبر بنساء أهل أبيها كأخواتها » وعمّاتها وبنات عمها 
دون أمّها وخالتهاء إلا أن يكون من أهل أبيهاء هكذا روي عن رسول الله 
يئِهِ أنه قضى في بروع بنت واشق . ونكحت بغير مهر . فمات زوجها 
فقضى لها بمهر نسائهاء ونساؤها أقارب الأب . لأن قيمة الشىء تعرف 
بقيمهة جلسه »© وجنسه قوم أبيه , فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن 
الأجانب» تحصيلاً للمقصود بقدر الوسع » ويعتبر بامرأة هي مثلها في 
السن والحسن والبكارة والبلد والعصر وزالمال . فإن المهر يختلف 
باختلاف هذه الأوصاف ٠.‏ فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه . 
هل تلزم الزيادة على مهر المثل ؟ 


إذا لم يسم لها مهراً . ثم اصطلحا على تسمية زيادة على مهر المثل. 
لزمته الزيادة إن دخل بها » أو مات عنها » وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة 


. 7١7 الحجج‎ )١( 


(؟) سنن البيهقي // 770 . 


احييل 


فقط 3 الثراتن العتررت هر بتر في الوم والمفروض في 
0007 


الوضع من المهر : 

إن حطت الزوجة من المهر صح الحط . لأنه خالص حقها بقاءً 
واستيفاءً » فتملك حطه كسائر الحقوق . 
ما الخلوة الصحيحة ؟ 

الخلوة الصحيحة ألا يكون نّم مانع من الوطء طبعاً وشرعاً » وإن كان 
عنيناً أو مخصياً أو مجبوباً » فالمانع من الوطء طبعاً أن يكون مرض مانع 
من الوطء من جهته » أو جهتها » وكذلك الرتق والقرن » وكذا الخوف 
من زيادة المرض . 

روى أبو داود في المراسيل» عن محمد بن ثوبان: أن النبي ككل قال : 
امن كشف امرأة فنظر على عورثها فقد وجب الصداق7") . 

والرتقاء : بيّنة الرتق » لا يستطاع جماعها » أو لا خرق لها إلا المبال 
خاصة . 

والقرناء : من القرئة» وهو الطرف البارز من كل شيء » ورأس 
الرحم إذا كان بارزاً » أو زاويته أو شعبته أو ما نتأ منه وبرز . 

وأما المانع الشرعي فكالحيض والإحرام بالنسك وصوم رمضان 
وصلاة الفرض » أما الحيض فالطباع السليمة تنفر منه » وأما الإحرام فلما 
يلزمه من الدم » وأما الصوم فلما يلزمه من الكفارة والقضاء . فإذا وجدت 
الموانع الطبيعية » والشرعية » فلا تكون خلوة صحيحة . 


. 7١ المراسيل لأبي داود‎ )١( 


المكان الذي تصح فيه الخلوة 

إن المكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهماء 
حتى لو خلا بها في مسجد أو طريق أو على سطح لا حجاب له فليست 
بخلوة صحيحة » وكذا لو كان معهما أعمى أو صبي يعقل » أو مجنون. 
أو كان معهما أجنبية » أو كان معهما زوجة أخرى . 


حكم الخلوة الصحيحة 

حكم الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول والموت . 
فيجب لها كامل المهر حتى لو طلقها . 

روى زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من 
افلق انا و.واركى مها ذقك ,روصب الصداق الي 7 

وروي عن عبد الرحمن بن ثوبان» عن النبي يك مرسلا : ٠‏ من كشف 
خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق . دخل بها أو لم يدخل »"" . 
قضى في المراة إذا تزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب 
الصداق”'' . وقال عمر رضي الله عنه : ما ذنبهنَ إذا جاء العجز من 
قلكم . ولأنها سلمت المُبدل فيجب لها البدل . 


هل يكون المهر تعليم قرآن ؟ 

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث والمزني : لا يكون تعليم 
القرآن مهراً » لكن إذا تزوّجها على أن يعلمّها القرآن فقد أجاز الحنفية 
التكاح » واعتبروه في حكم من لم يسم لها مهراً » فلها مهر المثل إن 
دخل بها » وإن لم يدخل فلها المتعة إذا طلقها . 


يوس موسي سمت يمو شر حو حصي 


. 106 / سنن البيهقي‎ )١( 
. 705/17 (؟) سئن البيهقى‎ 


١4١ 


بيان قوله تَكلِخِ ١‏ اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ») 

قال الطحاوي : وقوله وَلة: اذهب فقد أتكحتكها . أو زوّجتكهاء أو 
ملكتكها بما معك من القرآن» خاص بسيدنا رسول الله يك لا يجوز لغيره. 
لأن الله تعالى أباح له ملك البضع بغير صداق ( مهر ) ولم يجعل ذلك لغيره؛ 
قال تعالى: 9 ا إصدٌ للك من ذون الْمُوْمِنِين # [الأحزاب: فكان له َيِل 
ما خصّه الله تعالى » فإذا مَلك رسول الله يَكيِْ غيره ما كان الله تعالى ملكه 
إنامة: تعلكة ذ للق الخير يقير فندا قي توكان ذلك كقاض] ب 


حكم الشرط 

لو تزوج امرأة وسمى لها صداقاً على أن لا يسافر بها » وإذا سافر بها 
فلها ضعف الصداق » وجب لها الصداق إذا لم يسافر بها » وإذا سافر فلها 
مهر مثلهاء لا يزيد على ضعف الصداق ولا ينقص عن الصداق . 

ويؤمر الزوج بتقوى الله » والوفاء بالشروط » ولا يحكم بذلك عليه 
حكماً . فإذا أصر على الخروج بها كان أحق الناس بأهله » وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

قال عطاء بن أبي رباح : إذا شرطت عليه ألا ينكح غيرهاء أو 
لا يخرج بهاء بطل الشرط إذا نكحها . 

وروى ابن وهب عن الليث بسنده إلى: ابن السَّبَاق: أن رجلا تزوج 
امراة على عهد عمر رضى الله عنه» فشرط لها ألا يخرجها من دارها ؛ 
ترهم عت عمر بن الخطاب القترظ. وال + المرأة مم ازوسيها"؟" د ززاد 
أبو عبيد : ولم يلزمها الشرط . وورد عن على رضي الله عنه مثله 
وقال : شرط الله قبل شروطهم . 


(5) ستن البيهقي 518/17 . 


١4١ 


ونقل عبد الرزاق وابن المنذر» عن عمر رضي الله عنه: أن رجلا 
شرط لزوجته ألا يخرجها. فقال عمر: لها شرطها. وهو قول 
الأوزاعي » وإسحق . وأحمد بن حنبل . لكن قال البيهقي:. الرواية 
الأولى أشبه بالكتاب والسنة » وقول غيره من الصحابة''' . ودلل الأولية 
قوله كَلِ : « المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق »2 وقوله كك : 
« المسلمون على شروطهم, إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا 0" . 


أحكام العنّين : 
0 الذي لا يصل إلى النساء » أو الذي يصل إلى الثيّب دون 
الأبكار » أو الذي يصل إلى غير زوجته ولا يصل إليها . 
أسباب العنة ٠‏ تكون الهنة لمرض » أو ضعفء أو كبر سنّ » أو من 
0 
فإذا كان الزوج عنيناً » وخاصمته المرأة في ذلكء أَجَلَه القاضي 
سنة » فإن وصل إليها في خلال السنة ٠»‏ وإلا فرّق بينهما إن طلبت المرأة 
ذلك . ؛ لأن لها حقاً في الوطءء فلها المطالبة به وجعلت السنة معرّفة 
لحاله لاشتمالها على الفصول الأربعة » فلعله يضعف في فصل ويقوى في 
آخر » ولعله يضعف في السنة كلها . روي التأجيل إلى سنة عن عمر 
وعليّ وابن مسعود رضي الله عنهم . 
عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر بن الخطاب في العنين أن 
يؤجّل سنة . قال معمر : وبلغني أن التأجيل من يوم تخاصمه» وسنده 
صحيح”'' . وعن سعيد بن المسيب عن عمر : أنه أجل العنين سنة . زاد 
في لفظ وقال : إن أتاها وإلا فرقوا بينهماء ولها الصداق كاملا””" . 


. 519/17 سنن البيهقى‎ )1١( 
. 558/١١ (؟) إعلاء السئن‎ 
. 01/١٠/١5 كنز العمال‎ )9( 


١41 


وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار بسنده إلى عمر بن الخطاب : 
أن امرأة أتته فأخبرته أن ربعن يمل اننا اننا حل عمو [45 فلج انققيئ 
حول ولم يصل إليها خيّرها » فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر » وجعلها 
تطليقة بائنة”'“. وروي عن علي قال : يؤجّل العنين سنة» فإن وصل وإلا 
فت كيني ''* ورولها الصداف.. 


فرّق بينهما » ولها الصداق”'" . 


إذا غرّر الولي بالمرأة أحداً » وضمن براءتها من العيوب» فظهر 
خلاف ما قاله ؛ فللزوج أن يطلقها . أو يرفع الأمر إلى القاضي » ويدفع 
الزوج إليها المهر كاملاً إن كان قد دخل بها » وله حق الرجوع على 
الولى » وهذا بالاتفاق بين أثمتنا » لما روى ابن عمر قال : تزوج 
رسول الله كلِ امرأة من بنى غفارء فلما أدخلت رأ تكشحها وضعناء 
فردّها إلى أهلها وقال : ١‏ دلستم على »9 . 

ولما روى سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
تعن ١‏ أنماناثر ال كحت ويها ذى هو هذا الداة فل تكله حت ممنها:: 
فلها مهرها بما استحل من فرجها » ويغرّم وليّها لزوجها مثلمهرها””'' . 
فقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ولي غرّ بامرأة» فقال له الولي.: إنها 
صحيحة؛ فظهر عكس ما قاله » فللزوج أن يطلقها » أو يرفع الأمر إلى 
القاضي فيفرّق بينهما » ويكون تفريقه طلقةً بائنةَ لكونه أي القاضي نائباً في 
التفريق مناب الزوج . 


. 61١/١7 كنز العمال‎ )1١( 
. 3١١/4 مجمع الزوائد‎ )0( 
. 3١5/9 ستن البيهقي‎ )6( 
. 5١1/17 سنن البيهقيى‎ )14( 


١50: 


أخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن 
العاص كتب إلى عمر بن الخطاب فى مسلسل (مجنون) يخاف على امرأته 
منهء فكتب إليه: أن يؤجل سنة» فإن برأ وإلا فرّق بينه وبين امرأته'"" . 


لا خيار لأحد الزوجين إن كان في الآخر عيب : 
إذا كان بالرجل جنون » أو جذام أو برص» فلا خيار للمرأة » لأنها 
أمور ظاهرة يمكنها الاطلاع عليها قبل إجراء العقد .» وكذا المرأة إذا كان 
بها جنون » أو جذام أو برصء» إذا كانت ظاهرة فيها » ولم يسترها 
الوليّ » أما إذا سترها الولي ولم يبينهاء فتحمل 'سائر الأحاديث التي 
وردت في نكاح البرصاء والجذماء والمجنونة والقرناء عليها . 
روى الدارقطني عن علي أمنا رجل تزوج امرأة مجنونة أو جقدماء 
أو بها برص أو بها قَرَن فهي امرأته» إن شاء أمسك وإن شاء طلّق”" . 
أما الجبّ والعُنة والخصى فهي عيوب في الرجل معتبرة » وتملك 
الغراة الكيان فيا أما العين قسن تت كرو :| ذا حا صيعة اللر اذ الى اذللك 
أخله القاضي يتقان وصيل إليها وزلة .لز نهنا إن طليت المراة 
ذلك » لأن لها حقاً في الوطء فلها المطالبة به » والمراد بالسنة السنة 
القمرية »ء ويحسم منها أيام الحيض وشهر رمضان» ويحسم مرضه 
ومرضها إذا كان نصف شهر»ء وإن كان أكثر عوّضه عنه . 
والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي ٠‏ فإن اختارت 
زوجها لم يكن لها خيار بعد ذلك » لأنها رضيت ببطلان حقها . فإن 
طلب العنين أن يؤجله القاضي سنة أخرى» لم يؤْجّله إلا برضاها » فإن 
رضيت جاز » ولها أن ترجع » وتختار قبل مضي السنة الأخرى . 


. 1١7/١ سئن الدارقطني‎ )١( 
. 1١7/7 (؟) سنن الدارقطنى‎ 


والمجبوب هو الذي قطع ذكره أصلا ١‏ فإنه يفرّق بينهما في الحال : 
لأنه لا فائدة في التأجيل . 

والخصىّ كالعنين » لأنْ له آلة تنتصب ويجامع بهاء غير أنه 
لا يحبل . وإذا أجل سنة وادعى الوصول إليها وأنكرت» فالحكم كما إذا 
اختلفا قبل التأجيل » فإن كانت بكرا نظرها النساءء فإن قلن هي بكر 
فالقول قولها » وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه ٠.‏ فإن حلف بطل 
حقها » وإن نكل فالقول قولها . ولو وطىء الزوج مرة واحدة » ثم عن . 
أو جب فلا طلب لها ولا خيار . 
العدل بين النساء في البيتوتة 


من كان له أكثر من زوجة فعليه أن يعدل بينهن ذ فى البيتوتة » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء 
يوم القيامة وشِقّهُ ساقط 2176 . والبكر والثيب والجديدة والقديمة سواء . 
ولايجب عليه التساوي بينهن فى الوطء والمحبة » أما الوطء فلأنه ينبني 
على الضاظ ع بوأما الميسنة ذلانها فعا اللي عو عاط فى الد.عنها: 
أذ الع كله كان بيقنت ,بين التعاتة. تتعدال ويقول ١‏ “#«الليع "كه لسوتي 
فيما أملك ٠‏ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 6"''» يعني زيادة المحبة 
لبعضهن . ثم إن شاء جعل الدور ينين نوها أن .يوعيق. أو أكثن ب وله 
الخيار في ذلك » ؛' لأن المستحق عليه التسوية» وقد وجدت . 


ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز . ولها الرجوع في ذلك ٠»‏ لأنه 
حقها وقد أبطلته برضاها » وجاز لها الرجوع . لأنها وهبت حقاً لم يجب 
بعل ) فإن السيدة سودة بنت زمعة عالت رسول الله أن يراجعها لما قال 
لهاء اعتذي. وتجعل يومها لعائشة. وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة 


. 8١/65 عارضة الأحوذي‎ )١( 


ففعل . ويجب عليه القسم وإن كان مريضاً . ويسافر بمن شاء والقرعة 
أولى » لأنه لا حق لهن حال السفر» والقرعة لتطييب قلوبهن لفعله يلك . 

وللأمة نصف الحرة » فالرق مُنضّف كما فى العدّة » عن سليمان بن 
ساو قال ع الينة أذ النعكة إذا أقامت على ضراو انلها موفان واد 
يوم'' . حديث مرسل . 
هل يأتي أهله وهي مرضعٌ ؟ 

اشتهر عند العرب أن الجماع زمن الإرضاع يضر بالولد » وأن ذلك 
اللبن داء إذا شربه الولد » ضوى واعتل » وقد نهى زسول الله يك عنه فيما 
زونك أشهاء بنت يزيد بن السكن: أنها سمعت رسول الله كل يقول : 
« لاتقتلوا أولادكم سرّاء فوالذي نفسي بيده إن العَيْل ليدرك الفارس على 
ظهره حتى يصرعه 0 لكن روث جدامة بت وهب الأسدية: أنها 
سمعت رسول الله تك يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتى 
ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضِرٌ أولادهم "2 وفيه بيان 
جواز وطء الأمهات زمن الإرضاع » فاجتمع لنا نهي النبي كَفةِ النساء عن 
الإرضاع حال الحمل » ونهي الرجال عن الجماع في حال الإرضاع كيلا 
تحبل نساؤكم فيهلك الإرضاعً في حال الحمل أولادكم ٠»‏ وجواز الإرضاع 
حال الحمل » والجماع حال الإرضاع . فبان لنا أن النهي نهي تنزيه 
لا تحريم . فنفيه لأثر الغيل إبطال لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثراً » وإثباته 
في الحديث الأول » لأنه سبب في الجملة مع كون المؤثر الحقيقي هو 
ايعان 

والجماع مضر بالولد حال الرضاع » والمني يضر بالحمل » لكن في 


. 1١7/1١ إعلاء السئن‎ )١( 
. 558/١ سئن ابن ماجه‎ )( 


١ا/‎ 


حال كثرته دون قلته . فالنهي محمول على الكثرة , وعدم الضرر ده 


حرمة إتيان الزوجة في الذير 


إتيان الزوجة يكون في قبلها فحسب ٠‏ لقول الله تعالى > # كأوهرح 
ا امد لاد ني امس 0 
تعالى : # سأ ضَآوك حرث لَك نوأ حركَكم أ شِع شم © [ البقرة 5 شه التسياء 
بالحرث» أي بو لمر اديت رع ارت + قري الزرية للقي 
ل لت له إلا في القبل على أي 
صورة من خلف أو من قدَام وباركة » ومستلقية» ومضطجعة . 


والدبر ليس بمحل حرث فليس بمحل وطء . والدبر محل نجاسة 
دائمة لازمة, والله تعالى حرم الوطء فى فرج الزوجة حال حيضها . 
لوجود النجاسة الطارئة » فلآن يحرّم الوطء في موضع النجاسة الدائمة 
أولى . 


عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله يكِْهِ قال : ١‏ إن الله 
لا يستحيي من الح » لا تأتوا النساء في أدبارهن )"'' . وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال : 7 إتيان النساء في محاشهن حرام »”" . 
.وعن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول . : إذا أَنِيتٍ المرأة من دبرها 
ا : فأنزلت # يأو حر ل 
أرق أن شِقَمٌ 8" [البقرة : 377 ] , 


. 87/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ١ا"ه (؟) الأآثار‎ 


١5 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلْهِ : ٠‏ ملعون من 
ألى اقرأة قن بريه "١"‏ حديث مرسل : 

روى البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس مرفوعاً : « سبعة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلهم النار 
أول الداخلين» إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا» فمن تاب تاب 
الله : عليه الناكح يذه والفاعل والمفعول بهه» ومن الخمرء والضارب 
ارون عن تيتا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه. والناكح حليلة جاره» . 


حكم الاستمناء بالكف : 

لا يجوز استمناء الرجل بكفه أصلاً » لكونه استمتاعاً بغير الزوجة . 
أو الأمة» لقوله تعالى : < وَأدينَ هم لوهم حَفِظوث () إِلّاعكَ رهم أو 
م مَلَكتَ أَيَمَْمهم فَإِتمُم عَيْرُ ملُومِيتَ 4 [ المؤمنون : ه ه +»ء فأفادت الآية عدم 
حل الاستمتاع » وقضاء الشهوة بغيرهما » اللهم إلا أن يخشى على نفسه 
من الزنى أو من عمل قوم لوط . 

والاستمناء بالكف ليس من مكارم الأخلاق » ويضر بصحة الجسم 
ضرراً بيناً لا يكاد يخفى على عاقل » ومن اعتاد ذلك يعجز عن النساء 
بالكلية » ولو داوى نفسه لا يقدر على المرأة كقدرة الفحول من الرجال» 
بل كقدرة العنين . 

فاحفظ منيك أن يُصبّ فإنه ماء الحياة يُراق في الأرحام 


ولم يصح حديث فيه )» لكن عموم الآية شيو لين أنه مكروه 
تحريماً » وقد اختلف السلف في الحكم فيه عند الضرورة » لكن الكراهة 


3 


. 7717/1١ إعلاء السئن‎ )١( 


|] 


حرمة السحاق 


السحاق : إتيان المرأة المرأة » وهو حرام متفق على تحريمه» لقوله 
تعالى :8 وَآلدينَ هُمْ لِمرُوجهمْ حَلفِظوث (ي) إِلَاعَكَ أَرويجهِمْ 4 1 المؤمنون : ٠‏ 
5 . ولما كانت المرأة لا تحل لملك يمينها » وكان منها ذا محرم » فإذا 
أباحت فرجها لغير زوجها من امرأة أو رجل» فهي لم تحفظه » وهي من 
العادين» أي: العاديات . لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كلْهِ : « ولا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة الا 
وإدخال المرأة شيئاً فى فرجها كأصبعها . أو ما شاكل ذلك لاستجلاب 
الشهوة من غير ضرورة مكروه تحريماً » كالاستمناء بالكف » وإذا خافت 
على نفسها الزنى والعنت ففعلت ذلك فأرجو أن لا وبال عليها . لأن قضاء 
الوطر لا يجوز للمرأة إلا بالزوج » وللرجل إلا بالزوجة » أو ما ملكت 
يمينه . والمساحقة بين المرأتين حرام متفق على حرمته . 


حكم تزوّج المرأة في عدتها 

روى الإمام محمد عن أبي حنيفة قال : إذا نكح الرجل المرأة في 
العذة من غيره في الطلاق البائن » ودخل بها فوّق مكنيهي" افإن استدى 
بها حمل فولدت من سنتين مذ بانت » أو لأقل من ستة أشهر مذ 
مذ بانت » ولنصف حول مذ تزوجت ٠.‏ فالولد للثاني . 

ولو جاءت به لأكثر من سنتين منذ فارقها الأوّل لم يكن ابنه » ولأقل 
من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يكن ابنه . ولو جاءت بالولد بعد 


. 8/1١7 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
. 558/9 (؟) الحجة‎ 


ما فرّق بينها وبين الثاني لأكثر من سنتين لم يكن ابن واحد منهما . فأقل 
الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل سنتان . 

أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها » فبلغ 
ذلك علياً رضي الله عنه» فقال: ليس عليها رجم » فبلغ ذلك عمر رضي 
الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة » وقال :.وخمله :وفضاله ثلاتون شرا 
ا قال * 
فخلى عنها ثم لوف 3 

ل والرضاعة أزسعة وعغرون شهرا : 

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت د فى الحمل 
على سنتين» ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل”" "4 بوتولها: رضي آله 
عنها سماع . لأن العقل لا يهتدي إلى معرفة المقادير . 

وعن علي رضي الله عنه: أنه قال في المرأة تتزوج في عدتها: يفرّق 
بينها وبين زوجها الاخر. ولها الصداق منه بما استحل من فرجها . 
وتستكمل ما بقى من عدتها من الأول » وتعتدٌ من الآخر عدة مستقبلة . 
5 5 5. ع ( : 
ثم يتزوّج الآخر إن شاء”' . وهو مرسل النخعي . 

وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قال في امرأة تزوجت في عدتها قال : 
النكاح حرام والصداق حرام 6 وجعل الصداق شي بحت المال ٠»‏ وقال: 
لا يجتمعان ماعاشا . ثم رجع إلى قول على رضي الله عنه؛ فجعل لها 
ميزه وعدلهما دين 5 


. 157/1 سنن البيهقي‎ )١( 
. 117 /١/ (؟) سئن البيهقى‎ 
. ١” /87/ إعلاء السنن‎ )*( 


(:) سنن البيهقي 141١/17‏ . 


حكم زوجة المفقود 

ومثله المفقود . فزوجة المفقود إذا قدم » وقد تزوجت امرأته هي 
افو انه إن شانتطلى .وإ قاء امشفة )بو لةتخير » ونيا الصداق :هنا 
استحل من فرّجها » ونكاح الثاني باطل . 


حكم إسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر على غيره 

إسلام المرأة قبل زوجها فاسخ لتكاحهاء لعموم قوله تعالى : # لَاهنَ 
كلام يرك 4 [ الس . ]٠‏ . لكن يعرض على زوجها الإسلام . 
فإن أسلم فهما على نكاحهما » وإن أبى أن يسلم فرّق بينهما إذا كانا في 
ديارنا » وإذا كانا في ديارهم. فإذا أسلمت وخرجت إلينا بانت من زوجها 
بافتراق الداريه”'" . 

أخرج الطحاوي : عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت 
اليهودي أو النصراني فتسلم» فقال : يفرّق بينهما » الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. وسئده صحيح”" . 

وروى الترمذي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول 
لله كل ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح 
0 


حكم تبعية الولد إذا أسلم أحد أبويه 
يتبع الولد خير أبويه ديناً . عن سلمة الأنصاري عن أبيه أنه أسلم . 
وأبت امرأته أن تسلم . فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم . فأجلس 


(0) فتح الباري 77١/9‏ . 
0 سنن الترمذي 15/١‏ . 


النبي ككةِ الأب هاهنا والأمّ هاهنا » ثم خيّره فقال : ١‏ اللهم اهده». 
فذهب إلى أبيه”"' . 

فتخيير الولد هاهنا مخصوص ضرورة أن الصغير لا يهتدي بنفسه إلى 
الصواب » والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة 
بخلاف هذاء فقد وفق للخير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم . 
والتخبير لتطييب القلوب فقط . 


الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد التزوج بها : 


روى الطبرانيَ : من حديث ابن ساعدة : «عليكم بالأبكار فإنهن 
أعات أفواها وأقق أرحاما وارضى الس 70 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي 25 لِيَدِ فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله 7 : « أنظرت 
إليها ؟ » قال : لا . قال : « فاذهب فانظر إليها » . . الحديث”” . 

رعو سعنه ون طلم تان عكلية إمراء نعلت قينا ليا بحن 
نظرت إليها فى نخل لهاء فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله 
؟ فقال : سمعت رسول الله كَل يقول : «"إذا ألقى الله في قلب امرىء 
خط امرأة فلا بأ أن يتظن إليها 7 . 

روى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسارء قال : جاء رجل إلى 
النبي يَكلِ فقال : « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم »” . 


. ١880/5 سنن النسائى‎ )١( 

(0) معجم الطبراتي 188/117 . 
و0 صحيح مسلم 8/6 . 
(4:) سنن ابن ماجه 049/١‏ . 
(4) نيل الأوطار 8/5 . 


ولا 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كَل : « إذا خطب أحدكم 
المرأة ؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . قال : 
وتزوجها » فتزوّجتها )"'' . 

قال البستي : ويباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط . ولا ينظر إليها 
حاسرة » ولا يطلع على شيء من عورتها » سواء كانت أذنت له في ذلك 
أو لم تأذن » وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل » وإلى 
نحو هذا أشار سفيان الثوري ٠‏ وقال ملا على: قول الحنفية يباح له النظر 
إلى وجهها وكفيها فحسب » لأنهما ليس بعورة في حقه » ويستحب أن 
يبعث امرأة تصف له ما خفى عنه منها . 

ويجوز الزفاف . فعن عائشة رضي الله عنها: أنها رفت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال النبي كلِهِ : «يا عائشة! ما كان معكم لهوء فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو 0 : 
استحباب الوليمة 
أبو عمر بن عبد البر : أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في 
العرس» وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه وغيرهم . ومن شَرْط الإجابة ألا 

والوليمة سنة مشروعة وليست بواجبة » وما ورد في الوليمة من الأمر 


)1( معالم السئن ١47/17‏ . 
0,0( بيخاري 01/١‏ . 


0 


عن أبي هريرة رضي الله عره ) أنه كان يقول : سر الطعام طعام 
الوليمة » يدعى .لها الأغنياء » ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى 
5( 00 ش 
لله ورسو : 

وروى أبو داود عن قتادة : أن النبي يَكةِ قال : « الوليمة أول يوم حق. 
والثانى معروف» واليوم الثالث سمعة ورياء »"' . 

قال سفيان الثوري : إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد 
عليك دينك ولا قلبك . 

وقال صاحب الهذاية : إجابة الدعوة سنة» فلا يتركها لما اقترن بها 
من البدعة » فلا يترك السنة لأجل حرام اقترن بها » فإن قدر على المنع 
منعهم إذا كان: صاحب شوكة . أو ذا جاه 2 أو كان عالماً مقتدذى به » 
الدعوة إنما تلزم إذا كانت على وجه السنة . 

عن حفصة بنت سيرين قالت : لما تزوّج أبي دعا الصحابة سبعة أيام. 
فلما كان يوم الأنصار دعا أبِيّ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهماء فكان أبي 
صائماء فلما طعموا دعا أبي وأثنى . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر 
إلى حفصة وقال فيه : ثمانية أيام”"" . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَلةٍ قال : « إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها »”*' . والوليمة قد تكون شاةً » وقد يكون 
غيرهاء حيس وعيره » وقال عليه الصلاة والسلام لابن عوف : « أولم 
ولو بشاة دا وتكون الوليمة بعد الدخول . لأنه كله قال لابن عوف 


. 1٠١/7١ شرح البخاري للعيني‎ )١( 
. ١7١/7 (؟) أبو داود‎ 

(9) فت الباري 7٠١/4‏ . 

00 شرح البخاري للعيني ١198/5١‏ . 


حكم الرجل يفجر بالمرأة» ثم يريد أن يتزوجها 

قال محمد: قال أبو حنيفة رحمه الله في الرجل يزني بالمرأة » ثم 
يريد أن يتزوجها: إنه لا بأس بذلك » وليس عليها عدة . وليس له ألا 
ينكحها حتى تستبرىء رحمها من الماء الفاسد » لما روي: أن رجلاً تزوج 
امرأة » ولها ابنة من غيره » وله ابن من غيرها » ففجر الغلام بالجارية. 
فظهر بها حبل» فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة رفع ذلك إليهء فسألهما 
فاعترفاء فجلدهما عمرٌ الحدّء وحرص أن يجمع بينهما » فأبى الغلام''". 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رجل بكر افتض امرأة . 
واعترفاء فجلدهما مئة » ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما 


)00) 
نية 5 


حكم الرجلين يدعيان نكاح امرأة 

قال محمد: قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجلين يدعيان نكاح 
امرأة » ويأتى كل واحد منهما بالبينة على نكاحه . ولا يدري أيهما نكح 
قبل : إنها تسأل عن ذلك ٠»‏ فأيهما أقرّت له بالنكاح فهي امرأته » وإن 
كذبتهما جميعا. لم يكن بينها وبين واحد منهما نكاح"" ء١‏ 


حكم العزل 
وتركه أحسن . لأن المؤثر في وجود الولد » وعدمه القدّر لا العزل . 
وفعله مكروه . ومثله حبوب منع الحمل » .لأن الصحابة تكلموا في العزل 


. 108 /! سنن البيهقى‎ )١( 
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عند رسول الله كَل فقال فيه : « لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم»ء فإنما هو 
القدرّ "2 وقال في حديث آخر : « لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خلق 
نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون )7 . 

وقوله ككِةِ : ٠لا‏ عليكم؟ أقرب إلى النهي ٠‏ وتقديره : لا تعزلوا : 
وعليكم ألا تفعلوا . أو معنى الحديث : ما عليكم ضرر في ترك العزل . 
لأن كل نفس قدَّر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء أعزلتم أم لا » فلا فائدة 
ا 

والذي. يفعل هذا الزوج » أما أن تكشف المرأة عن عورتها لقابلة » أو 
طبيبة » أو طبيب» ليضع لها في فرجها شيئاً ( لولباً أو غيره ) ليمنع 
الحمل » فحرام » لأنه كشف من غير ضرورة » ولو كانت تحمل » ولا 
تلد إلا بجراحة. ونصحها طبيب مسلم حاذق في عدم حملها » فلهًا أن 
تجري عملية لمنع الحمل » لأن الضرورات تبيح المحظورات . 


إفشاء سر الزوج 
قال رسول الله يَكِيهِ : « إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته » وتفضي إليه » ثم ينشر سرّها "" . وفي الحديث 
جنات ا فو لك : أعظم خيانة الأمانة . فيحرم على الزوج الرجل أو 
المرأة ‏ التكلم للناس ما جرئ بينه وبينها قولا وفعلا » أو يفشي عيباً من 
عيوبها » أو يذكر من محاسنها ما يجب شرعاً أو عرفاً ستره . 


حرمة الامتناع من فراش الزوج 
قال رسول الله يَكِيةِ : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 


ف صحيح مسلم 198/14 . 
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الملائكة حتى تصبح 26 فإن المرأة مأمورة بطاعة زوجها في غير 
معصية » والحيض ليس بعذر في الامتناع » لأن للزوج حقاً في الاستمتاع 
بها فوق الإزار » وفيه دليل على أن سخط الزوج يوجب سخط الرب . 
وإذا كان كذا في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين ؟! فإذا رجعت 
إلى فراش زوجها زالت المعصية . 


)000 صحيح مسلم ١0/5‏ :5 


باب : الطلاق 


مشروع . والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب 


فقوله تعالى : # الطَلَقٌ مرنَاٍ مَمْسَالكُ/ يروف أو سرح بحسن 4 1 البقرة . 
سكت مع اس سا حيرو مسر بسي وي | 2 سسا 

4] . وقوله تعالى : « يكأءها لت إذا طلقتم اليْساء طَلْمُوهْنْ لِعِدَيَِ » 
4353 ...و أما السنة تمارووق ابن عير > انطلن قر أنه وق حاتضن» 
فسأل عمر رسول الله يكن عن ذلك فقال : «( مره فيراجعهاء ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل 
أن يمسنّء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق بها النساء )7( . 

وأما الإجماع < فقل أجمع العلماء على جوازه 3 والعبرة دالة على 
جوازه 5 فإنه ريما فسدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مفتسلة 
محضة » وضررا مجرّدا بإلزام الزوج النفقة والسكنى »2 وحبس المرأة مع 
سوء العشرة » والخصومة الدائمة . 

روى أبو داود في « المراسيل » عن ادق سير قال : بلغني أن أبا 
أيوب لحوب"''" (ظلم) . 

واختلف في الطلاق من غير حاجة إليه فقيل: محرّم» لأنه ضرر بنفسه 
وزوجته » وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه » فكان 
حراماً كإتلاف المال » ولقول النبي َك : «لاضرر ولا ضرار »2 وفيل : 


. 53575 شرح البخاري للعيني‎ )١( 
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مباح يعرويه عرد النبي عاد : «ابغعض الحلال إلى الله الطلاق) © . 9 
يكون مبغوضا إذا كان من غير حاجة إليهء وقد سماه النبي كه حلالا. 
وإنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون 
مكروهاً وعند الحاجة إليه مباح عير مكروه . وعلك تفريط المرأة 2 
حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوهاء أو تكون غير عفيفة» 
أو خارجة إلى الشقاق والمخالعة مندوب إليه. 

والطلاق محظور في حال الحيضء أو في طهر جامعها فيه؛ ويسمى 
تحريمه . 
الحيض كما مر. وأن يطلقها ثلاثاً » أو اثنتين بكلمة واحدة» أو فى طهر 

وأخرج محمد في ١‏ الآثار» عن إبراهيم : إذا قال لامرأته: أنت طالق 
إن شاء الله. قال : ليس بشيء, لا يقع عليه الطلاق”'" . 


وطلاق غير المدخول بها في حال الحيض ليس ببدعي . 
طلاق السنة : 


طلاق السنة عند الحنفية حسن وأحسن » ودليل الأول وهو الحسن : 
ماروى أبو يوسف» عن أبي حنيفة, عن حمادء» عن إبرأهيم. عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته 
واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعهاء وهو يملك الرجعة 
حتى تنقضي العدة» فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب» فإن أراد أن 
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يطلقها ثلاثاً طلّقها حين تطهر من حيضتها الثانية » ثم يطلّقها حين تطهر 
من حيضتها الثالثة ”''. وحكم ذلك حكم جمع الطلقات الثلاث في طهر 
واحد . ودليل الثاني وهو الأحسن: ما سبق ذكره من حديث ابن عمر : 
طلاق السنة الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله كيك هو الطلاق في طهر 
بويعو حيسي صضى عدانها رد تومي تي رخر كه كي 
تنقضي عدتهاء أن لا يتبعها طلاقاً آخر قبل قضاء عدتها . 

روى الطبري بسند صحيح» عن ابن مسعود في قوله تعالى : 
9 فطلقوهن لعدتهن » قال : الطهر من غير جماع » ويُشهد شاهدين”'' . 

وإن طلّقها وهي حامل ٠‏ فهو طلاق السنة . لكن قال أبو حنيفة . 
وأبو يوسف : يجعل بين وقوع التطليقتين شهراً» حتى يستوفي الطلقات 
الثلاث . وقال محمد بن الحسن : لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من 
تطليقة واحدة » ويتركها حتى تضع حملها » ثم يوقع سائر التطليقات . 


إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق 

إذا طلّقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ١‏ وعليه أجمع أئمة الفتوى من 
ااكمد ا" !"د وؤان يرد 017 ]نا عور و حمق :قر لع 1 قيية ابس 
أن يكون للكففٌ والزجر عن هذا القول . أي : لا تشك في وقوع الطلاق 
واجزم بوفوعه ( أو معناة : لا.يكون إلا الاحتساب بها ' ويدل على ذلك 
9 ا 34 2 اع 220 
قول ابن عمر : فراجعتها » وحسبت لها التطليقة التى طلقتها : 
)١(‏ الآثار ١79‏ . 
(١‏ فتح الباري 3١١/9‏ . 
ف صحيح البخاري بشرح العيني 7١/٠١‏ . 
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ومعنى قوله: أرأيت إن عجز واستحمق فيه حذف وإضمارء كأنه يقول: 
أرأيت إن عجز واستحمق أأسقط عنه الطلاق حمقّه » أو يبطله عجزه . 

فالطلاق في الحيض واقع ٠‏ ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره كَل 
بالمراجعة معنى . 

وفي رواية لمسلم عن أنس بن سيرين»؛ سألت ابن عمر عن امرأته التي 
طلق» فقال : طلقتها وهي حائضء فذكر ذلك لعمر » فذكره للني كله 
فقال : « مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها لطهرها » قال : فراجعتها . 
ثم طلقتها لطهرها . قلت : فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي 
حائض ؟ قال : مالي لا أعتد بها » وإن كنت عجزت واستحمقت"'' . 

وفي رواية نافع قال له عبيد الله : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة 
اعتد بها""ا . وفي رواية شعبة» عن أنس بن سيرين» قال عمر : يا رسول 
الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : « نعم)”" . 

وبعضهم احتج بقول ابن عمر : فردّها على » ولم يرها شيئاً » وهو 
حديث قال فيه أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا » وبما 
روي عن الشعبي: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها . 
معناه : لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة » فيقع عليها الطلاق » ولا 


حكم إيقاع الطلقات الثلاث مجموعة : 
من طلق ثلاثاً مجموعة بانت امرأته منه وأثم . لأن ابن عمر كان إذا 
سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أما انع طلتديا واحدة أو 
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اثتتين » إن رسول الله بل أمره أن يرجعها » ثم يمهلها حتى تحيض حيضة 

طلقتها ثلاثاًء فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ويانت 
)01 

.  كنم‎ 


طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضباناً م قال: أيلعب بكتاب الله 
انان بين أظهركم؟اء حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ قال ابن 
كقير سناد سن ! '؟ وأخرج سعيد بن منصور عن أنس : أن عمر رضي الله 
عنه إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجعَّ ظهره”" . 

وهو مذهب جماهير العلماء من التابعين » ومن بعذدهم . مهم 
الأوزاعي والثوري والنخعي ٠‏ وأبو حنيفة وأصحابه . عو سي 
والشافعي وأصحابه , 6 وأحمد وأصحابه. واخرون كثيرون : وقالوا : . 
خالف فيه فهو شاد مخالف 0 السئة واحتج الجر بماأ | روى 
ا 

المراد من الثلاث قوله: (أنت طالق طالق طالق)؛ وليس المراد (أنت 
طالق ثلاثاً) . 

في رواية: كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. 

فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم 
فبه أناق فلو أمضيناه عليهم: ان عليهه”*! : 
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وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بأنه منسوخ . لآن عمر 
رضي الله عنه خاطب بذلك الناس الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في 
زمن النبي وَلةْ » فلم ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع ٠»‏ فكان ذلك 
أكبرَ الحجج في نسخ ما تقدّم من ذلك . كصنيعه بشارب الخمر » فإن 
الحد كان في زمان النبي كله وأبي بكر أربعين» ثم إن عمر لما رأى الخاسن 
تتابعوا في الخمر واستخفوا بالعقوبة فيها قال : أرى أن نبلغ فيها حد 
المفتري » لأنه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وكان ذلك عن ملا من 
الصحابة » فلا ينكر أن يكون الأمر في طلاق البتة على شاكلته . 

أخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال : كنت عند ابن 
عباس» فجاءه رجل» فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً»ء فسكت حتى ظننت أنه 
سيردها إليه . فقال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: ياابن 
عباس ياابن عباس» إن الله تعالى قال: «ومن يتق الله يجعل .له 
مخرجا 4 . إنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاًء عصيتَ ربك وبانت 
مدلت ام أنلك 17 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى : فإن كان معنى قول ابن عباس : أن 
النلات كانت حيبت علق ضية. .رميولة الله كلة . والعداة بيعت 2 أنه بار 
النبي يلْةِ » فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئاً 
فنسخ . فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله كَلِدِ شيئاً » ثم يخالفه بشيء لم يعلمهء كان 
من النبي ككل فيه خلاف97 . 

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل لما قيل له. حديث مسلم الذي رواه: 
أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة 
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على عهد النبي كَل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : 
ار قيل لحمل :* بأ شىء ترده ؟ فقال : برواية الناس عن 


ابن عباس خلافه”'" . وسيأتي 

وقد روى الطحاوي أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله , 
منهاأ: ما رواه من حديث الأعمش عن مالك بن الحارث قال : جاء رجل 
الى ان قباسي فال : إن عمي طلّق امرأته ثلاثاً. فقال : إن عمك: عصى 
اللّه فأثمه الله » وأطاع الشيطان. ا . فقلت : فكيف 
ترى في رجل يحلها له. فقال : من يخادع الله يخادعه”" 

ولربما ادعى قوم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها » وغير 
سيو ءا وساي يعوو او يي و 
طلّقنى زوجي ثلاثاً وهو حارج إلى اليمد فأجاز ذلك رسول اله 0 

وعن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأة له الك تطليقة» 
فانطلقت إلى النبى يك فسألته. فقال : « أما اتقى الله جذدَّك ؟ أما ثلاثة 
فله » وأما تسعمئة وسبع وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء الله عذيه » وإن 
ال 
إن أسكتها دا ا 2000 
فى زاد المعاد») عن زيد بن وهب: أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل 
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طلق امرأته ألفاً فقال له عمر : أطلقت امرأتك؟ فقال : إنما كنت ألعب » 
فعلاه عمر بالدرّة وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث . سكت عن إسناده 
ابن القيم» وسندله صحيح . 
الفرق بين قوله أنت طالق ثلاثاًء وأنت طالق أنت طالق أنت طالق : 
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» بكلام 
متصل» بغير المدخول بهاء فهى واحدة ». لأنها بانت منه بالآولى» ولغت 
الثانية والثالثة . وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات؛ يحتمل 
وجهين أحدهما : أن يكون بكلام متصل ٠»‏ وثانيهما : أن يكون بكلام 
منفصل . والكلام المتصل محتمل» لأنه يكون في حكم قوله : أنت طالق 
ثلاثء فبين ابن عباس أنه ليس فى حكمه بل قوله أنت طالق ثلاثاً ثلاث . 
وأنت طالق أنت طالق أنت طالق» بكلام متصل» واحدة . 


عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها » ثم بدا له أن ينكحها ء فجاء يستفتي » فذهبت معه أسأل له . 
فسأل ابا هريرة وعيد الله بن عباس عن ذلك» فقالا له : لا نرى أن تنكحها 
حتى تزوّج زوجاً غيرك. قال : فإنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال 
ابن عباس : إنك أوسلثةه من يداد ما كان لك من فضل . وهذه رواية 
سعيك بن حبير ) وعطاء بن أبي رباح . ومجاهد. وعكرمة . وعمرو بن 
دينار .2 ومالك بن الحارث ٠.‏ ومحمد بن إياس بن التكين © ومعاوية بن 
أبي عياش الأنصاري » كلهم عن ابن عباس. أجاز الطلاق الثلاث 
وأمضاه-"' . 

وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في رجل طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعاً ٠‏ وإذا كانت. 


() سنن البيهمي 7 . 


تترى فليس بشيء . قال سفيان الثوري: تترى. يعني : أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق » فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء"'" . 

وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا قال الرجل 
لا مرأته ولم يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق» بانت الأولى . 
وكانت الثنتان فيما لا يملك » وإذا طلقها ثلاثاً جماعة» فهي عليه حرام 
حتى تنكح زوجاً غيره”"2 . وهي التحقيق بما لا مزيدٌَ عليه . 


حكم طلاق الصبي والمجنون والنائم : 

طلاق الصبي لا يقع » وطلاق المجنون لا يقع » فإذا بلغ الصبي » 
وطلق وقع طلاقه » والمجنون إذا أفاق وطلق وقع طلاقه » ومثل المجنون 
المعتوه » ولا يقع طلاق النائم . 

لما روى علي. عن النبي كَيِةِ قال : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل »"" . 
وجاء عن على رضي الله عنه قوله : كل الطلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه”'' . فيه دلالة على وقوع طلاق المستكره والسكران » لقوله : كل 


طلاق جائز . 
وعن الشعبي وإبراهيم في الذي يطلق ويعتق في المنام» قالا: ليس 
5 00 


وعن عليٌ : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم *" . 
وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» وقال ابن عباس : 
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طلاق السكران والمستكره ليس بجائز”'' . وقال عقبة بن عامر : لا يجوز 
طلاق الموسوس . 


حكم طلاق المكره : 

الإكراه : الإغلاق . لأن المكره يغلق عليه في أمره » ويضيّق عليه 
حتى يطلق . والإغلاق : حرج النفس . 

أما من زعم أن الإغلاق الغضب » فقد غلط . لأن أكثر طلاق الناس 
في الغضب ٠‏ ومن زعم أن الإغلاق يعني أن مرتكب الطلاق في الإغلاق 
فارق عقله حتى صار مجنوناً» فيدعى أنه كان فى غير عقله . ولو جاز هذا 
لكان كز وواععه عن خلق الله عمق بحرو عليه الحقيب واللعري» ارده 
في كل ما جناه أنه كان في حال إغلاق » فتسقط عنه الحدود » وتصير 
الحدود خاصة لا عامة» لغير الحرج . 

لكن في الجامع : غلق : إذا غضب غضباً شديداً . فالغضب الشديد 
غير الغضب العادي . فطلاق الغضبان واقع ؛ وطلاق الشديد الغضب 
الذي لا يميز بين الأبيض والأسود . وإذا سئل عن طلاقه أنكره أشد 
الإنكار » وتبرّأ من أن يكون فاه به» غير واقع . 

وذهب العلماء في حكم طلاق المكره مذهبين : 

الأول : إذا ضيّق على المكره » وشدّد عليه لم يقع حكم طلاقه . 
فكأنه لم يطلق ٠‏ وإليه ذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير ؛ 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء » والحسن بن أبي الحسن وابن عباس » 
وعخص رن القطايى و الفيهاك... 

وإليه ذهب مالك بن أنس » والأوزاعى والشافعى » وأحمد بن 
حول ٠‏ وحددي ,ايت عائقة رضى للهعنها قال 7,صمعت رسول اله 


١1 


يله يقول : ١‏ لا طلاق ولاعتاق في إغلاق 6" . وما روى الحسن أن 
علياً رضي الله عنه قال : لا طلاق لمكره”'" . 

الثاني : طلاق المكره جائز واقع » وإليه ذهب الشعبي وإبراهيم 
النخعي ٠‏ وأبو قلابة» وابن المسيب » والزهري» وقتادة ٠»‏ وسعيد بن 
جبير . وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه » وحجتهم ما روى الفرج بن فضالة 
عن عمرو بن شراحيل : أن امرأة أكرهت زوجها على طلاقهاء فطلقها 2 
فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها"" . وكذا روي عن ابن عمر نحوه . 
وكذا عن عمر بن عبد العزيزء وجاء عن إبراهيم النخعي تفصيل آخر . 
وهو أنه إن ورّى المكره لم يقع» وإلا وقع . 

والقيد كره » والوعيد كره » والقتل كره » والضرب الشديد كره . 


حكم طلاق السكران 

ذهب العلماء فيه مذهبين » فبعضهم ذهب إلى أنه لا يقع » وهو 
مذهب عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاووس وغيرهم » وذهب 
بعضهم إلى أن طلاقه يقع » وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . 
والنخعي؛ وميمون» وحميدء. وسليمان بن يسار ء والأوزاعي. 
والثوري» وهو قول أبي حنيفة » ومالك . واختلف فيه قول الشافعي . 
فأجازه مرة وذمه أخرى . وقال الحنفية : أقوال السكران وعقوده كلها 
ثابتة » كفعل الصاحيء إلا الردة» فإذا ارتد لا تبين امرأته استحساناً . 
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حكم طلاق الغالط أو الناسي : 

الغالط أو الناسى إذا طلق غلطاً بسبق لسانه يلزمه الطلاق عند 
الحنفية » وهو قول الشافعي في قول مالك . وذهب الجمهور إلى أن 
طلاق المخطىء لا يقع » وعند الحنفية يقع» لما روى أبو هريرة قال : 
قال رسول الله كلهِ : « ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جد : التكاح» والطلاق» 
والرجعة 6'' والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم» وحديث رفع الخطأ والنسيان والاستكراه » أي : رفع الإثم 
لا الحكم عند الحنفية . 


طلاق غير المسلم 

22 إلى مالك ٠»‏ وداود. عدم وفوع طلاق عير المسلم . ودذهبف 
الجمهور إلى أنه يقع طلاق غير المسلم » كما يصح نكاحه » وغير ذلك 
من أحكامه . 
حكم طلاق الرجل في نفسه 

من نوى الطلاق وعزم عليه في نفسه. ولم يتكلم به. فلا يقع , لما 
روى أبو هريرة رصي الله عته قال : قال رسول الله عليه : ( إن الله تجاوز 
لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل به أو تكلم به »”" . 

روى مالك بلغه: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: إن رجلا 
قال لامرأته : حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن 
مره أن يوافيني بمكة في الموسم. فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل 


)001( عارضة الأحوذي ١10‏ , 
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فسلم عليه. فقال بعد أن تعرف عليه: أسألك برب هذا البيت ما أردت 
بقولك : حبلك على غاربك؟ فقال : أردت بذلك الفراق. فقال عمر : هو 


ما اوت 
حكم استعمال بعض ألفاظ الكنايات» ومتى تكون طلاقاً ؟ 


قال أبو حنيفة والثوري رحمهما الله تعالى : إذا قال الزوج لزوجته : 
الحقى بأهلك . وشبهه من كنايات الطلاق» كقوله : لا سبيل لى عليك . 
الطريق لك واسع . حبلك على غاربك ٠.‏ فارفقتك ٠2‏ سحتك . وقال 
أبو يوسف في قوله : فارقتك . أو خلعتك 2 ا ايت سالك أو 

إذا نوى بذلك الطلاق كان طلاقاً » وإن لم يرده لم يلزمه شيء . 
لكنهما قالا : إذا نوى واحدة » أو ثلاثاً فهو ما نوى» وإن نوى ثنتين فهي 
واحدة بائنة . وقال مالك : إن أراد به الطلاق فهو ما نوى واحدة » أو 
اثتتين أو ثلاثاً » وإن لم يرد شيئاً فليس بشيء . 

فألفاظ الكنايات عند الحنفية لا تكون طلاقاً إلا بالنية . 

وروى مالك في «الموطأ» عن القاسم بن محمد: أن رجلا كانت تحته 
وليدة القوم» فقال لأهلها: شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة واحدة”'". 

ويصح فيها نية الواحدة والثلاث» ولو توى اين فواحدة. والدليل 
ماروت السيدة عائشة رضصى الله عنها: أن ابنة الجون لما أدخلت على 
رسول الله تَكةِ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: «لقد عذت 
بعظيم» الحقي بأهلك»”' . فكل من تكلم بشيء من ألفاظ الكنايات التي 
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تدل على الطلاق » ولم يرد الفراق». بل أراد غيره » فالقول قوله فيه فيما 

وأما إذا تلفظ بصريح الطلاق وقال : عنيت به عن الوثاق» لا يصدق 
قضاء . 

ومن الكنايات الكتابة» فإذا كتب طلاق امرأته في كتاب » أو لوح . 
أو على حائط أو أرضء» لا يقع إلا بنية إذا لم يكن على وجه المخاطبة. 
مثل أن يكتب : امرأته طالق . وأما إذا كتب على وجه المخاطبة 
والرسالة» مثل أن يقول : يا فلانة أنت طالق » أو إذا وصل إليك كتابى 
فأنت طالق » فإنه يقع به الطلاق من غير نية » ولا يصدق . 

ثم إذا كان الكتاب بغير تعليق وقع في الحالء كأنه قال لها: أنت 
طالق . وإن كان معلقاً بأن كتب: إذا جاءكِ كتابي فأنت طالق » لا يقع 
حتى يصل إليها » لأنه علق الوقوع بشرط المجيء فلا يقع قبله » فإن 
وصل الكتاب إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليهاء فإن كان المتصرف في 
أمورها وقعء وإن لم يكن المتصرفٌ في أمورها . فلا يقع وإن أخبرهاء 
مالم يدفعه إليهاء لأنه كالأجنبي . 


حكم من قال لامرأته : أنت علي حرام : 

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: هي واحدة. إلا أن يقول: أردثٌ ثلاث 
فثلاث . وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها 
وإن لم ينو فرقة ولا يميناً فهي كذبة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » غير 
أنهم قالوا: إن نوى اثنين فهي واحدة . وإن لم ينو طلاقاً فهو يمين . 
يحرّم امرأته قال : إن كان يرى طلاقاً وإلا فهي يمين”'' . 
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وقال ابن مسعود : إن نوى طلاقاً فهي تطليقة » وهو أملك بها » وإن 
لم ينو طلاقاً فهي يمين يكفرهاء وعن الع ا 

وقال الشافعي : ليس قوله : أنت علي حرام بطلاق حتى ينويه » فإن 
أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق » وإن قال : أردت تحريماً بلا طلاق» 
كان عليه كفارة يمين 

وقال أحمد: يلزمه كفارة ظهار.» وهو قول أبي قلابة وسعيد بن 
يرن تقال بعالك > يعن اقللاقه: .ولأ سال خن نعو .. وف وان 
البخاري عن ابن عباس قال:* إذا حدم امرأته البنن .نشي + بوقال. 13 لكم "في 


رسول الله أشيواة 1 


ومن قال لامرأته : لا حاجة لى فيك ». فتعتبر فيه ليته » فإن قصد 
طلاقاً طلقت وإلا فلا . 


ألفاظ الطلاق : 
حقيقة ». وا لحقيقة لا تحتاج إلى نية . وهو نوعان : 

الأول لو قال لي انف طالقع أى ايك :مطلتة ا أو ظلفياك طلقتك » تقع 
بأحد هذه الألفاظ طلقة واحدة رجعية» ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث . 
ولو نوى الإبانة فهو رجعي ٠‏ لأنه نوى ضد ما وضعه له الشارع . 

والثانى : لو قال لها : أنت الطلاق » أو أنت طالق الطلاق » أو أنت 
طالق طلاقاً . تقع بأحد هذه الألفاظ طلقة واحدة رجعية » وتصح فيه نية 
النلاث دون الثنتين » لأنه ذكر المصدر: الطلاق » وطلاقاً . وهو يحتمل 


العموم؛ ويحتمل الأدنى » فعند الإطلاق يحمل على الواحدة لأنه متيمّن . 
لأن اللفظ جنس الطلاق . 

ولو نوى بقوله : أنت طالق طلاقاً اثنتين» طالق واحدة وطلاقاً أخرى 
وقعتا » لأن كل واحد من اللفظين يحتمل الإيقاع» فصار كأنه قال : أنت 
طالق أنت طلاقاً » وهكذا الحكم في قوله : أنت طالق الطلاق . 
ولو قال : عنيت به عن العمل» يقع ديانة . ولو قال : أنت طالق من 
وثاق » أو من هذا القيدء لم يقع شيء في القضاء . ولو قال:: أنتٍ طالق 
من هذا العمل » وقع قضاءً لا ديانة . 

ولو قال: أنتٍ طالق ثلاثاً من هذا العملء طلقت ثلاثاً » ولا يصِدّق 
قضاء أنه لم ينو الطلاق . ولو قال: رقبتك طالق » أو وجهكِ طالق » أو 
روحك طالق » أو جسدك طالق . وقع الطلاق . لأن الرقبة والوجه 

ونصف التطليقة طلقة » وكذلك الثلث ٠‏ ولو قال لنسائه وهن أربع : 
بينكن تطليقة» تقع على كل واحدة تطليقة . 

ولو قال : أب طالق من واحدة إلى ثلاث » يع تتقان غنيك الإمام. 
وقال أبو يوسف ومحمد : يقع ثلاثا . 

ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» يقع واحدة عند الإمام . 

ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين وقعت واحدة. وثنتين في ثنتين 

ولواقان انم طالن من هنا إلى دمقق .4 أو فى المدينف لقف قن 
الحال في جميع البلاد . 


ولو قال : أنت طالق غداء وقع الطلاق بطلوع الفجر » ولو نوى آخر 
النهار صَدّق ديانة . 

ولو قال : أنت طالق اليوم غداً » أو غداً اليوم» يؤخذ بِأوَّلهِمَا ذكراً . 

ولو قال : أنتٍ طالق قبل أن أتزوجك» ليس بشيء ولا يقع . 

ولو قال : أنتٍ طالق ما لم أَطلّقكِ » أنت طالق متى ما لم أطلقك : 
أنت طالق متى لم أطلقك . فشرط وقوع الطلاق بالسكوت » والسكوت 
زمن خال عن التطليق » وهذه الألفاظ متى . متى ماء للوقت حقيقة , 
وأما نا» :تعمل قن الوقك: وغيره »+ قال تالخ <<« كا ذنث ح 4# 
[ مريم : ١؟]‏ أي : وقت الحياة . فمتى وجد وقت السكوت وقع الطلاق . 

ولو قال : أنت طالق إن لم أطلقك » أو أنت طالق إذا لم أطلقك . 
أو أنت طالق إذا مالم أطلقك . لم تطلق حتى تموت ٠‏ لأن إن وإذا 
للشرط » فكان الطلاق معلقاً بعدم التعليق » فلا يتحقق العدم إلا 
بالموت. وقال الصاحبان : إن وإذا بمعنى متى ومتى ما . 

ولو قال : أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك أنت طالق ٠‏ فهي طالق هذه 
الواحدة» لأنه وجد شرط البر وهو عدم الوقت الخالي عن التطليق . ولو 
قال : أنا منكِ طالق لم يقع شيء وإن نوى .“ولو قال : أنا منكِ بائن » أو 
عليك حرام » ونوى الطلاق فواحلدة بائنة . 

ولو قال: أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث» فثلاث وبالواحدة 
واحدة» وبالثنتين كان . ولو قال : أن طالق . ولم يسْر » وفعت 
واحدة . لأنه لما لم يذكر العدد بقى مجرد قوله أنت طالق» فتقع واحدة. 

ولو قال : أنتِ طالق كذا كذا طلقت ثلاثاً » لأنه إذا أقر بكذا كذا لزمه 
أحد عشر على ما عرف . 

لو قال : أنتِ طالق وطالق 2 وفعت وأحدةٌ» لآنه لم يعلق كلامه 
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بشرط» ولم يذكر في آخره ما يغيّر أوّلهء فكان كل لفظ إيقاعاً على حدة ‏ 
فيقع الطلاق بقوله : أنت طالق» وتبين منه فتصادفها الكلمة الثانية 
أنت طالق واحدة وواحدة . 

ولو قال : أنت طالق واحدة قبل واحدة ( أو واحدة بعدها واحدة. 
وقعت واحدة » لأن الأصل فى القبلية والبعدية أنه متى ذكر الظرف مقروناً 
بهاء الكناية بين طلاقين» كان الظرف صفة للمذكور آخرآء وإن لم يقرنه 
يهاء الكنانة فيو ضفة للمذكوو اول . 

فقوله : أنت طالق واحدة قبل واحدة ؛ فالقبلية صفة للأولى . 
والإيقاع فى الماضى إيقاع للحال ٠‏ لأن الإخبارات إنشاءات شرعاً فوقعت 
الواحدة » فبانت بها فلا يع ما بعدها . وقوله: بعدها واحدة» فالبعدية 
صفة للأخيرة»؛ وقد حصلت الإبانة قبلها » فلا يقع إلا واحدة . 

ولواقال أت طالق و اخدة فنلها واحدة ع أو انع طالق و احدة يعد 
واحدة» فثنتان . 

لأن القبلية صفة للأخرى» فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى 
فى الحال » فيقترنان » وفى المسألة الثانية البعدية صفة للأولى » فاقتضى 
إيقاع الواحدة في الحال ٠»‏ وإيقاع أخرى قبلهاء فيقترنان . 

ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدة » أو معها واحدة. فثنتان 
أيضاً ٠‏ لأن كلمة مع للمقارنة . 

ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة » فدخلت 
وقعت واحدة . وقال أبو يوسف ومحمد : ثنتان. 

ولو قال : الي طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار . فدخلت » 
وقعت ثنتان بالإجماع . والفرق بين المسألتين : أن الشرط إذا تأخر عن 
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والجميع يحتمل الترتيب ويحتمل القران» فعلى تقدير احتمال الترتيب 
لا تقع إلا واحدة. كما إذا صرّح به فلا يقع الزائد عليه بالشك . ولو قال 
لغير المدخول بها. أنت طالق طالق إن دخلت الدارء بانت بالأولى: ولم 
تتعلق بالثانية . 

ولو قال للمدخول بها : أنت طالق طالق إن دخلت الدار» تقع واحدة 


وصف الطلاق 

متى وصف الطلاق بوصف لا يوصف به ولا يحتمله وقع الطلاق . 
وبطل الوصف . ثم إذا كان يوصف بهء فإن كان لا ينبىء عن شدة وغلظة 
فهو رجعي ٠‏ وإن كان ينبىء عن شذة فهو بائن . 

فلو قال : أنت طالق طلاقاً لم يقعء وقع واحدة» لأن الطلاق لم 
نوضك ذلك .. 

ولو قال : أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام» يقع ويبطل الشرط . 

ولو قال : أنت طالق أفضل الطلاق » أو أكملهء أو أحسنهء يقع 
واحدة رجعية » لأن الوصف لا ينبىء عن شدة . 

ولو قال : أنت طالق بائن » أو أفحش الطلاق» أو أعظمه » أو ملء 
البيت» يقع واحدة بائنة » وإن نوى الثلاث فثلاث . 


اختيار الزوجة 
كان عمر وابن مسعود يقولان في المرأة إذا خيّرها زوجها فاختارته 
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فهى امرأته وإن اختارت نفسهاأ فتطليقة واحدة وزوجها أملك بهأ 


وح 


لو قال لها الزوج: اختاري» ينوي الطلاق» فلها أن تطلق نفسها في 
مجلس علمهاء فإن كانت حاضرة فبسماعها » وإن كانت غائبة 
فبإخبارهاء لأن المخيّرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة » ولآن 
زوجها ملكها فعل الاختيار . ويبطل الخيار بالقيام» لأنه دليل الإعراض ١‏ 
وبتبدّل المجلس حقيقة» بالانتقال إلى مجلس اخر . 

ولو كانت في صلاة مكتوبة » أو وتر وخيّرت فأتمت الصلاة لا يبطل» 
وكذا في التطوع إن أتمت ركعتين » لأنها ممنوعة من قطعهاء وإن زادت 
على ركعتين فدخلت في صلاة أخرى ٠‏ أو أتمت أربعاً بطل خيارها . 

ولو كانت قائمة فخيّرت » فقعدت. فهى على خيارهاء لأنه دليل 
التروّي. وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت » أو متكئة فقعدت » لأنه انتقال من 
جلسة إلى جلسة وليس بإعراض . فإذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة . 
وإن اختارث زوجّها فلا شيء . 1 

والأصل فيه ما روت السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : خيّرنا 
رسول الله يل فاخترنا الله ورسوله» فلم يعدّ ذلك علينا شيئا”©. وعن 
عمرء وعلي. وابن مسعود » وزيد بن ثابت». وابن عباس ٠»‏ وعائشة. 
رضي الله عنهم» ومن التابعين: عطاء وسليمان بن يسارء وربيعة 
والزهري» كلهم قالوا : إذا اختارت زوجها فليس بشيء . وهو قول أئمة 
المتوى . 

وإن اختارت نفسهاء فحكى الترمذي عن علىّ: أنه واحدة بائنة”" . 


(*) عارضة الأحوذي ١78/6‏ . 
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وأبو داود عن على : أنه واحدة د : 


ولاابد من ذكر النفس ٠‏ أو مايدل عليه في كلامه أو كلامها . فلو 
قال لها : اختاري. فقالت : اخترت ليس بشىء» والصواب اختاري 
3 نفسك . فتقول : اخترت . أو يقول اختاري فتقول : اخترت نفسي . 
متى يكون الاختيار طلقة رجعية ؟ 

لو قال : اختاري نفسك ٠‏ أو أمرك بيدك بتطليقة » فاختارت نفسها 
فهى واحدة رجعية. لما روى أبو يوسف بسنده إلى عمر بن الخطاب وابن 
مسعود رضى الله عنهما: أنهما قالا فى اختاري : إن اختارت زوجها فهى 
امرأته ع( وإن اختارت نفسها فواحدة. وهو أملك ا ' 

ولو'قالك:* طلقث تفسى .ه أو االخشرة نتسى :عظلءقة. فهن ,زحعية : 
وصار كأنه قال : طلقى نفسك » وذكر الطلاق يعقب الرجعة . 


متى يكون الاختيار لاغياً ؟ 

ولو خيّرهاء فقالت : اخترت نفسي لا بل زوجي» لا يقع » لأنه 
للإضراب عن الأول فلا يقع» لما روى محمد في الآثار» عن أبي حنيفة 
بسنده إلى السيدة عائشة قالت : خيّرنا رسول الله كَل فاخترناه» فلم يعد 
ذلك علينا طلاقاً"" . 

ولو خيرها فقالت : اخترت نفسي أو زوجيء لايقعء لأن أو 
للشك.» فلا يقع الطلاق بالشك . 
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وقال ابن مسعود : إذا ملكها أمرهاء فتفرقا قبل أن يقضي بشيء فلا 
أمر لها . أخرجه الطبراني والبيهقي”'' . 

وروى عبد الرزاق» عن جابر قال : إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من 
5-5 اقل عبار ل 1 

ولو خيرها. فّالت : اخترت نفسي وردجىن» طلقت »2 ولا يصح 
العطف . 
تفريعات أمرك بيدك : 

ولو قالت فى جواب الأمر باليد : اخترت نفسى بواحدة » وكان قد 
نوى الثلاث فهي ثلاث . 

ولو قال لها : أمرك بيدك؛ فاختارت نفسها وقع الطلاق . 
حرام» فهو جواب وطلقت . 

ولو قال ليا + إن دخلت الدان فادرك بدك + إن:طلقت نفسها حي 
وشعيفه تايافن الذاز لتقف + وان طلقات نفسها به ما قدت خطرتية 
لم تطلق . 
تخييرها بالطلاق . 

لو قال لها : طلّقي نفسك, فلها أن تطلق نفسها في المجلس . 
وتقع واحدة رجعية. وليس له أن يرجع عنه. ومثله قوله : أنت طالق 


.١98/1١١ إعلاء السنن‎ )١( 
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إن ققة ار لحسيت ان اروت:» او وفيت فهو كالخيار فى 
السسل . 

وإن طلقت نفسها ثلاثاً » وقد أرادها الزوج وقعن . ولا-تصح نية 
الثنتين إلا أن تكون أْمَهَ . 

ولو قال لها : طلقى نفسكء فقالت : أنا منك طالق » أو أنا طالق» 
وقع الطلاق . 

ولو قال لها : طلقي نفسك متى شئت . أو إذا شئت » أو إذا 
ما شعت. فلها أن تطلق نفسها فى أي وقت شاءت» ولا يتقيد بالمجلس ». 
ولو:ردتة لا يرتك... 

ولو قال لغيره : طلق امرأتي إن شئت» اقتصر التوكيل على 
المععلتنى. .ولو قال ل4:ة طلق اموا لذ زتقنهرالمتحانين : 

ولو قال لها : أنت طالق إن أحببت . فقالت : شئت. وقع » لأن 
المشيئة محبة وإرادة وإيجاب فقد وجد الشرط . 

ولو قالها : أنت طالق إن شئت . فقالت : أحببت لا يقع » لأن 
المحبة ليست فيها إرادة ومشيئة فلم يوجد الشرط . 

ولو قال لها : طلقي نفسك كلما شئت فلها أن تفرّق الثلاث » لأن 
كلما تقتضي تكرار الفعل . 

ويقتصر طلاقها على ما بقي من الطلقات في النكاح القائم » حتى لو 
ميس جد روي .4 لد ور و 

رارقل ها ل السك للانا» فت واسدة كوي تجن له 
أوقعت بعض ما ملكت. ولو قال لها : طلقي نفسك واحدةٌء فطلقت 

ثلاثأء لم يقع شيء عند أبي حنيفة . لأن لفظ الواحدة غير لفظ الثلاث. 

وغير معناها » فقد أتت بغير ما ملكهاء فكان كلاماً مبتدأء فلم يقع . 
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وقال أبو يوسف ومحمد : تقع واحدة . لأنها ملكت الواحدة » وقد 

ولو قال لها : أنت طالق كيف شئت وقعت واحدة رجعية » إن لم 

ولو قال لها : أنت طالق كيف شئت» وقعت واحدة بائنة إذا قالت 

ولو قال لها : أنت طالق ما شئت » أو كم شئتء فلها أن تطلق نفسها 
ما شاءت » لأن ما وكم يستعملان في العددء فقد فوّض إليها أيّ شيء 
شاءت من العدد . 

ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا. ونوى الطلاق » وقع . 

ولو قالت له: لست لي بزوج. فقال الزوج: صدقتء ونوى الطلاق» 
وفع . 

ولو قال لها : لست لى بامرأة » أو ما أنتٍ لى بامرأة » أو لستٍ لك 
بالإضمار تقديره : لظ لي باهرأة لآنى طلقتك . وإدا احتمل ذلك ونوآأه 
.سحت نيته» فيقع الطلاق . وقال الصاحبان : لا يقع» لأنه إخبار كذب 
دز يع وإ نوى . 

ولو قال له آخر : هل امرأتك إلا طالق ؟ فقال الزوج : لا. طلقت. 
ولو قال: نعم. لا تطلق » لأن قوله: نعمء معناه : نعم امرأتي غير طالق» 
وقوله : لا : معناه ليس امرأتى إلا طالق . 

ولو قال لامرأته : قولي . أنا طالق» لم تطلق حتى تقول . لآنه أمر 
بالإنشاء . 

ولو قال لغيره : قل لامرأتي: إنها طالق» طلقت. قال أم لم يقل . 


ضرف 


لآنه أمره بالإخبار وأنه يستدعى سبق المخبر به . 
ولو قال له آخر : إن لم تقض حقي اليوم فامرأتك طالق . قال : 


أقض حقك . ففيه معنى اليمين . 


تعليق الطلاق : 

إذا علق الطلاق بشرطء وقع عقيبه » وانحلت اليمين ٠»‏ وانتهت إلا 
فق كلما ع نو الفاظ الشرظ ضر دانم بوعا فوشن و وك 6 كلما آنا إن 
فشرط محض ليس فيها معنى الوقت . وأما إذاء وما » ومئى )» ومتى 
ماء ففيها معنى الوقت على مابيّنا » ويلى الشرط فعل لأنه يتعلق به 
الجزاء وهو فعل . وأما كل » وكلما فليست بشرط . لأنه لا يليها إلا اسم 
لكن لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها ألحق بالشرط . 
الفعل إذا وُجد تم الشرط» فلا تبقى اليمين إلا في كلماء فإنها لعموم 
الأفعال . ويلزم التكرار ضرورهة 5 بيئأ 0( حنلى تقع الطلقات الغلاث 
المملوكات بالنكاح القائم » فلو تزوجها بعد زوج اخرء ووجد الشرط 
وهو الزواج لم يقع الطلاق. لأنه إنما علق. ما يملكه من الطلقات وقد 
انتهى ذلك وهو الجزاء» فتنتهي اليمين ضرورة . 

ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكاً » كقوله لامرأته : إن 
دخلت الدار فأنت طالق » وقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق . 
وقوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . فهو إضافة الطلاق إلى ملك 
وليس طلاقاً قبل نكاح » فمتى ما سمى امرأة » ثم تزوجها لزمه الطلاق . 

وكذا لو أضاف ملك النكاح إلى محل» لزمه الطلاق بالزواج » روى 
أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم وعامر عن الأسود: أنه ذكرت له امرأة 
فقال : إن تزوجتها فهى طالق. فسأل أهل الحجاز والناس فقالوا : ليس 
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بشىء. فلقى ابن مسعود رضى الله عنه فقال : أخبرها أنها أملك بنفسها. 
أخرجه الإمام محمد في الآثار عنه» ثم قال : وبقول ابن مسعود نأخذ. 
ونرى لها صداقاً نصف صداق الذي تزوجها عليه » وصداق مثلها بدخوله 
بهاء وهو قول أبي حنيفة""" . 

فإل وجد الشرط في ملك انئحلت البعية ووفع الطلاق . وإن وجد 
الشرط في غير ملك انحلت النفية الوخواف الشوط 3 ولم يقع شيء. لعدم 
قبول المحل» كمن قال لامرأة قبل نتكاحها : أنت طالقء كان كلامه لغوأ. 

فقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق» نظير قوله تعالى : 89 # ومنهم 


4-2 0 
إى 


من علهد أَلنَهَ لين ءَامَدمًا من فَضِلِهِ ‏ لََصَّدَّكنّ 1# التوبة : 75ا] . 


قال النخعى ( والشعبى ( والأوزاعى 4 والليث : إن سمى امرأة في 
الشرط لزمه » وهو قول الحنفية . 

وووى أن أبي شيبة بإسناده إلى يحيى بن سعيد قال : كان القاسم 
وسالم » وعمر بن عبد العزيزء يرون الطلاق جائزاً عليه إذا عيّنن. وروى 
أيضاً بإسناده إلى عبيد الله بن عمر قال : سالك القاسم عن رجل قال : 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال : هي طالق”'' . 
يقول : إذا قال الرجل : إذا نكحت فلانة فهى طالق . فهى كذلك إذا 
نكحهاء وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً فهو كما قال" . 

وروى عبد الرزاق عن الزهري أنه قال في رجل قال : كل امرأة 
)١(‏ الآثار /ا١‏ . 
(0) شرح البخاري للعيني 55١/٠١‏ . 


() إعلاء السئن 5٠١/١١‏ . 
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قبل نكاح؟ قال : إنما ذلك أن يقول : امرأة فلان طالق”'' . 

وإن احتلفا 52 وجود الشرط . فالقول للروج. لأنه منكرء والبينة 
للعو اناج أنه نعل عدة مكيقة .. 

حكم الطلاق إذا كان العلم من جهتها 

إذا كان وقوع الشرط لا يعلم إلا من جهتها . فالقول قولها في حق 
نفسها. فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وضرّتك . فقالت : 
حضت . طلقت هي خاصة » إلا أنه لا يقبل قولها فى حق ضرّتها . 

وإن قال لها : إن كنت تحبيني فأنت طالق وضرّتك . فقالت : 
أحبّك. طلقت وحدها . 

فإن قال لها .> إن :ولدت غلابا فاتك ةطالق واحدة وان :وتنا 
فثنتين. فولدتهما » ولا يدري أيهما أولاء طلقت واحدة » وطلقت اثنتين 
فى الأحوط . 


الاستشاء فى الطلاق : 

لو قال لها : أنت طالق إن شاء الله » أو ما شاء الله » أو ما لم يشأ 
الله » أو إلا أن يشاء الله. لا يقع شيء إن وصل الكلام » فعن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه قال : سئل رسول الله َلِْ عن رجل قال لامرأته : أنت 
طالق إن شاء الله. قال : ١‏ له استثناؤه » قال: فقال رجل : يا رسول الله! 
وإن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله . فقال : « يعتق لأن الله يشاء العتق » 
ولا يشاء الطلاق )29 . 


وروى أبنو نوست بسنده إلى عطاء بن أبي رباح أنه قال : إذا قال : 


.؟5١1١7/١١ إعلاء السئن‎ )١( 
. 311/17 (؟) سنن البيهقي‎ 


أنت طالق إن شاء الله» فلا يقع الطلاق وليس بشيء''' . 

ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» طلقت ثنتين » ولو قال : أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثنتين» طلقت واحدة . 

ولا يصح استثناء الكل من الكل » فلو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا 
ثلاما وقع الثلاث » وبطل الاستثناء . 

عن ابن عمر رفعه : « من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث 
عليه )”2 . 

ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة وواحدة وواحدة. بطل 
الاستثناءء لآنه استثنى الكل . 


طلاق الفارٌ : 

من طلق امرأته طلاقاً بائناً في مرضه » ثم مات» ورثته إن كانت في 
العدّة . وإن انقضت عِدتها لم ترث . 

وإن طلقها بائناً بأمرها » أو جاءت الفرقة من جهتها في مرض موته. 
لم ترث . 

في مصنف ابن أبي شيبة» عن شريح قال : أتانا عروة البارقي من عند 
عمر: في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في مرضه؛ أنها ترثه ما دامت في 
العلاة وذ برقي 

روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم: أنه قال في الرجل يطلق امرأته 
ثلاثاً في مرضه: إنها ترئه » ما كانت في عدتها » فإذا انقضت العدّة لم 
ترث . وإن طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر » ولا عدة 
)١(‏ الأثار ١75‏ . 
(؟) فتح الباري 014/١١‏ . 


(©) الجوهر النقى ١١8/5‏ . 


يرف 


عليها ولا ميراث لها”'' . فإن طلقها بأمرها وهي مريضة فماتت في العذة 
ورثها . 

ومرض الموت هو المرض الذي أضناه » وأعجزه عن القيام 
بحوائجه » فأما من يجىء ويذهب بحوائجه فلا ٠‏ فإن مات فجأة وكان قد 
طلق زوجه ثلاثاً ولو كانت :فى العدة لااترث. منه قينا : ومثله المقعد 
والمفلوج . 

ولى على عللا تق امر أنه رقعلهه. بوفهلة فى المرفن رورقك + الآله فصي 
إضرارها حيث باشر الفعل وهو شرط الحنث في المرض . 

في التلخيص الحبير» عن عبد الله بن الزبير قال : طلق عبد الرحمن 
بن عوف ابنة الأصبغ الكلابية فبتهاء ثم مات» فورّثها عثمان رضي الله عنه 
في عدتها"'' . 

وإن علق طلاق امرأته بفعل أجنبى» مثل قوله : إن دخل فلان الدار 
نأف طالق 4 'فإث كان التعلزى. .والشرط في الحرضن.:ورقك »وان كان 
التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث . 

وإن علَّق الطلاق بفعلها ولها منه بدّ ففعلت ٠‏ ثم مات في مرضهء لم 
ترث على كل حال . وإن لم يكن لها منه بدء كالصلاة وكلام الأقارب . 
وأكل الطعام » واستيفاء الدين » ورثت . 


الطللاق الرجعي لا يحرّم الوطء 3 وللروج مراجعتها في العذة بعير 
رضاها » ولا يسافر زوجها بها حال طلاقها الرجعي . 
ودبت الرجعة بقوله : راجعتك 4 ورجعتك 4 ورددتك 4 وأمسكتك. 


. ١5 الآثار‎ )١( 
. ””1/7 (؟) التلخيص الحبير‎ 


يضرف 


وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة بين الجانبين. 

وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام» فإن جامعها بنية الرجعة 
فلا رجعة . وقال مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة » وجهل 
أن يشهد» فهي رجعة . 

وفى « الجوهر النقى» : أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة» فكان يستأذن 
فليا نا راو ا 

فالطلاق الرجعيئٌ أن يطلق الحرة واحدة » أو ثنتين بصريح الطلاق من 
غير عوض . 

والدليل عليه قوله تعالى 3 ويعولهنَ أحن رومن * [ البقرة : 714 ] والبعل 
هنا الزوج » ولا زوج إلا بقيام الزوجية ٠‏ وقيام الزوجية يوجب حل الوطء 
بالنص والإجماع ٠‏ ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الردّ من غير رضاها . 
ولا يشترط في الرجعة الإيجاب والقبول » ولا يجب فيها مهر ولا عوض» 
والخلوة لست يرع 

ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدة » وإن لم يعلمها 
جاز » وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها ١‏ لأنه لا يجوز 
للمعتدة الخروج من منزلها . فإذا راجعها لم تبق معتدة. فيجوز لها 
الخروج . 

عن عبد الله بن مسعود: أنه كان عند عمر بن الخطاب» فجاءه رجل 
وامرأته فقال : امرأتي طلقتها ٠‏ ثم راجعتها. فقالت المرأة : أما إنه لم 
يحملنى الذي كان منك إلا أن أَحَدَتْ الأمر على وجهه . فقال عمر : 
حدّئي. فقالت : طلقني » ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض » 
وانقطع عني الدم.» وضعت غسلي ونزعت ثيابي » فقرع الباب ٠‏ وقال: قد 


. ١١١/7 الجوهر النقي‎ )١( 


ليف 


راجعتك قل راجعتك . فتركت غسلى » وليف تيابى . فقال عمر . 
لحرن و ا ا لا ل رو ب ل 7 
الصلاة . فال عمر . 7 انعم ما رأيت». وأنا أرى 0 : روآه: الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

سئل عمران بن حصين: عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد 
على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير 
سنة» أشهد على طلاقها ورجعتهاء ولا تعد”" . 


عنه في الرجل يطلق امرأته » ثم يشهد على رجعتهاء ولم تعلم بذلك [ ثم 
تزوجت بآخر ] قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل” '" . 

عن أبي يوسف بسنده إلى إبراهيم النخعي: أن أبا كنف طلق امرأته 
المدس »مامد لل 41 لاس ليا رن دياه له 3 
تزوجت المرأة. فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصّ عليه الخبرء 
فقال عمر : إن وجدته لم يدخل بها فأنت أحق بها » وإن كان قد دخل 
لسن الت عليها بعل ققدم رار رصعت النما مان راسيوا 101 ٠‏ إن 
لي حاجة فأخلوني » ففعلواء فوقع عليها وبات عندها . ثم غدا إلى الامير 

وإن قال لها : راجعتك . فقالت مجيبة له : انقضت عدتى فلا رجعة» 
بخلاف ما إذا سكتت ساعة لأنه تثبت الرجعة بسكوتهاء فلا يقبل قولها بعد 
ذلك . 


. 31/4 مجمع الزوائد‎ )1١( 
. 18٠/5 نيل الأوطار‎ )0( 
. 7/7/1 سئن البيهقى‎ )9( 
. 179 الآثار‎ (5) 


حرفا 


وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة» وإن 
لم تغتسل لخروجها من الحيضة الثالثة وانقضاء العدّة » وإن انقطع لأقل 
من عشرة أيام » لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل » أو يمضي عليها وقت 
صلاة » أو تتيمم وتصلي لاحتمال عود الدم . فلا بد من دخولها فى حكم 
الطاهرات وذلك بالغسل » أو بمضي وقت صلاة» لأنها تصير مخاطبة 
بها » وكذا إذا لم تجد الماء فتيممت وصلت . 

عن أبي يوسف بسئده إلى إبراهيم» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال شيو يد ويا وسو 0 
رجعتها قبل أن :: حصي الو ولي د ممح زوجت ا إراكل نه 
زوجهاء أنه يفرّق بينها وبين زوجها الآخرء وتردٌ على زوجها الأول . 
ويكون لها المهر على الآخر بما استحل من فرجها”'' . 

وعن أبي يوسف بسنده إلى إيراهيم : أن رجلا طلق امرأته واحدة» 
فحاضت حيضتين» حتى إذا دخلت في الثالثة » وانقطع الدم » ودخلت 
فى مغتسلها وأدنت ماءها » ووضعت ثوبها » أتاها فراجعها قبل أن تفيض 
غليها 'الماة . فاتك هموي الخطاب رقن الا«غنة تذكرره دلق له 
وعنده ابن مسعود رضي الله عنه» فقال له : قل فيها. قال : أراها امرأته . 
لأنها لم تحل لها الصلاة وهيى حائض حتى تحل لها الصلاة . قال : وأنا 
أرى ذلك . فردّها على زوجهاء وقال لعبد الله : كنيف مملوء علم”* . 

ومن طلق امرأته وهي حامل منهء فله الرجعة وإن صرح بعدم 
مجامعتها. وإن طلقها وهي حامل بعد الخلوة الصحيحة وقال: لم أجامعهاء 
فلا رجعة له » لأن الحبل والولادة فى وقت يمكن حبله منه يجعل منه . 
وأما في الصورة الثانية فقد أقر بعدم الوطء فلا يملك الرجعة» لأنه 


. ١٠ الأآثار‎ )١( 
. ١# (؟) الأآثار‎ 
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لا رجعة إلا بعد طلاق مسبوق بوطء . ويجب المهر بالخلوة الصحيحة . 

وإذا قال لها : إذا ولدت فأنت طالق فولدت » ثم حملت فولدت آخر 
من بطن آخر . فهي رجعة؛ لأنه لابد من علوق لتحمل » فهو دليل على 
وطئها في العدة؛ فهي رجعة . 

والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين في بيت الزوجية التي تعتد فيه , 
ويستحب لزوجها أن لايدخل عليها حتى يؤذنها إذا لم يكن قصده 
الرجعة » لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي متجرّدة فتحصل الرّجعة » ثم 
يطلقها فط لوعلبها العذة. 


الطلائق البائن : 

وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها » لأن جل 
الميجل: باق» إذ زواله بالثالثة » ولم توجد . لكن بعد الاستئذان والإشهاد 
والفقن اديت و الدون.: 


وإنما لم يجز للغير أن يتزوج المطلقة في العدة تحرزاً عن اشتباه 
الأنساب» وهو معدوم في حق الزوج المطلق . 

والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ‏ 
وغل ينا » تراتين عه لقوله تعالى : # فَإن طلقا ملا يحل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌَ 
ا # [البقرة : 67 . والنكاح المطلق في الشرع ينصرف إلى 
الصحيح » حتى لو دخل بها في نكاح فاسد لا تحل للأول . وقوله 
تعالى : 9# حَق تكح © [ البقرة : ] يقتضي الدخول بها » لأن النكاح 
الشرعي هو الوطء » ولقوله : زوجأ . ونكاح الزوج لا يكون إلا بالوطء. 

عن عائشة رضى الله عنها: أن امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى 
رسول الله كَل فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلّقني فبتَ طلاقي » وإني 
نكحت بعده عبد الرحمن بن الؤبير:القرظي » 50 مثل الفرية: قال 


5١ 


رسول الله يِه : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى يذوق 
عُسَيلتك وتذوقي عُسَّيْلته ”'' . ١‏ 

ومعنى : بت طلاقي » أي : قطع قطعاً كلياً » فاللفظ يحتمل أن يكون 
الغلاث دفعة واحدة أو متفرقة . والشرط الويلاج ٠‏ وأن يكون المحلل 
يجامع مثله سواء كان مراهقاً » أو بالغاً. ولا يجوز أن يكون صغيراً 
لا يقدر على الإيلاج . فإن تزوجها بشرط التحليل كره » وحلت للأول . 
فالشرط لاغ . والكراهة لقوله تَلِةِ : ١‏ لعن الله الحا والججدة له ) 
فسماه محللاء فالعقد صحيح والشرط لاغ . وتحل للأول » وكره 
للحديث وقال أبو يوسف النكاح فاسد . ولا تحل للأول لفساده . 
والفساد لأنه كالمؤقت . 

وقال محمد : النكاح جائرٌء لوجود شروط الجواز » ولا تحل للآول 
لأنه عجّل ما أخره الشرع» فيعاقب بالمنع . 

روى الطبراني بإسناد رجال ثقات. عن عائشة رضي الله عنها: أن 
عمروبن حزم طلق العميصاءء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسّهاء 
فسألت النبي كَلْةِ فقال قال وحن يدوق كه وتوف امي , 

عن ابن سيرين : أن رجلاً طلق امرأته وأمر رجلا يقال له ذو الحزقتين 
أن يتزوجها ليحلها له» فمكث ثلاث لا يخرج ثم خرج وعليه ثوبء فقال 
له الرجل: أين ما قاولتك عليه ؟ فأبى أن يطلقهاء فأتى ذلك في عمر بن 
الخطاب. فقال: الله رزق ذا الحزقتين. وأمضى نكاحه”" . 

والزوج الثاني يهدم ماقو القلاقةا ...قاذ :ظلقن. مر أنه ظطلقة + أو 
طلقتين وانقضت عدتها » ثم تزوجت بزوج آخر ودخل بها ء ثم طلقها 


. 5170/٠١ صحيح البخاري شرح العيني‎ )١( 
. 18١/1 (؟) نيل الأوطار‎ 
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وانقضت عذتها » ثم تزوجها الأول عادت إليه بثلاث طلقات . 


وهدم لز الثاني الطلقة والطتسون ب لعا روى ابو يونت بيده إلى 
ابراهيي النقعى اداقال 2 (11 ظلق الرعكل "ار اهدرو انعد .أو الغين دان 
تزوجها رجل آخر » ودخل بها وفارقها » ثم تزوجها الأول» فهي عنده 
على طلاق فر ثلاث . ويهدم الزن لاجد والتنتية : فإن م يكن 

فلو طلّقها الزوج الثاني ثلاث فقالت : قد انقضت عدّتي . 
وتحلّلت» والمدة تحتمله » وغلب على ظن الزوج الأول صدقها جاز له 
أن يتزوجها . 


حكم الإشارة في الطلاق 1 


الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الأخرس مقبولة » وكتابته كالبيان 
باللسان » فيلزمه الأحكام بالإشارة . وأوكد ما أتى بها من الإشارة 
ما حكم به النبي مَلِةِ في أمر السوداءء حين قال لها : أين الله ؟ فأشارت 
إلى السماء. فقال : ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة »”"2. فأجاز الإسلام بالإشارة 
الذي هو أصل الديانة » وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك . 
فيجب أن تكون الإشارة في حق الأخرس معتبرة في سائر الأحكام » حتى 
يجور نكاحه وطلاقه وسيعه وشراؤه وعير ذلك من الأحكام 3 بخلااف 
معتقّل اللسان» يعنى الذي ل لسائه » فإن إشارته عير معتبرة» لآن 
الإشارة لا تنبىء عن المراد » إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرس . 
فعن أبي حنيفة: أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره 
بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه . قالوا : وعليه الفتوى . . 


. ١8 الآثار‎ )١( 
. 5/١ شرح البخاري للعيني‎ )"١6( 
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وذهب غير الحنفية إلى أن الإشارة التي يفهم منها الطلاق مقبولة من 
الصحيح والأخرس » واستدلوا بالحديث السابق وقالوا : الإشارة عامة في 
سائر الديانات » واستدلوا بإشارة النبى َي إلى لسانه فى قوله : 
« لا يعذب الله بدمع العين » ولكن 578 ذا" وأخاز إلى لسأنه . 
وقوله كِِ في الصيد للمحرم : « أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها ؟ » قالوا : لا . قال : ١‏ فكلوا )”' . 
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باب : الإيلاء 


الإيلاء في اللغة : الحلف . وفي الشرع : الحلف على ترك وطء 
أغراثه: أزيعة أشهر فأكثر . والأصل فيه قوله تعالى : 3 لَلَذِنَ موْلُونَ مِن ينم 
ربص أَرْبََة أََهْرٍ © 1 البقرة : *؟؟] فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر » ويكون 

معناه: للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم انتظار أربعة أشهر من 
حين الحلف . ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق . 

روى محمد في «الآثار» عن ابن مسعود قال : إذا آلى الرجل من 
امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وكان خاطبأء يخطبها في العدة 
ويخطبها في عدتها غيره'" . 

والكلام على الإيلاء ما هو ؟ 

هو الحلف على ترك وطء امرأته أربعة أشهر وأكثر منها ء فإذا قال 
لامرأته : والله لا أقربك أربعة أشهرء أو لا أقربك. وأطلق بعد أن نوى 
أكثر من أربعة أشهرء يكون مولياً . 

وأكثر أهل العلم قالوا : لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر » لما 
جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة 
والسنتين » وأكثر من ذلك . فوقت الله عرّ وجل لهم أربعة أشهر ١‏ فإن 
كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء”'' . 

وإذا حلف لا يقرب امرأته يوماً » أو أقل أو أكثر ٠‏ ثم لم يطأها أربعة 
أشهرء بانت منه بالإيلاء . 


000( الآثار / 
(؟) سنن البيهقي 38١/7‏ . 


آلى من امرأتهء فقال ابن مسعود رضى الله عنه : إذا مضت أربعة أشهر فقّد 
باأنت مله د ل وهى أحق بنفسهأ وتعثكل عذةٌ المطلقة . 


حكم الإيلاء : 

وعليه الكفارة وبطل الإيلاء ؛ وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت 
المرأة منه بتطليقة واحدة» وهو قول ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس » 
التابعين» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. روى سعيد بن المسيب » وأبو 
بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول : إذا 


مضت أربعة أشهر فهي تطليقة» وهو أملك بردها ما دامت في عدتها'' . 


نان كانت العين آريعة أشيهر فقن اتولع البعيى لانقضناب المنلدة ب وان 
كانت اليمين موّيّدة بأن قال لها : والله لا أقريك أبداء ومضت أربعة 
أشهر» بانت منه بتطليقة . فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء لبقاء اليمين» لآن 
اليمين لا تنتهى إلا بالحنث . وإن حنث فعليه أن يكفر » وإما أن تنحل 
اليمين بمضي المدة المؤقتة » والأبد هو نهاية الأعمارء فإن وطئها في 
الأربعة الأشهر من وقت التزوّجح حنث وإلا وقعت أخرى ». فإن 17 
فتزوجها فكذلك » فإن تزوّجها بعد زوج آخر فلا إيلاء . 


بم يصح الإيلاء ؟ 
لا يصح الإيلاء إلا باسم الله تعالى » أو بشمء يتحقق به اليميه ١‏ ذ 
لح سم سي ع يسو ا ايم 


(؟) سنن البيهقي 778/10 . 


حلف بحج فقال : إن قربتك فلله على حجة » أو فلله على صوم شهر . 
أو فلله عليّ أن أتصدق بمئة درهم» فهو مول بهذه الأشياء عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف . بخلاف الحلف بالصلاة أو الغزو » فعند محمد.لا يكون 
مرا | اولك الا حيري . 

روى محمد في « الآثار؛ عن الشعبي قال : إذا آلى الرجل من امرأته 
ثم طلقها فهما كفرسي رهان؛ إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء 
من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق ٠‏ وإن انقضت العدة 
قبل أن يجيء وقتك الارعة الأقير سقط الت 


حكم إيلاء الذي 
حكم إيلاء الحر والعبد 
إن كانت أمة فلزوجها الحر والعبد عليها شهران . 
مدة العدة 
تعتد بعد الأربعة الأشهر » وبعد وقوع التطليقة البائنة عدة المطلقة 
حكم الفيء للعاجر 
يتنهم فميوه أن يقول .افكرفق إليها. بشرط أن يكون عاجزاً من وقفت 
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الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهرء حتى لو الى منها وهو قادر . ثم عجز 
عن الوطء بعد ذلك لمرض أو بُعد مسافة » أو حبس أو أسرٍ . أو جبٌ 
أو نحو ذلك ٠»‏ أو كان عاجرا حين آلى » وزال العجز في المدة» لم يصح 
فيوّه باللسان» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهما: الفيء : الجماع . 


وقال الحسن الميء : الجماعء فإن كان له عذر من مرض أو سجن 
أجزأه ا رن ا والفيئة باللسان أن يقول : إذا قدرت فئت . 


الإيلاء قسمان : 

صريح وكناية ؛ فالصريح لا يحتاج إلى نية » مثل قوله : لا أطؤك 
لا أقربك لا أجامعك ونحوها . 

والكناية يفتقر إلى نية . فلو قال لها : أنتٍ عليّ كالميتة » ونوى 
العيروه. تكوة مولا الأنه يمترلة الكناية» فكانه قال + أنف :عل خجراه 
كقرمة المفة . 

وإن قال لامرأته : أنت عليىّ حرام. فإن أراد الكذب صدّق » وإن أراد 
الطلاق فواحدة بائنة » وإن نوى الثلاث فثلاث ». وإن أراد الظهار فظهار 
لأن فيه نوع حرمة » وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئأء فهو إيلاء » لأن 
تحريم الحلال يمين» هذا هو الأصل » لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء"'' . 

والمتأخرون من الحنفية صرفوا لفظ التحريم إلى الطلاق» حتى 
قالوا : يقع بغير نية » وألحقوه بالصريح. لكثرة الاستعمال فيه . 
والعرفه. 


ا 


. 785 /7 سنن البيهقي‎ )١( 
. "81 سنن البيهقي‎ (0) 


باب : الخلع 


الخَلْع بفتح الخاء : الإزالة» مأخوذ من خلع الثوب والنعل . وذلك 
5 عِ الم 2 دمر رواير»ه س 2 ل 
لآن المرأة لباس الرجل» كما قال تعالى : 9# هن لياس لَك وأنسم لِبَاسٌ لَهُنَّ * 
[ البقرة : 4 والخلع هناء بالضم؛ تمرفة بين الأجرام والمعانى» يقال : 
خلع ثوبه خلعاًء وخلع امرأته خلعاً . 

وأما حقيقة الخُلع الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عوض 
يحصل له . وقال الحنفية : الخُلع إزالة الزوجية بما تعطيه الزوج من 
المال . 

وحكمه وقوع الطلاق البائن » فإذا افتدت نفسها بمال ورضي لزمها 
المال ووقعت تطليقة بائنة » فلا يستطيع أن يردّها في العدة بغير إذنها 
ومشورتها » ورضاها » وبغير عقد ومهر جديدين ٠»‏ ودليله قوله .تعالى : 
0 إن خم ألا قا دود الله ا جاح عَلِْمَافمَا أَفدَت يه 4 [ البقرة : 5159 ] . 
جعل الخلع : ا 
حكم الطلاق في الخلع : 

الواقع بلفظ الخلع . أو الواقع بالطلاق على مال» طلقة بائنة . 

روى عن علي وعثمان »2 وابن مسعود) رضي الله عنهم . أن الخلع 
تطليقة بائنة''' . وبه قال الحسن البصري ٠»‏ وإبراهيم النخعي» وعطاء بن 
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السائب» وشريحء والشعبي » ومكحولء, والزهري. وبه قال الثوري. 
وأبو حنيفة» وأصحابه. وكذلك قال مالك» والأوزاعي» والشافعى في 
أحد قوليه وهو أصحهماء والله أعلم . 000 

وروى عبد الرزاق في مصنفه بسنده إلى سعيد بن المسيب: أن النبي 
لسع الخلع ك1" .ردهي الشاتقي في توله الأخرة إلى أذ انكلم 
فسخ وليس بطلاق» لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: أن حبيبة بنت 
سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شمّاس» فأصدقها حديقتين لهء وكان 
بينهما اختلاف» فضربها حتى بلغ أن كسر يدهاء فجاءت رسول الله يَكْهِ في 
الفجر » فوقفت له حتى خرج عليها. فقالت: يا رسول الله هذا مقام العائذ 
مق اثانك حرق اسن رين سان . “قال؟ اومن انك "الت نحية بن سه .: 
قال : « ما شأنك تربت يداك ؟ » قالت : ضربني . فدعا النبي مله ثابت بن 
قيس بن شمّاس. فذكر ثابت مابينهما. فقال له النبى تككلِ: «ماذا 
اعطفيا 5ه قال لكين دن نضا مأو سسقعنء أقآنة قدي للقه أن تخد 
بعض مالك وتترك لها بعضه ؟ » قال : هل يصلح ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « نعم» فأخذ إحداهماء ففارقها » ثم تزوجها أبي بن كعب رضي 
الله عنه بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت هنالك”'" . 

ويكره أن يأخذ منها شيئاً إن كان هو الناشرء لقوله تعالى : 
« وَإِنَ ردت أسَيبْدَاكَدَوْج تَحكارت رَوْج وَمَاتَيضُمْ إِحَدَسْهُنَ ناا ملا تأَحْدُوا 
مِنْدُهَيكًا © 1الساء : ٠١‏ ] فحملناه على الكراهية عملاً بالنص الأول» وهو 
قوله تعالى : 9# َإِنَحِفم لابقا حدُود أل * [ البقرة : 8؟؟ ] الآية . 

وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . 

لما روى ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي مَل فقالت : 
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والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق. ولكني أكره الكفر في الإسلام 
لا أطيقه بغضاً . فقال لها النبى يل : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : 
نعم . فأمره رسول الله يَككهِ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد”") 

وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له بمطلق الآية « إن حم ألا ميا 
حُدُود أله فللا ماح عَليِما ا َرَت وه 4 [ البقرة : 714 ] . ولما روى أبو سعيد 
قال * أرادت أختي أن تختلع من زوجهاء فاكت النبي كله مع زوجها 
فذكرت له ذلك. فقال لها رسول الله ككَيّةِ : « تردين عليه حديقته 
ويطلقك ؟ > قالت : نعم وأزيده . فقال لها الثانية : « تردين عليه حديقته 
ويطلقك ؟ ») قالت : نعم وأزيده. فقال لها القالعة: قالف ': نعم وأزيده. 
فخلعهاء فردت عليه حديقته 7ن 

وفى رواية الدارقطنى : «أما الزيادة فلا » ولكن حديقته» قالت : 
١ 20"‏ 
فلا شيء عليها » وكذا لو قالت له : خالعني على ما في بيتي وقبل . 
وليس في بيتها شيء» فلا شيء عليهاء لأنها في الصورتين لم تسم المال 
ولم تغرّه . 

وإن قالت له : خالعني على ما في يدي من مال فقبل . وليس في 
يدها مال : وكذا لو قالت : خالعني على ما في بيتي من متاع » وليس في 
بيتها شيء » ردت عليه مهرها في الصورتين » لأنها عرّته وأطمعته في 
المال فلم يسلم له لفقده وعدمه ؟ فوجب المهر وهو ثمن البضع . 

ولو خالعها بما لها عليه من المهر » ولم يبق لها عليه من المهر شيء 


)010( سنن أبن ماحه 5>””/١‏ . 
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فقبلت » لزمها ردّ المهر » وإن علم الزوج ألا مهر لها عليه ولا متاع في 
ولو خلع ابنته الكبيرة على مالها توقف الأمر على قبولها » لأنه 
لآ ولاية له عليهاء فصار كالفضولي. لكن لو ضمن المال لزمه. 


المبارأة 

المبارأة من بارأ : فارق وبارأ المرأة» صالحها على الفراق . 
والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما 
يتعلق بالنكاح » ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بشيء . ولو خالعها على 
مال آخر لزمها .» وسقط الصداق . ولو تمت المبارأة قبل الدخول » وقد 
قبضت المرأة المهر » لا يرجع عليها بشيء . لأن المبارأة مفاعلة من 
البراءة » وقضيتها البراءة من الجانبين مطلقاً . 


خلع المريضة 

لو خالعت زوجها على مال وهي مريضة» فماتت في مرض موتها بعد 
انتهاء العدة » أو قبل الدخول» فيدفع بدل الخلع إلى الزوج من الثلث 
مالها » ولو خالعته فماتت وهي في العدة » فللزوج الأقل من الميراث 
ومن المهر إن كان يخرج من الثلث . وإن لم يخرج فله الأقل من ميراثها 
ومن الثلث . 
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باب : الظهار 


ال تعالى : « هدهع وَل لت ملك ف قوذت إل اله و 
تن ارقا . . .. » الآيات إلى قوله تعالى : ط ص لرَيسسَِع عَم سين 
, و يا * [ المجادلة : 4-١‏ ) ' 


الكلام في الظهار على أنواع : 

سبب نزول هذه الآيات » قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف في اسم 
المرأة ونسبها » والأصح أنها خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر من بني 
سالم بن عوف بن الخزرج. وزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن 
أصرم بن فهر من بني سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري 

وسنت لوليا .أنينا كانت | مرأة جسيمة الجسم» فرآها زوجها ساجدةً 
في صلاتها » فنظر إلى عجيزتها ؛ فلما انصرفت أرادها فامتنعت عليه . 
وكان اهرأ :فيه شرعة ولمّم [ اللمم هنا : الإلمام بالنساء وشدة الحرص 
والتوقان إليهن » لا الخبل والجنون ]'' . .فقال لها : أنتٍ على كظهر 
أمي . ثم ندم على ما قال . 1 

وكان الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاهلية . فقال لها : ما أظنك 
لاقن خزمت عانت ‏ قانظ النبى كل نقالت::. رارسيول: الله إك روص 
أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل » حتى أكل مالي 
وأفنى شبابي» وتفرّق أهلي» وكبر سني» ظاهر مني ٠‏ وقد ندم » فهل من 
شيء يجمعني وإياه ينعشني به ؟ فقال رسول الله كيه : ٠‏ حرمت عليه 2 . 
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فقالت : يا رسول الله ! والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكرَ طلاقاً ٠‏ وإنه 
0 وأحت. التاسن إلي . فقال رسول الله 5 : « حرمت عليه ) 
لت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي قد طالت صحبتي ونفضت له بطني 
أي : كثر ولدى . فقال رسول الله َيِل محري عل 
ولم أومر في شأنك بشيء »» فجعلت تراجع رسول الله يك ٠‏ فإذا قال لها 
رسول الله كِةِ : « حرمت عليه »» هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي 
وشدّة حالي اللهم أنزل على لسان نبيك » وكان هذا أوَّلَ ظهار في 
الإسلام» فأنزل الله تعالى عليه < قَدْسَهمَ لَه ول أَلتى مجدلُكَ في رَنَحِهَا 4 
[ المجادلة : ١‏ ] الآأيات . قال لها : « ادعي زوجك »© فجاءء فتلا عليه 
رسول الله عَكئل هَدَسمِمَ أله الست ا : هل تستطيع أن 
تعتق رقبة ؟ قال : إذن يذهب مالى كله الرقبة غاليةٌ وأنا قليل المال . 
فقال كل : « هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال : والله 
يا رسول الله ! إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات كل بصري» وخشيت أن 
تعفر عن قال : « فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ » قال : لا 
والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله . قال رسول الله ييه : « إني 
معينك بخمسة عشر صاعاً » . واجتمع لهما أمرهماء فذلك قوله تعالى : 
« الْدِنَ يَظلهرُونَ مِنكُم ين يَآبهم 4" '' [ المجادلة : ؟] . ولا يدل ذلك على 
أنها تجزيه عن جميع الكفارة» ولكنه يتصدق بها في الوقت ويكون الباقي 
ديناً عليه حتى يجدهء بدليل ماروى أبو داود حديث المظاهر » فذكر 
الوسق وهو ستون صاعاً » وذكر العرق » وهو مكتل يسع ثلاثين صاعاء 
ذكره الخطابي”'' . وفي رواية لخولة بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن 
الصامت قال : تعني النبي و : ١‏ يعتق رقبة ». قالت : لا يجد . 
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قال : « فيصوم شهرين متتابعين » قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به 
من صيام . قال : ( فليطعم ستين مسكيناً ). قالت : ما عنده من شىء 
يتصدق به . قال : ( فإني سأعيئه بعرق من تمر ». قلت : يا رسول الله 
وإنى أعينه بعرق آخر. قال : « قد أحسنت, اذهبى فأطعمى بها عنه ستين 
مسكيناً » وارجعي إلى ابن عمك »؛ قال : والعرق: ستون صاعا"'' . 


صورة الظهار : 

الظهار أن يشبّه امرأته » أو عضواً يعبّر به عن بدنها بعضو لا يحل 
النظر إليه » كالظهر والفخذ والبطن والفرج من أعضاء من لا يحل له 
نكاحها على التأبيد . 

والألفاظ التي يصير بها المرء مظاهراً على نوعين : صريحٌ» نحو أنت 
على كظهر أمى . أو أنت عندي كظهر أمى . وكناية» نحو أن يقول : أنت 
غلك كاف 1 و مكل أن أو تنجوهماه يعن له ليق فزن أراة هارا 
كان ظهارا بون ليقن لا يضين ظها را روات أراد»الطاؤق قو اعدة بائنة.. 

وقال محمد : هو ظهار . وقال أبو يوسف: إن كان في حال الغعضب 
فهو ظهار ء وإن عنى به التحريم فهو إيلاء . وعند محمد: ظهارء لما 
روى أبو يوسف بسنئده إلى إبراهيم» في الرجل يقول لامرأته : إن قربتك 
فأنتِ على كظهر أمي ؟ قال : إن قَرُبَها وقع الظهارء وإن تركها وقع 
الايلاء”"" . 


الظهار يكون بالتشبيه بذات مَحْرَم : 
فليس بظهار » فمن ظاهر بامرأة حل له نكاحها يوماً من الدهر » فليس 
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بواات أسا و باع و وا 1 
لامرأته : ل و ا و ا ار وإن قال : أنت علي 
كظهر امرأة لبسيةيذات محرم فليس بظهار”'' . وهو قول الشافعي في 
أصح أقواله . وبه قال عطاء » والحسر: > والشعى. : 


ممن يصح منه الظهار وممن لا يصح : 
كل زوج صمّ طلاقه صمّ ظهاره » سواء كان حراً أو رقيقاً مسلماً . 
أو ذميآء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها » و كان قادراً على جماعها . أو 
عاجزاً عنه » وكذلك يصح من كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة» عاقلة أو 
مجنونة , افيزتقاة أو سلفة محرمة أو غيد محومة : 
بيان الكفارة : 
الكفارة : تحرير رقبة قبل الوطء سواء كانت ذكراً أو أنثى» صغيرة 
0 مسلمة أو كافرة » لإطلاق النص وهو قوله تعالى + 4# فتحر 000 
رَقَبَةٍ # وعند الإطلاق تنصرف الرقبة قبة إلى السليمة . 
والعبد لا يجزئه إلا الصيام في الظهار » فإنه عاجز عن الإعتاق والإطعام . 
لأنه لا يملك شيئاً » لما روى أبو حنيفة بسنده إلى إبراهيم» أنه قال في 
. ع ا ء 5 0 64 | 
العبد يظاهر من امرأته: فعليه صوم شهرين لا يجزئه تحرير ولا إطعام”' 
والكفارة على أنواع : الأول عتق الرقبة » فإن عجز صام شهرين 
متتابعين ليس فيهما شهرٌ رمضان » والأيامٌ المنهية » وهي يوما العيدين ‏ 
وأيام التشريق . فإن وطىء في الشهرين ليلا أو نهارا ناسيا » أو عامدأ 
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ع صر ص تر ر- 


استأنف الصوم , لقوله تعالى : 7# يليا المجادلة : 4؛ ]. 
لأن ذلك لا يمنع التتابع حتى لا يفسد به الصوم . 

وجوابه : أن النص شرط كونه قبل المسيس» وأنه ينعدم بالمسيس فيستأنف . 

فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً » كالفطرة في قدر الواجب» 
يعني نصف صاع من برّء أو صاعاً من تمرء لتك لسك قن 
اليوم فاعتبرت بصدقة الفطر » أو قيمة ذلك». ا القيمة في 
الزكاة. فإن غذاهم وعشاهم جازء لقوله تعالى # وَإِطْعَامُ سِيَّينَ مسبت 1 
[ المجادلة: ؛ ] ولو أطعم مسكيناً ستين يوماً أجزأه » وإن أعطاه في يوم واحد 
عن الكل أجزأه عن يوم واحد . وإن أطعم ثلاثين مسكيئاً . ثم وطىء . 
فقال أبو حنيفة : يتم الإطعام كما لو وطىء قبل أن يطعم » لم يكن عليه 
إلا إطعامٌ واحد » لأن النص لم يشرط في الإطعام قبل المسيس . 

حكم الظهار : حرمة الجماع ودواعيه حتى يكمر . ثم إن كان كرر 
الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة » وإن لم يكن له نية 
فلكل ظهار كفارة » وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس» كما في 

ولو قال لنسائه : أنتن على كظهر أمي» فعليه لكل واحدة كفارة . 
لأنه يصير مظاهراً من كل واحدة منهن » لما روى أبو يوسف بسنده إلى 
إبراهيم» في رجل له أربع نسوة قال : أنتن علي كظهر أمي. قال : فعليه 
أربع كفارات . 
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فإن وطىء أو قبل قبل أن يكفر » فعليه أن يستغفر الله تعالى » لما روى 
أبو حنيفة بسنده إلى إبراهيم» في الرجل يظاهر من امرأته » ثم يطؤها قبل 
أن يكفّر : إنه يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر''' . ولما روى سلمة بن 
صخر البياضي» عن النبي يَكليْهِ في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال : 
( كفارة والحن 78 .ولها روى ابن عباس : أن رجلا أتى النبي كيد قد 
ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال يا رسول الله : إنيى ظاهرت عن امرأتي 
فوقعتٌ قبل أن أكفْرَ. قال : « وما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ ) 
قال : رأيت خلخالها فى ضوء القمر . فقال : «١‏ لا تقربها حتى تفعل ما 
لاله و اي 


حكم من وجبت عليه كفارة الظهار 

من وجبت عليه كفارة الظهار فهي دين عليهء والديون نوعان : حقوق 
الله وحقوق العباد » فحق الله إن لم يوص به يسقطء سواء كان صلاة » أو 
زكاة » ويبقى عليه الإثم » والمطالبة في الآخرة . وإن أوصى به يعتبر من 
الثلث » فعلى الوارث أن يطعم عنه لكل وقت صلاة نصف صاع كما في 
الفطرة» وللوتر أيضاً . 

وإن كان صومأ فصوم كل يوم كصلاة كل وقت . وإن كان حجَّأ فعلى 
الوارث الإحجاج عنه من الثلث » وكذا الحكم في النذور والكفارات . 
وأما دين العباد فهو مقدم بكل حال . 


5 1 تبه را عر عر 
حكم العود المذكور في الآية 9 ثم يَعُودُونَ لِمَامَالُواْ * : 
معنى الآية يريد أن يغشاها » ويطأها بعدما حرّمها » وإليه ذهب 
)١(‏ الآثار ١6١‏ . 
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أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : إن عزم على وطئها . ونوى أن يغشاها 
يكون عوداً ويلزمه الكفارة » وإن لم يعزم على الوطء لا يكون عوداً . 
وينبغي لها أن تمنع نفسها منه» لأنه حرام » وتطالبه بالكفارة إيفاءً لحقها. 
ولأبي حنيفة قول آخر : وهو العزم على الإمساك والإصابة » وهو قول 
فاللكدو أحونك: : 

ونقل صاحب «التلويح» عن أبي حنيفة قوله : معنى العود أن الظهار 
يوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة » إلا أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى 
ماتت » فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك وطأها أو لم يردء فإن 
طلقها ثلاثاً فلا كفارة عليه » فإن تزوجها بعد زوج آخر عاد عليه حكم 
الظهار » ولا يطؤها حتى يكفر ؛ لما روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم» 
في رجل ظاهر من امرأته » ثم طلقها » ثم تزوّجها بعدما انقضت العدّة . 
قال 7" الظيار كا 

وقال أبو يوسف : إنه لو وطئها » ثم مات أحدهما لم يكن عليه 
كفارة » ولا كفارة بعد الجماع . 


1 ١6٠١ الآثار‎ (1) 


أحكام اللعاق 


اللعان : مشتق من اللعن . وهو الطرد والإبعاد» لبعدهما من 
الرحمة » أو لبعد كل منهما عن الآخر » وسمي به لما فيه من لعن نفسه 
فى الخامسة . واللعان شرعاً : شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن 
والغضب.» ولا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير 

روى ابن ماجه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كله 
قال : «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم. 
واليهودية تحت المسلم » والحرّة تحت المملوك. والمملوكة تحت 
ال , 

واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب - وإن كانا مذكورين في الآية - 
لتقدمه فيهما . ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة » لآأنه قادر 
على الابتداء باللعان دونها 3 واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب 
بالنسبة إليها » لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف . 
وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش 

وجوّز اللعان لحفظ الآنساتب .2 ولدفع المعرّة عن الأزواج » وأجمع 
العلماء على صحته 

عدن والسلام عند ذكر اللعنة والغضب ( أمين )» وقال 
القوم : آمين 

وآبات اللعان نزلت في شعبان سنة تسع في عويمر العجلاني» أو في 
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هلال بن أمية . وفى صحيح مسلم من حديث هشام عن محمد قال : 
سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علماً ‏ فقال : إن هلال بن 
وإنما يجب اللعان بقذف الزوجة بالزنى ٠‏ أو بنفي الولد إذا كانا من أهل 
الشهادة » وهي ممن يحد قاذفها وطالبته بذلك ٠‏ فإن امتنع منه حبس حتى 
يلاعن » أو يكذب نفسه » فيُحدٌ » فإذا لاعن وجب عليه اللعان» وتحبس 
حتى تلاعن أو تصدقه وإذا لم يكن المزوج من أهل الشهادة فعليه الحدّ 
وإن كان من أهل الشهادة وهي ممن لا تحَدٌ قاذفهاء فلا حَذدَّ عليه ولا 
لعان» ويُعَرّر . 

قال صاحب (الهداية»: قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان» لأن اللعان 
يتعلق بالصريح كحد القذف. ولا يعتد بالإشارة في القذف. لانعدام القذف 
صريحاً . وطلاق الأخرس واقع بالإشارة » لأنها صارت معهودة. فأقيمت 
مقام العبارة دفعاً للحاجة. وإنما ميز بين القذف والطلاق في حق الأخرس» 
لأن صحة القذف تتعلق بصريح الزنى دون معناه » وهذا لا يحصل من 
الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذفاً . والشبهة تدرأ الحدود . وفرق بين 
القذف والطلاق لفظاً ومعنى . فلفظ الطلاق صريح في أداء معناه بخلاف 
القذف . فإنه إن لم يكن فيه التصريح بالزنى لا يترتب عليه شيء . 

فإذا قيل : ليس فرق بين القذف والطلاق» حيث إن القذف لا يكون 
إلا بكلام » وقذف الأخرس ليس بكلام » فلا يترتب عليه حد ولا لعان . 
كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام . قلنا : إن بين الكلامين فرقاً عظيماً 
دقيقا لا يفهمه كما ينبغي إلا من له دقة نظر . فالكلام في الطلاق : إظهار 
معناه » فإن لم يتلفظ بلفظ الطلاق لا يقع شيء» بخلاف الأخرس فإنه 
ليس له كلام ضرورة» وإنما له الإشارة » والإشارة منه تتضمن وجهين .2 

فالخلاصة : شهادة الأخرس مردودة » واللعان شهادة مؤكدة بالأيمان 
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لقان نه ( أما طلاقه فمقبول بالإشارة المعهودة كما مر : قال إبراهيم 
النخعى : إذا كتب الأخرس الطلاق بيذه لزمه »؛ وبه قال مالك والشافعى 3 
ففرق بين الطلاق واللعان والقذف في إشارة الأخرس . 


حكم التعريض بنفي الولد : 

لا حدّ في التعريض ولا لعان به » ويُلحق الولد الزوج » وإن اختلفت 
ألوانهما » ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة فى اللون » لما روى 
ألوغريرة رضي اللا عع أن ريعلا ات الى :كلل قال« با رسول اله :ولد 
لي غلام أسودء فقال : ١‏ هل لك من إبل ؟ »» قال : نعمء قال : قال : 
« ما ألوانها ؟ » قال : حمر . قال : « هل فيها من أورق ؟ » قال : نعم . 
قال : « فأنى ذلك ؟ »© قال : لعله نزعه عرق . قال : « فلعل ابنك هذا 
نزعه »"'' فلم يوجب ككئْةِ على هذا الرجل الذي عرّض بامرأته حدَاً . 

وروى الدارقطني قال : قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد 
امرأته وهو في بطنها » ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولد أنكره . 
فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة؛ لفريته عليهاء ثم ألحق به ولدها"'' . 
من يبدأ بالتلاعن ؟ 

يبدأ الرجل بالتلاعن قبل زوجته على ما بدأ الله تعالى به » فإن بدأت 
المرأة قبل زوجها صح مع مخالفة السنة عند أبي حنيفة . وقال الشافعي : 
لا يصح وتعيده . 

وصفة اللعان أن يبتدىء القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات» يقول في 
كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكِ به من الزنى » ويقول 
فى الخاسة : العلة عليه إن كاناهن الكاايين :نيما هيدا يمن الرنن . 
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وذ كان القناقه يله يقول فقيما رعدك يسن نتن الوله وروز كانايهها 
يقول : فيما رميتك به من الزنى ومن نفي الولد . ثم تشهد المرأة أربع 
مرات» تقول في كل مرة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من 
الزنى » وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني به من الزنى ٠‏ وفي نفي الولد تذكره . 


وقوع الفرقة بين المتلاعنين : 

قال الحنفية : لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليهما 
امرأته » فانتفى من ولدها في زمان رسول الله كله فأمر بهما رسول الله 
صَانه ٠‏ ا 8 5 ان د انا ١‏ 6 )2 
يد فتلاعنا كما قال الله » ثم قضى بالولد للمرأة وفرّق بين المتلاعنين ْ 

وفي رواية : وألحق الولد بالمرأة”'" . 

وقد احتج أبو حنيفة بالحديث على أنه بمجرّد اللعان لا يحصل 
التفريق ١‏ ولاابد من حكم حاكم . وهو حجة على من يقول : تحصل 
الفورقة بمجةد اللعات ٠.‏ :وزوق ان عمر أنضاء قال النبي َل للمتلاعنين : 
« حسابكما على الله أحدكما كاذب » لا سبيل لك عليها )”7 . 

وقول الراوي: ثم قضى بالولد للمرأة: لأن رسول الله يكل نفى ولد 
امرأة هلال وألحقه بأمه . 

أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر: رجل قذف 
امرأته قال: فرّق رسول الله يك بين أخوي بني العجلان وقال: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاثاً» فأبياء ففرق بينهما!*' . 


. 78/١4 شرح البخاري للعيني‎ )١( 
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وفي الحديث : وكان ابنها يدعى لأمّه. قال : ثم جرت السنة في ميراث 
الملاعنة » أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله له''". وأجمع العلماء على 
جريان التوارث بين الولد وبين أصحاب الفروض من جهة أمه .» وهم 
إخوته وأخواته من أمه؛ وجداته من أمه » ثم إذا دفع إلى أمه فرضها وإلى 
أصحاب الفروض ٠‏ وبقي شيء فيكون لأمه بالرد . وما فرض الله لها 
النلث إن لم يكن له ولدء ولا ولد ابن » ولا ائثنان من الإخوة 
والأخوات » فإن كان شيء من ذلك فلها السدس . فإن فضل شيء من 
أصحاب الفروض » فهو لبيت المال عند مالك والشافعى » وعند أحمد 
إذا انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة . وقال أبو حنيفة : إذا 
انفردت أخذت جميع المال الثلث بالفرض والباقي بالرد . 

وإذا قال لها : حملكِ ليس مني فلا لعان عند الحنفية » لأنه لا حكم 
على الجنين قبل الولادة » وأجابوا عن الحديث بأن اللعان فيه كان بالقذف 
لا بالحمل . 

واختلف الفقهاء في المدة التي يكون فيها القذف بنفي الولد. هل هو 
بحضرة الولادة » أو بعدها بيوم أو يومين » أو أربعين يوماًء أو لا تأقيت؟ 
فلذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا تأقيت بوفت . ودهبف 
أبو يوسف ومحمد إلى توقيته بأكثر النفاس » وهو أربعون تؤزفا : وقال 
الحنفية : بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين . وقال الشافعي : 
القذف ينبغي أن يكون فور الولادة وإلا فلا يعتد به . 

فإن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو بعده . 
لما روى نافع عن ابن عمر: أن النبي كليِْ لاعن بين رجل وامرأته ٠‏ فانتفى 
مق ولدها > فتوق متهم والبحق الول الي ]ج91 , 





(5) شرح البخاري للعيني 301/5١‏ . : 
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التلاعن في المسجد 

ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين أن كل من أراد استحلافه على 
أمر عظيم » كالقسامة على الدم » وعلى المال ذي القدر. والخطر 
العظيم » ونحو ذلك » أن يكون في المساجد العظام . وإن كان بالمدينة 
المنورة فعند منبرها» وإن بمكة فبين الركن والمقام » وإن ببيت 
المقدس ٠»‏ ففي مسجدها في موضع الصخرة » وإن ببلد غيرها ففي 
جامعها وحيث يعظم منها . وقد أمر رسول الله َكْةِ باللعان في مسجده 
لعلمه أن المتلاعنين يعظمانه » فأراد التعظيم عليهماء ليرجع المبطل منهما 
إلى الحق .» وينحجز عن الآيمان الكاذية » وكذلك كان لعانهما بعد 
العصر » لعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت» وهذه التغليظات مستحبة . 
صداق الملاعنة 

صداق الملاعنة لها : ولا يرجع الملاعن عليها بالمهر » وإن أقرّت 
بالزنى » لأنه قد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع 
الصداق » والخلاف فى غير المدخول بهاء والجمهور على أن لها 
انلعف كنرها ين المطافافة تن التجولري لما رويك عورف جر 
قال : قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته فقال : فرّق النبى يَكلةٍ بين أخوي 
بني العجلان. وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) 
فأبياء فقال : ١‏ الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ 2 فأبياء 
فقال : « الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ »© فأبياء ففرّق 
بينهما . قال : قال الرجل: مالي. قال : قيل : ١‏ لا مال لك؛» إن كنت 
صادقاً فقد دخلت بها » وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك 2'6» ومعناه : قال 
الرجل : مالي ! أي الصّداق الذي دفعه إليهاء فقيل له : لا مال لك. 


510 


لأنك إن كنت صادقاً فيما ادعيته عليها فقد دخلت بها ٠»‏ واستوفيت حقك 
منها قبل ذلك » وإن كنت كاذباً فيما قلته فهو أبعد لك من مطالبتها بمال . 
اثلا تجمع عليها الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً 


511 


ناب : أحكام العدة 


٠ 


الفدة © :مضدن عن يعد وسئل عليه الصلاة والسلام: متى تكون 
القيامة ؟ قال : ١‏ إذا تكاملت العِدّتان »» أي: عدّة أهل الجنة وعدّة أهل 
النار . أ عددهم . وسمي الزمان الذي تتربص فيه المرأة عقيبس 
الطلاق والموت عِدَةَء لأنها تعد الأيام المضروبة عليها » وتنتظر أوان 
الفرج الموعود لها 

فالعدة في اللغة : متضيةن عد «يغد: ؛ وفي الشرع : تربص مدة تلزم 
المرأة عند زوال النكاح أو شبهه . 

والأصل في وجوبها قول الله تعالى : # والمطلقنت يعريضصب بِأنفسهن 
لَه فرووٌ #* [ البقرة : 714 ]» وقول الله تعالى 0 ا 
روجا بار لص صن يأنفسهنّ 0 4 [ البقرة : 51١5‏ ]6 وقوله تعالى : 

اس سم سر م س» ل َ 0 
( يتيسن ميض من رابك إن أريَدر يعرَتْجنَ تنه أَذَهْر وَل ليطن 
0 سو 2و عا 


ولت الْكَمَالٍ د يضعن حملهن # [الطلاق: 4]» وقوله تعالى : 


4 ضكر 


4 فَطْلْفُوهن لع رك رخسو ليده 14 الات الكا+ 


أ و_هم_ 5-5 


أنواع العدة : 


هي ثلاثة أنواع : الحيض» والشهور . ووضع الحمل . وبكل ذلك 
نطق الكتاب . 


بم تجب العدة ؟ 

تجب العدة بثلاثة أشياء : بالطلاق » والوفاة » وعزم الواطىء على 
ترك الوطء ٠‏ بأن يقول بلسانه: تركت وطأها » أو خلّيت سبيلها » ومجرد 
العزم لا عبرة به في المدخولة . 


فعدة المرأة الحرّة التي تحيض في الطلاق ٠»‏ وفي الفسخ بعد 
الدخول: ثلاث حيض كوامل من وقت الطلاق ٠‏ أو الفرقة . وعدة 
الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر في الطلاق والفسخ بعد الدخول . 

وعدة المرأة التى تحيض والصغيرة والآيسة فى الوفاة أربعة أشهر 
وعشرة أيام عقيب الوفاة مباشرة » فإن لم تعلم حتى مضت مدة العدة فقد 
انقضت عدتها . 

والفرقة بين الزوجين بغير طلاق » كأن تحرم عليه بتمكين ابن الزوج 
من نفسها . 

والفرقة بالفسخ كالطلاق » لأن العدّة للتعرف على براءة الرحم . 
والحيض هو المعرّف» وتبدأ عقيب التفريق بينهما . والفرقة بالفسخ لمن 
بلغت فاختارت نفسها » ولمن زوجت نفسها من غير كفء . واعترض 
الولي على الزواج . 

فللقاضي التفريق وفسخ النكاح ٠‏ ومثل فسخ النكاح أن الناكح في 
العدة يفسخ نكاحه . ويفرّق بينهماء فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده 
ثلاث حيض بانت من الأول » لأنها عدتها منه » ولا تحتسب المرأة بهذا 
الحيض لمن بعدهء أي: الزوج الأول » بل تعتد عدة أخرى للزوج 
الثاني » لما روي عن على رضي الله عنه: أنه قضى في التي ترَرّج في 
عدتها أنه يفرّق بينهما » ولها الصداق بما استحل من فرجها . وتكمل 
ما أفسدت من عدة الأول أي : ما بقى من عدَّتها من الأول . وتعتد من 
اك ١‏ 

وعدّة الأمةِ إن وجدت في الطلاق حيضتان » وفي الأمة الصغيرة 
والأيسة شهر ونصف . وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام . 


. أي : عدّة مستقبلة » ثم يتزوج الآخر إن شاء‎ ٠ 


. ستن البيهقي /ا/ 5غ‎ )١( 


وعدة الحامل في الكل وضعها ء لعموم قوله تعالى : « وَأَولَّتُ الشّمَالٍ 
عَلْهَنَّ أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 [ الطلاق : ؛ ] . للحرة والأمة » وسواء كانت العدة 
عن طلاق » أو وفاة » أو غير ذلك . 


روى الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة: أن امرأة من أسلم 
يقال لها (سبيعة) كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى» فخطبها أبو 
السنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحه» فقال : والله ما يصلح أن تنكحي حتى 
تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم نفست» ثم جاءت 


النبى يله فقال : « انتكحى "١00‏ . 


وروى الإمام محمد في الآثار بسنده إلى إبراهيم: أنه قال في السقط 
ذا انان .يقدى خلقهة انقضية هه العدة"" .: قال ممحمة:: بولا يكون 
السقط عندنا سقطأ حتى يستبين شيء من خلقه . شعراً وظفراً وغير 
ذلك » فإذا وضعت شيئاً لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة . 


وعدة امرأة الفارّء وهي إذا طلقها وهو مريض فراراً من إرثها ومات 
وهى فى العدة . فعدتها أبعد الأجلين » من عدة الوفاة وعدة الطلاق 
احتياطا + بأن تتربص أربعة أشهر وعشراً من ؤقت الموت » فإن لم تر فيها 
حيضاً تعتد بعدها ثلاث حيضء» حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ 
الإياس » وأما إذا كان طلاقها رجعياً فعليها عدة الوفاة إجماعاً . 


فرة . -. 5 ا 5 
يموت عنها . وفي رواية: العدة من يوم يموت أو يطلق . 


. 7١97/57 نيل الأوطار‎ )١( 
. ١55 (؟) الآثار‎ 
. 771/١١ إعلاء السنن‎ )*( 
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معنى القرء : 

قال الأصمعى : القرء بصم المَاف » وقال أبو ازيك:: بمتح القاأف . 
وأقرأت المرأة : إذا استقر الماء في رحمها » وقعدت المرأة أيام أقرائها . 
أي : أيام حيضها ' وقال ثعلب : القرء : الوقت» وفل يكون حيضاً وقد 
يكون طهراً » وقالوا أيضاً : قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت وطهرت . 
وقيل : هو من الأسماء المشتركة» وقيل : القرء حقيقة في الحيض مجاز 
في الطهر . 

وممن قال بالقرء إنه الحيض : روي عن أبي بكر الصديق » وعمرء 
وعثمان » وعلى » وأبى الدرداء » وعبادة بن الصامت » وأنس بن مالك . 


وابن مسعود © وابن عباس 2 ومعاد . وابيّ بن كعب 2 وأبيى موسى 
الأشعري . ومن التابعين : سعيلك بن المسيب» 6 وعلقمة . والأسود. 


ومجاهد » وعطاء » وطاووس» وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن 
سيرين »© والحسن » وقتادة » والشعبي . ومكحول . وعطاء . ومن 
أتباعهم : النخعي » والثوري » والأوزاعي . 

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وأحمد في أصح الروايتين . 
استحيضتء. فذكرت شأنها لرسول الله كلِ فقال : « لتنظر قدر قرئها التى 
كانت تعيض ل" 

وفي رواية للنسائي: فأمرها أن تئرك الصلاة قدر أقرائها وحيضها"'' . 

وممن قال بالقرء إنه الطهر : عائشة وريد بن ثأبست »2 وعبد الله بن 
عمر » وروي عن ابن عباس . ومن التابعين : سالم » والقاسم » وعروة . 


. 1١/7 الجوهر النقي‎ )١( 


خم 


وسليمان بن يسار . وأبو بكر بن عبد الرحمن ( والزهري 4 ونقية الفقهاء 
0 

وبة قال مالك 3 والشافعى وأحمد فى رواية : 

فالطائفة الأولى قالوا : المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة . 
الحيضة الثالثة وسواء بقي من الطهر الذي طلقت في امرأ يوم واحد . 
أو كنوع أو ساعة واحدة 2 فإنها تحتسب به المرأة قرءآ 5 


ليس على المطلقة غير المدخول بها عدة 
لا عدة في الطلاق قبل الدخول » لقوله تعالى : 96 فمالَك عَلْتَهِنَّ 


1 # [الأحزاب : 4؛ ] . 


حكم الآيسة والصغيرة إذا رأتا الدم وهما في العِذة : 

لو اعتدت: الارسة عالا شير » ثم رأت الدم بعد ذلك أو الصغيرة » ثم 
رأت الدم في خلال الشهر استأنفتا بالحيض» أما الآيسة فلأن بالعود علمنا 
أنها غير ايسة » وأن عدتها الحيض ». وصارت كالممتد طهرها فتستأنف . 
وأما الصغيرة فلأن الجمع في عدَّةِ واحدة بين الحيض والأشهر ممتنع . 
ولأنه لم يرد به أثر » ولم يقل به بشر » وقد تعذر الاعتداد بالأشهر» فتعيّن 
الحيض . أو تقول الأشهر خلف عن الحيض » وقد قدرت على الأصل 
قبل حصول المقصود بالخلف . فيجب عليهاء كالمتيمم إذا وجد الماء في 
صلاته. ولو اعتدت بحيضة» أو حيضتين» ثم أيست استأنفت بالشهور . 


أقل مدة العذة 
أقل مدة العلة مدة شهرين » تنقضى فيها ثلاث حيض »© عشرة 
حيض » ثم خمسة عشر طهر » ثم عشرة حيض »ء ثم خمسة عشر طهر 2 


1١7/١ 


ثم عشرة حيض ٠‏ فذلك ستون يومأ » فهذه رواية محمد عن أبي حنيفة . 
الحيض » وهو خمسة أيام . لخوية عثر نوها طهر + وخمسة حيض )2 
هكذا ثلاث مرات فيكون ستين يوم » وهذه رواية الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : أقل مدة العدة تسعة وثلاثون يوماً وثلاث 
ساعات ٠‏ لأنهما يعتبران أقل مدة الحيض ٠»‏ وهي ثلاثة أيام . وأقل الطهر 
هو خمسة عشر يوماً » ثم يقدر أن وقوع الطلاق قبل أوان الحيض بساعة» 
فثلاثة أيام حيض » وخمسة عشر طهر » ثم ثلاثة حيض »2 ثم خمسة عشر 
طهر » ثم ثلاثة حيض »2 0 فكهلة الغدة". 
حكم إيقاع الطلاق غرة الشهر أو وسطه فى حق ذوات الشهور 

إن وقع الطلاق للآيسة والصغيرة » أو الموت غرّة الشهر ( أوّلهِ ) 
اعتبرت الشهور بالأهلة بالإجماع ٠»‏ وإن نقص عددها . وإن وقع ذلك في 
وسط الشهر تعتبر بالأيام » فتعتد في الطلاق بتسعين يومأ » وفي الوفاة مئة 
وثلاثين يومآ . 
حكم خطبة المعتدة » وحكم التعريض 

المعتدة من طلاق ر جعي لا يجوز التصريح . ولا التلويح لها 
بالنكاح . لأن نكاح الأول قائم 

أما المعتدة ه من وفاة» فتكره خطيتها في أثناء العذةة» لقوله تعالى : 


# وَللكن لا نوَاعِدُوهُنَّ سما © 1 البقرة : 6 ] لسر : النكاح . أما التعريض 
بالنكاح فجائز. لقوله تعالى : ١‏ لان عَلَكْم ذا عوضخ يد ون خط 


لَلَارَ أَكَمَنْرٌ ن: أنشيِكْْ عِلِم الله تح سَكَذْمُونَهنَ ولكن لَانوَاعِدُ وهنا 4 


[ البقرة : 570 ] 5 


فم 


والتصريح قوله : أنتكحك وأتزوج بك 2 والتعريض : إني فيك 
لراغب ٠»‏ وأود أن أتزوجك . وإن تزوجتك لأحسئن إليك . 

وإذا تزوجت المرأة في عذتها .» فدخل بها زوجها ( الثاني ) فرّق 
بينهما » وتمت عدة الأول » واعتدت من الآخر عدة مستقبلة » لما روى 
أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم أنه قال : إذا تزوجت المرأة في عذتها . 
فدخل بها زوجها فرق بينهما » وتمت عدة الأول ؛ واعتدت من الآخر 
عدة فل 1 , 


حكم الإحداد : 

أخرج الشيخان» عن أم سلمة: أن النبي يك قال : « لا يحل لامرأة 
مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة 
اوس و 1 

على المعتدّة من نكاح صحيح عن وفاة » أو طلاق بائن » إذا كانت 
بالغة مسلمة ‏ حرّة أو أمة ‏ الحداد » وهو ترك التطيب والزينة » فإنه لما 
حرم عليها النكاح في العدة » أمرت بتجنب الزينة حتى لا تكون بصفة 
الملتمسة للأزواج . والغدة :وجيت إظهارا للتاسف. على فوت تعمة 
النكاح الذي كان سبب مؤنتها ٠»‏ وكفايتها من النفقة » والسكنى ٠‏ وغير 
ذلك . 

وهي موجودة في المطلقة الطلاق البائن»ء والمتوفى عنها. 
ولااتلس حلا آنه 5 ولا تكتحل إلا للتداوي » لما روت السيدة 
أم سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت : 
يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ 
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وروت أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن زوجها توفي » وكانت 
تشتكي عينهاء فتكتحل بكحل الجلاء ( الإثمد )» فأرسلت مولاة لها إلى 
أم سلمة » فسألتها عن كحل الجلاء. فقالت : لا تكتحل به إلا من أمر 
لا بد منه يشتد عليك . فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار » ثم قالت عند 
ذلك أم سلمة رضي الله عنها: دخل على رسول الله كله حين توفي 
أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرأء فقال : ١‏ ما هذا يا أم سلمة ؟ » 
فقلت : إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب» قال : ١‏ إنه يُشْبٌ 
الوجه [ يحسّن ] فلا تجعليه إلا بالليل » وتنزعينه بالنهار » ولا تمتشطي 
بالطيب ولا بالحناء ... »5 الحديث . وليس في عدة النكاح الفاسد 
إحداد » عن أم عطية قالت : قال النبي كلِةِ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم والآخر أن تحدّ فوق ثلاث إلا على زوج ٠»‏ فإنها لا تكتحل . 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاً وفي رواية : « ولا تمسن طيباء إلا أدنى طهرها 


إذا طهرت 7 : 


خروج المعتدة من البيت 

ولا تخرج المبتوتة ( المطلقة طلاقاً البتة أو بائناً ) من بيتها ليلا 
ولا نهاراً » لقوله تعالى ع لاطت را للقيو إلا ترك حت # 
[ الطلاق : ١‏ 1 . ولآن نفقتها واجبة على الزوج . فلا حاجة لها إلى الخروج 
كالزوجة . حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لهاء قيل : تخرج نهاراً 
لمعاشها . وقيل : لا وهو الأصح ٠‏ لأنها اختارت إسقاط نفقتها فلا يؤثر 
في إبطال حق المختلعة عليهاء على أن لا سكنى لها لا يجوز لها 
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الخروج . روى أبو يوسف عن إبراهيم: أنه قال في قوله تعالى : 
<« لامر . . . 4 الآية [الطلاق : ]١‏ . قال : خروجها من بيتها في 
عدّتها هى الفاحشة المبينة"'' . 


والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا » أو بعض الليل » وتبيت في منزلها . 
لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها » وربما امتد ذلك 
إلى الليل » حتى لو كانت عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها 
الخروج » ولا تبيت في غير منزلها لعدم الاضطرار إليه . 

روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم: أن المطلقة لا تخرج من بيتها في 
حق » ولاافي غيره حتى تنقضي عدتها . والمتوفى عنها زوجها لا تخرج 
إلا في حق لا بد منه » ولا تبيت عن بيتها . 

فقد قال تك للفريعة بنت مالك وقد شكت له أن زوجها لم يترك لي 
مسكناً يملكه ولا نفقةع فقال لها : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 


أجله »» فاعتدت فيه أربعة أشهر وعث !"ا 


وتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في البيت التي كانت تسكنه 
حال وقوع الفرقة ١‏ لأنه البيت المضاف إليه بقوله تعالى # هن يوتهن» 
لأنه هو الذي تسكنهء حتى لو طلقت في غير منزلها عادت إليه فوراً . 
فتعتد فيه إلا أن ينهدم أو تخرج منه أو لا تقدز على أجرته فتنتقل » أما إذا 
انهدم فلأن السكنى في الخربة لا تأمن فيها على نفسها ومالها ٠‏ وإذا 
خرجت تنتقل حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتة فتنتقل إلى حيث شاء 
الرجل. لآأنه المخاطب بقوله تعالى: # أسكنوهن #. وإذا حوّلها 
الورئة » أو صاحب المنئزل» فهى معذورة فى ذلك » روى أبو يوسف 
سغدة إلى الراهيم أنه قال # إنما قل خلرة برضي اللاغيه آم كلتو جين 
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قتل عمر رضي الله عنه , لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة'") 

وإذا كان الطلاق بائناً » أو ثلاثاً لا بد من سترة بينهما » إلا أن يكون 
فاسقاً يخاف عليها منه » فحينئذ تخرج لأنه عذر, والأولى أن يخرج هو 
ويتركها . 


أقل مدة الحمل وأكثرها : 

أقل مدة الحمل ستة أشهر . لما روى أبو حرب بن أبي الأسود 
الديلي : أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر . فهم 
برجمهاء ورج فى ال عل ااا يد 
أَوَلدَهَنّ حولي 11 لِمن راد 1 َم ا # [ البقرة : 7 ] وقال : 
2 وسمام وفصللم تَلمُونَ 5 2 شما # [الأحقاف : 5 ] فستهة أشهر حمله 2 حولين 
تمام لا حد عليها » أو قال: #رجم عليه . قال :فى كنها». نه 
ولدت 5 وفي رواية : فالرضاعة أربعة وعشرولن هرا ( والحمل ك2 


؟ء (5) 
أشهر : 


وأكثر مدة الحمل سنتان » لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ما تزيد المرأة : فى السدل. على يتاتين ب بولا در 
ما يتحول ظل عود المغزل”" . وهذا لا يُعر ف إلا توقيفاً » إذ ليس للعقل 
فيه مجال . وإذا قت المرأ الملا بانقضاء العلة .» ثم جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه لأبيه المطلّق ٠‏ وظهر كذبها بيقين » فصار 
كأنها لم تقر به » وإن جاءت به لستة أشهر لا يثبت نسبه » لأنه لم يظهر 
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كذبها بانقضاء العدة » فيكون من حمل حادث بعده » فلا يثبت نسبه إلى 
المظلتق:: 

ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين . 
ما لم تقر بانقضاء العدة » لاحتمال الوطء والعلوق في العدة » لجواز أن 
تكون ممتدة الطهر . فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت لانقضاء العدة 
به » ويثبت النسب ». لوجود العلوق في الزواج » أو في العدّة » ولا يصير 
مراجعاً لاحتمال العلوق قبل الطلاق وبعده » فلا يصير مراجعاً بالشك . 
وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة . لأن العلوق بعد الطلاق 2 
والظاهر أنه منه » وأنه وطئها في العدة.» حملا لحالهما على الأحسن 
والأصح . 

ويثبت نسب ولد المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين » 
لاحتمال أن الحمل كان قائماً وقت الطلاق ٠‏ فلا يكون الفراش زائلاً 
بيقين » فيثبت النسب احتياطاً » ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا أن يدّعيه ؛ 
لأنا تيقنا بحدوث الحمل بعد الطلاق » فلا يكون منه إلا أن يدعيه ء 
فيجعل كأنه وطئها بشبهة العدّة . 

ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشهادة رجلين » أو رجل وامرأتين » 
أو حَبَلٍ ظاهر » أو اعتراف الزوج» أو تصديق الورثة. وقال أبو يوسف 
ومحمد : يثبت بشهادة امرأة واحدة » لأن الفراش قائم لقيام العدّة . 
والولد للفراش» وهو ملزم للنسب كقيام التكاح . ولأبي حنيفة رحمه 
الله تعالى: أنها لو أقرّت بوضع الحمل انقضت العدة » والمنقضي لا يكون 
حجة » فيحتاج إلى إثبات النسب » فلا بد من حجة كاملة » وهي شهادة 
رجلين ٠‏ أو رجل وامرأتين . 

أما إذا ظهر الحبل » أو اعترف به الزوج » فالنسب ثابت قبل 
الولادة » والحاجة إلى التعيين وأنه يثبت بشهادتها » وكذا إذا اعترف به 


ا ؟ 


الورثة بعد الموت » وهذا في حق الإرث ظاهر لأنه حقهم » وأما النسب 
فإن كانوا من أهل الشهادة ثبت النسب بشهادتهم » ويثبت النسب في 

ولأأايفيف نسب رولك المظلقة العقي ريحي كاتف او سعرتة به ال ان 
تأتى به لأقل من تسعة أشهر » وفى عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهر 
وعسرة أيام ساعة » وهو قول أبي حنيفة ومحمل »© لآنه تعين لانقضاء 
عدتها الأشهر . فإذا مضت حكم الشرع بانقضائها ء وهو أقوى من 

ولو ادعت الصغيرة الحبل في العدة فهي كالكبيرة في الحكم . لأنه 
ثبت بلوغها بإقرارها . 

ولو قال لزوجه الحامل : إن ولدت فأنت طالق . فشهدت امرأة 
بالولادة لم تطلق ؛ لأنها اعت على زوجها الحنث » فلا يثبت إلا ببينة 
كاملة » وطي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين : وشهادة الهراة وحدها 
ضرورية فى الولادة » فلا تتعدى إلى الطلاق» لأنه ينفك عنه . 

وقال ابو وسفن ومحمل . تطلقء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
( شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال.» فكانت شهادتها حجة فى 
الولادة » فتكون حجة فيما يبتنى عليه وهو الطلاق . 

وإن اعترف الزوج بالحبل وقال لها : إن ولدت فأنت طالق تطلق 
بمجرد قولها ٠‏ لأنه أقر بالحبل فيكون إقراراً بالولادة . لأنه يفضى إليه . 
ولأنه أقر بكونها أمينة» فيقبل قولها فى رد الأمانة . 

وقال أبو يوسف ومحمل . لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة , 


7/ 





تجب النفقة للزوجة على زوجها لاطت اليد الما ارو 

والأصل في وجوبها على الزوج 0 تعالى ١‏ عكر 

000 را لس و مه و 
مام لت ايا ) اعد 0 ١‏ ع 
سكم وافقرا عليهن من تُجدكم 4 وقراءنه كرولية عن سول لل كك . 
وقوله تعالى : # وَل الْوَلُودِ لَه م ينتهن وكسوجمُنَ ِالمْعرُوفٍ * 1 البقرة : 5*7 ] , 
7 تعالى : 3 ألرَجَالَ رامو رك عل اليس يما فصل الله بَعْصَهُم عل بَعَضِ 

بم مكرك مِنَ أَعْولِهِمْ * [الساء : #” )] وقوله لك : « ولهن عليكم 
00 
رزقهن وكسوتؤن بالمعروف » 

ا يبظ 
لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني » ويكفي بَنيَ » إلا ما أخذت من ماله بغير 
ما يكفيكِ ويكفي بنيكٍ "'' ولولا وجوبها عليه لما أمرها بذلك . 

وإنما وجبت عليه نفقتها » لكونها حبست نفسها عليه» فعَجَزت عن 


الاكتساب والإنفاق على نفسها 
والنفقة تعتير يقد حاله: لقوله تعالن. + لون د سكو ين سعد وين 
ج ارو 


فور تور قم لشف كا انه أل # [ الطلاق : /ا] . وقال الخصاف : دعتبر 


010( محم مسلم ٠لل‏ . 


لحف 


الفتوى . فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسر » وإن كانا معسرين فنفقة 
المعسر » وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة » وإن كان 
بالعكس فدون نفقة الموسرة » وإن كان أحدهما مُمَرطاً فى اليسار . 
والآخر مفرطأً في الاعسار يُقضى عليه بنفقة الوسط . والقول قوله في 
إعساره فى حق النفقة » لأنه مُنكلا» والبينة بيّنتها لأنها مدعية . 

والنفقة مقدرة بالكفاية بلا تقتير ولا إسراف . 

روى أبو يوسف عن أبي حنيفة» عن عبد الملك بن عمير: أن امرأة 
طويلة » جميلة » عليها ثياب جياد » تقدمت إلى ابن زياد تشكو زوجها 
في النفقة وإضراره بها » فدعا زوجها ٠.‏ فجاء رجل قصيرء قليل » دميم . 
فقال : سلها عن هذا الشخص أمن طعامي هو ؟ قالت : نعم » أفتمن علي 
بكسرة ؟ قال : فسلها عن هذه الثياب أمن كسوتي ؟ قالت : نعم» أتمن 
علىَّ بخرقة ! قال : فسلها عما في بطنها أمنيى هو ؟ قالت : نعمء وددت 
أنه في بطن كلب ! قال : فما يطلب من الزوج إلا أن يطعم ويكسو 
ويُحْبل ! فقال ابن زياد : صدقتَ ذلك يطلب منهء خخذ بيده" . 
والطباع والرخص والغلاء 51 ويمرض لها نشقة كل شهر وتسلم إليها , 
والكسوة كل ستة أشهر . وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه » إلا أن يظهر عند 
القاضي أنه لا ينفق عليها » فيفرض لها كل شهر على ما بَيّنا ٠‏ ويفرض لها 
نفقة خادم واحدء إذا كان الزوج موسراً وكان لها خادم » فإن لم يكن لها 
خدية افينها :. 

وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة » ليس فيها أحد من أهله سوى 
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طفله الذي لا يفهم الجماع . إلا أن تختار المرأة ذلك لرضاها بانتقاص 
حقها » وإن كان له ولد من غيرها بحيث يفهم الجماع. فليس له أن يسكنه 
معها» لأن السكنى واجبة لها » فليس له أن يشرك غيرهاء لأنها تتضرر 
به » فإنها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها من المعاشرة مع زوجها . 


حكم زيارة الآقارب للزوجة 

وللزوج أن هم والديها وولدها من غيره © ومحارمها من القرار 
عندها » لأن المنزل ملكه » ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها في أي وقت 
لا يمنعها من الخروج إليهما » ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل 
: جمعة . وغيرهما من المحارم التقدير بسنة. وهوأ لصحيح . 
حكم النفقة عند امتناع الزوجة من زوجها 

وإن امتنعت الزوجة من تسليم نفسها » ولو بعد الدخول بها حتى 
يعطيها مهرها المعجّل » فلها النفقة» لأن لها الامتناع لتستوفي حقها . فلو 
حكم النفقة حال صغر الزوج وكبره 

إذا كان الزوج صغيراً لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من 
ماله » لآن التسليم محقق من قبلها والعجز من قبله . وإذا كانت الزوجة 
صغيرة لا يستمتع بها والزوج كبير فليس لها النفقة ‏ لأن المنع جاء من 
قبلهاء ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها . 
حكم النفقة حال النشور 


ذا ربدت العزأا من بيع ول إن قير بق واو بعل رده فاكلا 


م5 


لها حتى تعود إلى منزله» لأن الموجب للنفقة حبسّها نفسها عليه في 
فق لله وقك وال قاذ رحعف إلى م له قي النفقة ليا بخلذف هاااذا 
امتنعت من التمكين في بيت الزوج ٠»‏ فلا تزول النفقة لوجود الاحتباس 
والزوج يقدر على الوطء كرهاً . وإذا كان الزوج معها في بيتها فمنعته من 
الدخول عليها كانت ناشزة » إلا أن تسأله التحويل إلى منزله» أو أن 
يكتري لها داراً فلها النفقة . 

ولو شيكن دارا معخصوية ‏ فامتنية أن تسكن جعة »انلف ينا تدا 
لأنها امتنعت بحق . 


حكم النفقة حال الطلاق 

للمطلّقة النفقة والسكنى في عدّتها » سواء كان الطلاق رجعياً أم 
بائناً . أما الرجعي فلن النكاح بعده قائم » حتى يحل له الوطء وغيره . 
وأما البائن فلأنها محبوسة فى حقه » وهو صيانة الولد بحفظ الماء عن 
بالإجماع . 

روى الدارقطني : عن جابر»ء عن النبي كك قال : « المطلقة ثلاثاً لها 
السكني والنفقة )7 . 

وأما عخلايرة اقاطمة يفك فين 6 عخ الى كلل فى المظلقة ثلاثا قال 
ل ل ل وأذن لها فقال : ١‏ انتقلي إلى بيت ابن 
عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدّي عنده 70" . أنكرته عليها السيدة عائشة . 
وأنكره عمر رضى الله عنه » وزيد بن ثابت » وجابر بن عبد الله» وقال 
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عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كةِ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت» 
ار اميت لها السكنى والنفقة. قال الله عرّ وجل : « لا رجوشرك من 
سَوتِهِنٌ َولا مرج إلا أن يتين فَحِمَة مي ميق 1# الطلاق: ١‏ ] . 

فإن ادّعت المطلقة أنها حامل » أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها . 
احتياطاً للعدّة . فإن قالت : كنت أتوهم أني حامل ٠‏ ولم أحض إلى هذه 
الغاية » يعني أنها ممتدة الطهر وطلبت النفقة » فلها النفقة ما لم تدخل في 
حد الإياس لأنها معتدة » فإذا دخلت في حد الإياس استأنفت العدّة ثلاثة 


نفقة المتوفى عنها زوجها 
الموت ». ولأن المال انتقل إلى الورثة» فلا تجب ولا يمكن إيجابها على 
الورثة » فينفق عليها من نصيبهاء لما روى أبو يوسف بسنده إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : الحامل المتوفى عنها زوجها ينفق عليها 
و 5 لاا 
حكم النفقة في الفرقة 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالرّدة » وتقبيل ابن الزوج 
فل تفقة: لها »: لأنها.ضارت» بعاسة- فعيها كير حدق :فضازيت. كانها 
50" 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بغير معصية»ء كما إذا زورّجها أخوها 
وهي صغيرة » فبلغت» فاختارت نفسها » أو فرّق بينهما لعدم الكفاءة. 
فلها النفقة . 
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حكم النفقة عند عدم طلبها » وعند الارتداد : 

المطلقة إذا لم تطلب نفقتها حتى انقضت عدّتها سقطت كالمنكوحة . 
إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة » أو تكون الزوجة قد صالحت 
زوجها على مقدار النفقة ٠‏ ففرض لها على نفسه قدراً معلوماً » ولم ينفق 
عليها حتى مضت مذّة ٠»‏ فيقضى لها بنفقة ما مضى» وإن طلقت المرأة 
ثلاثاً » ثم ارتدت سقطت النفقة» لأنها صارت محبوسة في حق الشرع . 


نفقة الأولاد : 

نفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء لا يشاركه فيها أحد . 
سواء كان الأب موسراً أم معسراً . غير أنه إذا كان معسراً ‏ والأم موسرة 
تؤمر الم بالإنفاق » ويكون ديئاً على الأب » والأولاد عدار الأغنياء 
نفقتهم من مالهم ٠‏ والدليل قوله تعالى : # وعل الْولُودِ لم يتن وكسوجن 
المْعرُوفٍ #4 [ البقرة : 35 ] . 
على غيره ١‏ بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب ٠‏ وإرضاع الصغير يجري 
مجرى النفقة » ونفقة الصغير على الأب . فإن كان الصغير رضيعاً فليس على 
أمه أن ترضعه . إلا إذا تعيّنت عليها الرضاعة بأن لم يجد غيرها ٠‏ أو لا يأخذ 
من لبن غيرها ؛ فيجب عليها حينتئذٍ » صيانة للصغير عن الهلاك . 

قال تعالى : «[ #وَلوَلدَتُ يْضِعْنَ أوْدَهَنَ 4 1 البقرة : 115 . وبين 
لها أن تمتنع عن إرضاع ولدهاء إذا كان الرجل معسراً لا يملك ثمن 
الحليب » ولها أن تطلب من القاضي أن يقضي لها بنفقة الإرضاع » حتى 
ترجع بها على الأب إذا أيسر . كما لو كان معسراً وهي موسرة تجبر على 
الإنفاق على الصغير ثم ترجع على الأب إذا أيسر . 

ونفقة الصغير واجبة على أبيه» وإن خالفه فى دينه » لإطلاق قوله 


>20 


00 


سك 2 0 وهس .ير رو *عرء» : 0 
تعالى : 9# وَعَلَ المولُود لم رهن و من مروف * [ البقرة 38 ] ولآنه جزؤه » 
ونفقة الزوجة على الزوج ٠‏ وإن خالفته في دينه » لأن نفقتها بمقابلة 


ويجب على الرجل الموسر أو المرأة الموسرة أن ينفق على أبويه . 
وأجداده وجدّاته » سواء كانوا من قبل الأب أو الأمّ » إذا كانوا فقراء . 
ولو فافوية حلنى الكنسة: بوالقولء لنكل اليناره والئة الماع 
والمختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته » وإن كانوا على غير دينه . 
قال تعالى : © فَلَاتَكل لَمَآ أق 4 [الإسراء : *7] نهاه عن الإضرار بهما بهذا 
القدر» وترك الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكثر إضراراً من ذلك . وقال 
عليه الصلاة والسلام : ١أنت‏ ومالك لآبيك »» وقال عليه الصلاة 
والسلام: ” إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولدّه من كسبه », فإذا 
كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه كسبّه صار غنياً به» فتجب نفقته فيه . 
وقال تعالى : 9# يننا إن يديه حتناً # [ العنكبوت : ]2 أي: يحسن 
إليهماء وليس إحساناً تركهما محتاجَيْن مع قدرته على دفع حاجتهما . 


بحل 


وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين : 8 مصَاحبهمَاف ايامو © 
[لقفان* :011586 ولبسن مين المدووفة تركهمدا جائعين وهو قادر على 
إشباعهما . 


0 وَعَلَ ألْوَارثْ مِثْلُ لِك © [ البقرة ا" 
ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة» والأبوين» والأجداد. 
والجدات . والولد . وولد الولد . لإطلاق النصوص كما بيّنا . 


1) 


حكم النفقة للأرحام : 


أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم: أنه قال : ينفق على كل ذي رحم 
محرم''' . إذا كان صغيراً فقيراً » أو كانت امرأة ولو بالغةً إذا كانت 
فقيرة » أو كان الرحم ذكراً رّمناً [ من به زمانة ] أو كان أعمى فقيراً . 
وتجب النفقة على قدر الميراث » لأن الغرم بالغنم » فالنفقة واجبة في 
القرابة القريبة دون البعيدة » وهو أن يكون ذا رحم محرم ء وقد قال 
تعالى : 8 وَعَلَ الْوَارثِ وِثْلُ ذلك * [البقرة : 77 ] وفي قراءة أبن مسعود 
( وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك »2 ثم لا بد مع القرابة القريبة 
من الحاجة » والصغر » والأنوثة » والزمانة . والعمى أمارة الحاجة. 
لتحقق العجز . فإن القادر على الكسب غني بكسبهء بخلاف الأبوين فلا 
يشترط القدرة على الكسيه ‏ لأنهما يلحقهما تعبا الكست: 6 والولد 
مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب . 

عن المقدام بن معديكرب سمعت النبي كلِةٌ يقول : ١‏ إن الله يوصيكم 

5 . أاء 1 . تله 00 
بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأبائكم» ثم بالأقرب فالأقرب 26" . 

وعن طارق المحاربي قال : قدمت المدينة فإذا رسول الله يله قائم 
على المنبر يخطب الناس وهو يقول : ( يل المعطى العلياء وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك, ثم أدناك أدناك » ” . 

والرحم غير المحرم لا تجب نفقته» كابن العمّ. وإن كان وارثاً . 
ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة » فلو كان قريباً من غير جهة الرحم 
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كابن العم إذا كان أخاً من الرضاعة ٠‏ فإنه لا نفقة له . وتجب نفقة الابنة 
البالغة » والابن الرّمن والأعمىء إذا كانوا فقراء على أبويه أثلاثاً» على 
قدر ميراثهما » على الأب الثلثان » وعلى الأمّ الثلث . وفي ظاهر 
الرواية : كل النفقة على الأب» وبه يفتى . 


ومن لايحسن الكسب لعدم معرفة عمل اليد . أو لكونه من أهل 
زوجة الأب على ابنه » ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً : 
الأب مستحقة على الابن » فكذا نفقة من يخدمه 1 


ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغيرء لقوله تعالى : 
« وس كدر عل همق ِمَآ ءانه أمُّ 4 1 الطلاق : 10 وقوله : ا وَعلَ اوور 
ْم دده 4 [ البقرة : ] . ولأآن نفقة الزوجة جزاء على الاحتباس عليه 
وذلك يجب مع الفقر . 

والمعتبر الغنى المُّحَرُمُ للصدقة؛ فمن ملك النصاب فاضلاً عن حاجته 
الأصلية » وحاجة عياله» فهو غني تجب عليه نفقة أقاربه . ومن له مسكن 
وخادم » وهو محتاج. تحل ل وتجب نفقته على أقاربه . فإن 
كان في حوزته فضل يكفيه بعضهء يُؤمر ببيع البعض وينفق على نفسه . 
فلو كانت له شقة فيها غرف ليس هو ولا أولاده بحاجة إليها » ينتقل إلى 
أوكس منها فيشتريها » وينفق الفضل . 

وإذا كان الابن فقيراً كسوباًء والآب زَمِنٌ شاركه في القوت بالمعروف . 
ومن لم يقدر على الكسب للزمانة . أو كان تقهذا حكنت الناين ٠‏ فنفقته 
ونفقة ولده على الدولة . وإذا كان للأب المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق 
على ابن أخيه » ثم يرجع الموسر على الأب . والمرأة المعسرة إذا كان 
زوجها معسراً ولها ابن من غيره موسر ء أو أخ موسر فنفقتها على 


1 


زوجها » ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها » وترجع على زوجها إذا 

وإذا كان للفقير أن غنى وابن غنىء فالنفقة على الابن» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك » . ويعتبر فى نفقة قرابة الولد 
الأقرب فالأقرس دون الإرث ». لأن الله أوجب النفقة على المولود له وهو 
مشتق من الولاء وهو الجزئية » والبعضية 6 باعتبار التولدوالتفرّع عنه . 
وفي نفقة ذي الرحم المحرم يعتبر كونه من أهل الإرث . 


. -فقير له ابن غنى وبنت غنية» فنفقته عليهما نصفان‎ ١ 
. ؟ - فقير له بنت غنية وأخ غني» فنفقته على ابنته لأنها أقرب‎ 
. فقير له بنت غنية وابنٌّ ابن غنيٌ» فنفقته على البنت لأنها أقرب‎ - '" 


أولاده دون الأخ لأنهم أقرب . 


روى ابن أبي شيبة» عن زيد بن ثابت قال : إذا كان عم وأم» فعلى 
الأم تقدير ميرائهاء وعلى العم تقدير ميراثه”'' . 

4 - فقير له أ وأحت لأب وأمٌ فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما . 

5 فقير له أخت وعجٌ غنيان» فالنفقة عليهما نصفان . 

- فقير له أَمٌّ وجدّ فعليهما أثلاثاً . 

6- فقير له أمّ وجدٌّ وأخ موسرون ٠»‏ فثلث النفقة على الأم والباقي 
على الجد » وعند أبي يوسف ومحمد: يتناصف الجد والأخ الباقي . 


(1) الجوهر النقى ١15/5‏ . 
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عن الحسن : أن عمر أجبر رجلا على نفقة ابن أخيه”" . 

4 فقير له عم وخال موسرانء النفقة على العم . 

. فقير له خالٌ وابن عم» النفقة على الخال والميراث لابن العم‎ - ٠ 

"١‏ فقير له عمة وخالة غنيتان» ثلثا النفقة على العمة وثلث على 
الخالة . 
سقوط النفقة : 

إذا قضى القاضي بالنفقة للولد » أو الوالدين » أو ذوي الأرحام . 
فمضت مدة شهر أو أكثر لا دونه وطالت ولم تعط النفقة لهم.ء سقطت نفقة 
تلك المدة» لأن نفقتهم تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار» وقد 
حصلت الكفاية بمضى المدة » إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه : 
فيصير ديناً فى ذمته فلا تسقط بمضى المدة. وكذلك نفقة الزوجة إذا قضى 
الحضانة : 

يقال : حضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه » فكأن 
المرئي للولد يتخذه في حضنه وإلى جنبه »-ولما كان الصغير عاجزاً عن 
الولاية في المال والعقود إلى الرجال » لأنهم بذلك أقوم وعليه أقدر . 
وفوّض التربية إلى النساء » لأنهن أشفق وأحنى وأقدر على التربية من 
الرجال وأقوى . 

روى أبو داود» عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء. وثديى له سقاءء وحجري له حواء. وإن 
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أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى» فقال لها رسول الله كَهِ : « أنت أحق به 


ما 1 2 20 ' 
من أحق بالحضانة ؟ِ 


فإذا وقعت الفرقة بين الزوجين» فالأم أحق بالولد » فإن لم تكن الأم 
الام أدلى عن 11 الأب + كزة اهن قال الأريده لزن فى كن لقا 
فالأخوات لأب وأم » ثم الأخوات لأم . ثم الأخوات لأب . ثم بنات 
الأخت لأبوين » ثم بئات الأخت لأم » ثم الخالات » ثم بنات الأخحت 
لأب . ثم العمات . ثم خالة الأم » ثم خالة الأب . كذا ثم عمة الأم . 
ثم عمة الأب . 

وكل من تزوجت من هؤلاء بأجنبي سقط حقها من الحضانة . لآن 
الأجنبي يعطيه نزراً وينظر إليه شزراء ويلحقه من زوج أمه جفاءء فيسقط 
حقها للمضرّة . فإن فارقت الأم زوجها عاد حقها في الحضانة » لأن 
المانع قد زال . والقول قول المرأة في نفي الزوج » لأنها تنكر بطلان 
حقها في الحضانة » روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم النخعي أنه قال : 
الأم أحق بالولد ما كان إليها محتاجأً . فإذا تزوجت فجدته أو خالته أحق 
030 
نك ٠‏ 


والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحذله » ويلبس واحجذده »© 
ويستعني عن الخدمة» ومبلى استغنى احتاج إلى التأديب والتخلق بآداب 
الرجال وأخلاقهم . والأب أقدر على التأديب والتثشيف 3 وقدر يسيع 
سنين اعتبارا بالغالب . والبنت حتى تبلغ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى 
معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر . وبعد البلوغ تحتاج إلى 


0010 سنن أبي داود 3117/١‏ . 
(؟) الآثار ١09‏ . 


4 


التحصين » والحفظ » والأب فيه أقوى . فالأم والجدّة تحضن البنت إلى 
البلوغ » وغير الأم والجدة مِمّن لها الحضانة أحق بالبنت حتى تبلغ حداً 
تشتهى» وقدر بتسع سنين وبه يفتى . 

روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم أنه قال في الصبي : إذا استغنى 
عن أمه في الأكل والشرب واللبس فالأب أحق به" . 

وإذا لم يكن للصغير امرأة» أخذه الرجال صوناً له » وأولاهم أقربهم 
تعصيباً » لأن الولاية عليه بالقرب ٠»‏ وكذلك إذا استغنى عن الحضانة 
فالأولى بالحفظ أقربهم تعصيباً . ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام . 
فإن استووا فأصلحهم ٠‏ ثم أورعهم ثم أكبرهم . ولا تدفع البنت إلى غير 
محرم كابن العمء خوفاً من الوك في المعصياته. وذ إلى ايخرة عالجن 
فاسق ٠‏ لأنه لا يؤمن فسقه . ولو كان الأخ مخوفا عليها عنده. يضعها 
القاضي عند امرأة ثقة . وإذا لم يكن للبنت إلا ابن عم » فإن شاء القاضي 
ضمّها إليه إن كان أصلح» وإلا وضعها عند يل أمينة . 

وإدا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة. فأورعهم أولى . ثم 

والذميّة أحق بولدها المسلم ذكراً كان أم أنثى» ما لم يعقل الأديان , 
ويخاف عليه أن يألف الكفر . 


مقرارسيل والمر از رارق : 

وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء , لها 
فيه من إبطال حق الأم من الحضانة » ولسن للأم أن تخرج بولدها من 
بلده » لما فيه من إبطال حق الأب في النظر . إلا أن تخرجه إلى وطنها 
وقد كان الزوج تزوجها فيه » إلا أن تكون البلد المنتقل إليها قريبة من 


. ١68 الآثار‎ )١( 


البلد الذي يسكنه الزوج » وكذا إذا كانت تسكن قرية فلها الانتقال إلى 
المدينة وليس العكس . 


حق التفرد بالسكنى 

الثيب المأمونة لها حق التفرّد بالسكنى » فإن لم تكن مأمونة » فالأب 
يضمها إليه » وليس للبكر حق التفرّد » فإن دخلت في السن » وكان لها 
رأي فلها أن تنفرد . ١‏ 


ع 
0ه 
عام 





الأيمان : جمع يمين . واليمين في اللغة: القوّة . قال تعالى : 
« لَمدَنامنه يمن 4 [ الحاقة : ه؛ ] أي : بالقوة والقدرة منا » وهي الجارحة 
أيضاً » وهي ا ا مدعي ا 
تعالى : # راع عَلَيمَ م صَرْيا ألمي # [ الصافات : 57 ] يحتمل الوجوه الثلاثة 
بقوته » وبيده اليمنى » وبحلفه : وهو قوله تعالى : 0 يئر اتبيدة 
صَتمَكرٌ 4 [الأنبياء : 07] واليمين في الشرع : عقد قوي عزم الحالف به 

على الفعل أو الترك » وهو نوعان : 

أحدهما : القَسّم » وهو ما يقتضي تعظيم المُقِسّم به » فلهذا لا يجوز 
إلا بالله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ من كان حالفاً فلا يحلف 
إلا بالله )”ل وقال أيضاً : « فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت 6" . وفي القسم معنى القوة . لأنهم يقوون كلامهم . ويوثقونه 
بالقسم بالله تعالى » وكانوا إذا تحالفوا . . تعاهدواء يأخذون باليمين 
التي هي الجارحة . 

الثاني : الشرط والجزاء . وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل 
الجزاء عند وجود الشرط » كقوله : إن لم آتك غداً فعبدي حدٌ . وهذا 
النوع من اليمين ثبت بالاصطلاح الشرعي » ولم ينقل عن أهل اللغة. وفيه 
معنى القوة» لأن اليمين تعقد للحمل على فعل المحلوف عليه » أو للمنع 
عن فعله » وكما أن اليمين بالله تعالى تحمله » أو تمنعه » لما يلازمها من 
الإثم بهتك الاسم المعظم والكفارة ؛ فكذلك الشرط والجزاء يحمله 


رذ 


ويمنعه » لما يلازمه من زوال ملك النكاح » وملك الرقبة » وغير ذلك . 
فيحصل الحمل والمنع بكل واحدة من اليمينين» فألحقناها بها لاشتراكهما 
في المعنى . 

واليمين مشروعة في المعاهدات » والحضومات + توكيداً لوليا 
للقول » قال تعالى : # و نكن يُوَايُحكُم يِمَاعَقّدمه لسن 4 1 المائدة : ؟ ] 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تحلفوا بالطواغي ولا بآباتكم )"'' . 
والطواغي: الأصنام. جمع طاغية. والأفضل أن يقلل الحلف بالله تعالى . 

والرجوع في الأيمان إلى نية الحالف ديانة.وإلى نية المستحلف 
فضاءً. أخرج أبو داود عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريدرسول الله عَلِلَ 
ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو لهء فتحرّج القوم أن يحلفواء وحلفت 
أنه أخي فخلى سبيله» فأتينا رسول الله كه فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن 
يحلفوا وحلفت أنه أخي» قال: «صدقتء, المسلم أخو المسلم»”'". 


أقسام اليمين . 


اليمين بالله تعالى ثلاثة : غموس . ولغو » ومنعقدة . 


الس العموس ( الى تاتطع مال امزى ع مجلم هر فدها كز 

فالغموس : هي الحلف على أمر ماض » اا 170 
الكذب » مثل أن يحلف على شيء قد فعله » ما فعله » أو بالعكس ايه 
علمه بذلك » أو على شيء لم يفعله » لقد فعله مع علمه أنه لم يفعله . 
وقد يقع على الحال أيضأء مثل أن يقول : والله ما لهذا علىّ دَيْنٌء وهو 
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باستحقاقه » فهذه اليمين غموس . وهي ليست يمينا حقيقة » لأن اليمين 
عقد مشروع على ما بِيّناء وهذه كبيرة فلا تكون مشروعة » وتسميتها يمينا 
مجارٌ لوجود صورة اليمين . 

وسميت غموساً » لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم » لأنه يقطع بها 
حق غيره » ويتجرّأ بها على الله عزّ وجل ٠»‏ ويأثم بها صاحبها . 

ولا كفارة فيها إلا الاستغفار مع التوبة» لقوله تعالى : 3 إِنَّ لذ 
قن وان واتكية كنذا كيد البرك كل علق لون الآينرق) [آل عمران : لالا] 
ولم يذكر الكفارة » وعن عبد الله بن عمرو. عن النبي و قال : 
« الكبائر : الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس 6''. وفي رواية له قال : جاء أعرابي إلى النبي كَللةٍ فقال : 
يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : «الإشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : 
«١‏ ثم عقوق الوالدين » قال : ثم ماذا ؟ قال : « اليمين الغموس »© قلت : 
وما اليمين الغموس ؟ قال : ١‏ الذي يقتطع مال امرىء مسلم هو فيها 
كاذب )0 . 

ولو وجبت الكفارة لذكرها تعليماً» ولأن الكفارة اسم لما يستر الذنب» 
فترفع إثمه وعقوبته كغيرها من الذنوب ٠‏ والكفارة عبادة لأنها تتأدى 
بالصوم » ويشترط فيها النية » اع د ال بها . ولآن الله تعالى 
أوجب الكفارة بقوله : 8 ما ندم لأسن تكفدريهم * [المائدة : 89] . 
والعقد ما يتصور فيه الحل والعقد. وفي الغموس لا يتصور في 
الماضي ٠‏ فلا تنفع في اليمين الغموس إلا التوبة » والتوبة تكون بالندم 
والإقلاع » والعزم على ألا يعود. والتحلل من الناس بأداء الحقوق 
إليهم » قال عليه الصلاة والسلام : ” اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل 


010( صحيح البخاري ١1١7‏ . 
(؟) صحيح البخاري ١40١‏ . 


مال المسلم تع تعقم الرحم )"" يريد أنها تقطع الصلة » والمعروف بين 
الناس. ويجوز حمله على ظاهره . 

غموس إن علم أنها يمين لا يكفر فيها . وإن كان يعتقد أنه يكفر بالحنث 
يكفر فيهما » كالما اقلم على الحدك »فقن روصي بالكثر بوعل هذ 
هو على ملة اليهود » أو المجوس ٠‏ أو هو كافر ونحوه . 


اليمين اللغو : 

اللغو : هو الحلف على أمر يظنه كما قال» وهو بخلافه . قال الإمام 
محمد رحمه الله : فنرجو ألا يؤاخذه الله بهاء كقوله : والله لقد فعلت 
كذا » وهو يظن أنه صادق » أو والله ما فعلت» وهو لا يعلم أنه قد فعل . 
وقد يكون على الحال» مثل أن يرى شخصاً من بعيد فيحلف أنه زيد فإذا 
هو عمرو ء أو والله ما أكلت اليوم قط » وقد أكل » فهذا كله لغو لا حنث 
فيه » قال تعالى « لا قد رايتو 4 ابره : 0٠‏ 


وحكى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إن اللغو ما يجري 
على الألسئة ؛ عن ا امن مد فرتيم 0 وانله ا وبلى والسر تيل جائده 
رضي الله عنها ( لا ا أله بوي بتي 4 قالت : أنزلت في قوله : 
لا والله» وبلى وانه*7 '. وعن عائشة ة رضى الله عنهاء أن رسول الله عَلِل 
قال : « هو كلام الرجل في بيته كلا والله » وبلى والله »© 


وروى الطبراني في الصغير» عن معاوية بن حيدة: أن رسول الله َل 
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سول الله كه ألم كوك اققاله-:3 ا يواه فاته اماف الرهاة لكوي لذ وف 
فيها ولا كفارة)"”'' . 

وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذا: أن اللغو حلف الإنسان على 
الشيء يستيقن أنه كذلك ٠‏ ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو”'' . 

فوقع الخلاف في تفسير اللغو » هل هو كما قالت السيدة عائشة لغو 
اليمين » قول الإنسان: والله ولا والله ؟ أم هو كما قال مالك » أو قالت 
الحنفية ؟ لهذا قال الإمام محمد : نرجو أن لا يؤاخذه الله تعالى بها . 
ولا يكون اللغو إلا باليمين بالله » أما إذا حلف بطلاق على أمر ماض . 
وهو يظن أنه صادق » فإذا هو كاذب» وقع الطلاق . وكذا إذا حلف بنذر 
أن عليه حجأً » وهو يظن أنه صادق فإذا هو كاذب لزمه الحج . 

واللغو : الذي يحلف على الشيء . لا يريد به إلا الصدق . فيكون 
على غير ما حلف عليه”" . 
 '"‏ اليمين المنعقدة : 

اليمين المنعقدة أنواع : 

أ- ما يجب فيه البرء كفعل الفرائض . وترك المعاصي ٠‏ لأن ذلك 
فرض عليه ٠»‏ فيتأكد باليمين . 
حلف على ألا يصلي ٠‏ أو لا يكلم أباه » أو ليقتلن فلاناً اليوم » لقوله عليه 


الصلاة والسلام : « من حلف على يمين ثم رأى خيراً منها فليأت الذي هو 
4 
يدن 


)1( مجمع الزوائد 4/ 186 . 
(6؟) الموطأ 7١5/١‏ . 
(9) فتح الباري /١١‏ ل/اا4 . 
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ج - الحنث فيه خير من البر » كهجران المسلم ونحوه.ء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها » إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها »"'' . 

د الحنث والبرّ سواء » فحفظ اليمين فيه أولى» لقوله تعالى : 
5 لمارا ل »أي : عن الحنثء وإذا حنث فعليه الكفارة» لقوله 
تعالى : ا وَلكن يُوليندْصكُم يمَاعَّدمٌ اليس © . 

ومن فعل المحلوف عليه قاصداً » أو مكرهاً على فعله » أو ناسياً 
لحلفه فهم سواء في الحكم أيضاً . لأن الفعل حقيقي لا يُعدمه الإكراه 
والنسيان » فتجب الكفارة بالحنث كيف ما كان» لوجود الشرط حقيقة . 
وإن لم يتحقق الذنب» لأن الحكم يدار على دليله » وهو الحنث لا على 
حقيقة الذنب » فالمكره إن أكره على الفعل يحنث بيمينه » ولا إثم عليه . 
والناسي يحنث بيمينه إن فعله » وتجب عليه الكفارة ولا إثم عليه » لأن 
قوله كَكِ : « إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » 
يعني إثمه لا حكمه . 


بم يكون الحلف ؟ 

اليمين يكون بالله تعالى » وبأسمائه » وصفات ذاته » إلا وعلم الله 
ورحمته » وسخطه وغضبهء فالحلف بهذه الأربعة الأخيرة ليس بيمين . 
ولا يحتاج فيه إلى نية » إلا في الأسماء المشتركة بين الله وبين العبد» مثل 
الكبير » والعزيز والقادر ء فإن أراد به البمين كأننمينا »: وإن لم يرد به 
اليمين لم يكن يمينأ » فالله تعالى يجب تعظيمه » ولا يجوز هتك حرمة 
اسمه أصلا . 


في البخاري : وايم الله إن كان لخليقاً بالإمارة"'' . وفيه أيضاً من 
حديث عائشة : ١يا‏ أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً )”2 . وفمه أيضاً عن ابن عمر : كانة» مين النبي كك لا 
ومقلب القلوب”"ا 

وفي البخاري من حديث أيوب وفيه: ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ 
قال : بلى ورجوتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك”** . 

وصفات الله تعالى نوعان : صفات الذات » وصفات الفعل . والفرق 
بينهما: أن كل ما يوصف به الله تعالى ولا يجوز أن يوصف بضده » فهو 
من صفات ذاته » كالقدرة والعزة » والعلم والعظمة . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت يمين النبي وله التى يحلف 
عليها :3 لا ويقلي الناري 1 . وقال ابن عباس : كان النبي كَكْةِ يقول : 
« أعوذ, بعدتك 296 . 

وكل مايجوز أن يوصف بهء وبضده فهو من صفات الفعل . 
كالرحمة » والرأفة » والسخط . والغضب . فما كان من صفات الذات 
إذا حلف به يكون يمينا إلا وعلم الله » لأن صفات الله تعالى قديمة 
رييب الاين زاغل الك يراد يكير القينه , ٠‏ فلهذا لم يصر 
حالفاً بالشك:» فالعلم يذكر ويراد به المعلوم ؛ والرحمة 0 ويراد بها 
المطر » والنعمة ويراد بها الجنة » قال تعالى : # فَفَى 7 َمَةَ الله هُمْ فا 
خَنلِدُونَ * [آل عمران : 61١7‏ . والسخط والغضب يراد بهما ما يقع من 


)01( صحيح البخاري 7 . 
(6) البخاري 981/5 . 

(9) البخاري ١81و‏ . 

(14) البخاري 00 

(0) الاختيار ؛/ 67 . 

(9) صحيح البخاري ١1٠١‏ . 
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العذاب في النار » والرضى يراد به ما يقع من الثواب في الجنة » فصار 
حالفاً بغير الله من هذا الوجه . 

ولو قال : ووجه الله فهو يمين» لأن الوجه يراد به الذات » قال 
تعالى : # وَسَتَى وَِهُ رَيّكَ # [الرحمن : 77] . ولو قال : وحق الله لا يكون 
يميناً عند أبى حنيفة ومحمد » لأن حق الله على عباده طاعته . ولو قال : 
والح الأشدح وتان رسيي الآن لاحل الم الله .برقال لحار © لو قال 
حقاً علىّ» فهو يمين . ولو قال : لا إله إلا الله لأفعلن» لا يكون يمينا إلا 
أذاكويها + ركنا يجان انهه والله أكر »وسيم اله إذا اع .بها النمية 


مم 


كانك رفيا , 


ولو قال : لله علي ألا أكلم فلاناً » فليس بيمين إلا أن ينويها . فإن 
نوى بها اليمين » ثم كلمه حنث» وعليه الكفارة . 

ولو قال : أنا بريء من القرآن » أو من الكعبة » أو من هذه القبلة . 
أو من النبي » أو مما في المصحف . أو من صوم رمضان ». أو من 
الصلاة » أو من الحجء فيمين» وأصله أن كل ما يكون اعتقاده كفرأ . 
وتحله الشريعة ففيه الكفارة إذا حنث» لأن الكفر لا تجوز استباحته على 
التأبيد لحق الله تعالى» فصار كحرمة اسمه. ومن هذا: أنا أعبد الصليب» 
أو أعبد من دون الله إن فعلت كذا. أو هو يهودي أو هو نصرانى . فيحنث 
في هذه الأشياء وعليه كفارة يمين . 1 

قال عليه الصلاة والسلام : « من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو 
كما قال »"''» وقال عليه الصلاة والسلام : « من حلف أنه بريء من 
الإسلام» فإن كان كاذباً فهو كما قال . وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى 
الإسلام سالما»”'' . وقال ابن عباس : من حلف باليهودية والنصرانية 


(5) تسد الحمد بشرح البنا ١58/1١4‏ . 
(؟) مسنئد أحمد بشرح البنا 158/١4‏ . 


5 )00 
وعن ابن عباس في الرجل . هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو 
برىقء 0 أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال : يمين يدانا 


يكفرها إذا حنث 0 


حروف القسم: الباء » والواو » والتاءء وقد ورد بها القرآن . 

قال تعالى : # والله ربنا © وقال تعالى : # يحلفون بالله # وقال : 
# تالله لقد أرسلنا #. ولله يمين أيضاً . لأن اللام تبدل من الباء . قال 
تعالى : # آمنتم به © 8# وآمنتم له »© . 

فالباء تدخحل على الظاهر » والمضمرء فيقول : حلفت بالله. وحلفت 

فهي أعم الحروف » والواو أعم من التاء » لأنها تدخل على جميع 

أشيتناء الله تعالى وصفاته » والتاء مختصة باسم الله تعالى دون سائر 
أسمائه » تقول : تالله. ولا تقول تالرحمن 

وإذا حذف حرف القسم فهو على ثلاثة أوجه : إن سكن حرف 
الإعراب لا يكون يمينا » وإن كسره يكون يمينا ٠»‏ وإن نصبه اختلقوا فيه . 
مئال الله لا أفعل كذلك . 

ولو قال لعمر الله » أو وايم الله » أو وعهد الله » أو وميثاقه » أو على 
نذر » أو نذر لله» فهو يمين . 

أما عَمْرُ الله فهو بقاء » والبقاء من صفات الله » ولأن الله تعالى أقسم 
به فقال : 9 لعمرك إِنْهُمْ لَنى سَكرئهم يَعَمَهُونَ * [ الحجر : ]7١‏ وأما وايم الله 
فمعناه : وأُيمُنْ الله» وهو جمع يمين . وأما عهد الله فلقوله تعالى : 


. ١19/4 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
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ارد ل له 
# وأوفواً يعَهدٍ الله إذا عهدتم »* [النحل : ]4١‏ ثم قال : # ولا تنقضوا 
الأيمان # سمّى العهد يميئاً » والميثاق هو العهد عرفاً . والنذر يمين» 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كفارة النذر كفارة اليمين »"”'' . 


ولو قال : أحلف . أو أقسم . أو أشهدء أو زاد فيها ذكر الله تعالى. 
فق تعيين .أو قال : أعزم » أو قال : أعزم بالله » أو عليّ يمين ٠‏ أو 
يمين الله . أما أحلف . وأشهد . وأقسمء فلقوله تعالى : « يحون 
سكم لِرْصَوَأ عنم 0 . [ التوبة : 945 ])» وقال ور 8# ُو شبد تك سول 
َم 4 [ المنائقون : ]١‏ * قال : < تدا جه 4 [امجادلة : 1١‏ وقال 
تعالى ٠‏ إذ أشموأ ليصرمنها مصبحينَ إ(ا ١‏ ولا يسود © [القلم : <١‏ مدع. قال 
محمد : لا يكون الاستثناء إلا في اليمين . وأما أعزم » أو أعزم بالله. 
فالعزم هو الإيجابء. قال تعالى ٠‏ # وإن عرَّموأ ألطَلّقَ © [البقرة : 0] وأما 
عليّ يمين » أو يمين الله » فلأنه تصريح بإيجاب اليمين عليه » واليمين 
لا يكون إلا بالله . 


فقالث: يمينٌُ الله مالك حيلة وما إِنْ أرى عنك العماية تنجلي”" 

وفيى حديث أحمد وابن ماجهء عن عبد الرحمن بن صفوان وفيه: 
فقام العباس مع عبد الرحمن بن صفوان فقال : يا رسول الله قد عرفت ما 
بيني وبين فلان» وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت » فقال النبي كَل : 
«لاهجرة»ء فقال العباس : أقسمت عليك لتبايعنه » قال : فبسط رسول 
٠‏ الله كَئبهِ يده فقال : «أبررت قسم عمي ولا هجرة » لا" 


. 51١ /* سنن أبي داود‎ )١( 
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أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء وقد سأله رجل 
فقال قلت : والبيت وكتاب الله. فقال عطاء : ليسألك برب» ليس 
يمين”'' . وفي صحيح البخاري «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمتُ». 

ومر معنا أن الحلف بالأسماء المشتركة , لوبلريو ا ايده 
الحالك السيق لأ كود ييه :. الحلف: ضناف: التعل لأ يكون يميا : 
اللجالد يل 440 بارا يرلا ررق ١‏ لعن تانر الا سمه 
بيمين إلا أن ينويها . الحلف بغير الله تعالى ليس بيمين » كالنبي والقرآن 
والكعيةى. والاضل, فى ,هلا إن الحلفنة ييز 11لا جود > لما روينا » ولما 
روي أن وجا سام إلى عبن القن اعمر قال اد با لكي »تقال 
احلاته يري الكتية م «وإن حمر كان يحلفق ايده :نال له الى كلد 
ماف اناف انه دن ان رقي الله فقن ال !816 رو لير وله ققد 
أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك . وقد تمسك به من قال بتحريم 
ذلك . ولأن الحلف تعظيم المحلوف به » ولا يستحقه إلا الله تعالى » وإذا 
لم يجز الحلف بغير الله تعالى لا يلزمه به كفارة » لأنه ليس بيمين . 

وراك : جيل جا علي اي الالو قروا أي لنارييد عير 
أو قال: غضي الله عليه » أو سخط الله عليه # “افليس اتتمون .+ 
حكم تحريم الحلال» وكيف يستبيحه ؟ 

من حرّم على نفسه ما يملكه فإن استباحه » أو شيئاً منه لزمته 
الكفارة » وذلك كأن يقول : هذا الطعام علىَ حرام » أو حرام عليّ أكله . 
أو مالي على حرام » لم يصر محرّماً لعينه » فقد منع نفسه عنه» فيمكن 
جعله حراماً لغيره بإثبات موجب اليمين » وهو أولى من الحرمة المؤبدة . 
لأن له نظيراً في الشرع وهو أرفق . 


. 87١/8 المحلى‎ )١( 
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ا 


لم الحرمة تتناول الكل جزءاً جزءاً فأي جرء استباح مله حنث »© 
كقوله: حرام علىّ شرب الماءء ولو وهبه؛ أو تصدق بهء لا حنث عليه 
كفارتها إذا حنث فيها. روى الطبراني في تفسيره؛ عن سعيل بن جبير : ان 
ابن عباس رضي الله عنه قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس : (لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة 0000 وزاد يعني أن النبي وكيد حرّم جاريتهء 
فقال: الله جل ثناؤه «١‏ يليا الت لِمَ نحم مآ َل َه هَ لك * إلى قوله # رض الله 
3 لي ته أَيَميَكء © فكمّر يمينه . ا 


حكم قول : ١‏ كل حلال علي حرام 2 ! 

لو قال : كل حلال علي خرام » فهو على الطعام والشراب ؛ إلا أن 
ينوي غير ذلك » ولا يحنث إذا تنفس مع أنه باشر فعلاً حلالاء لأن 
المقصود البو بقوله وعدم الحنث » ولا يحصل على العموم» فيسقط 
وينصرف إلى الطعام والشراب ٠‏ لأنه يستعمل فيما يتناول عادة ».نعم لو 
نوى امرأته في قوله» دخلت مع المأكول» والمشروبء وصار مولياً » وإن 
نوى امرأته وحدها صِدّق وتبينُ امرأته منه ولو لم ينوء ولا يحنث بالأكل 
والشرب . 

وقال مشايخنا : يقع الطلاق به من غير نيةٍ لغلبة الاستعمال» وعليه 
الفتوى ٠‏ ولو له أربع نسوة يقع كل واحدة منهن طلقة » فإن لم يكن له 
امرأة كانت يميئاً » وعليه كفارة يمين 


ولو قال : مال فلان عليَ حرام » فأكله » أو أنفقه. حنثء إلا أن 
ينوي أنه لا يحل لي لأنه حرام » فلا حنث عليه » ولو حلف : لا يرتكب 
حراماً فهو على الزنى . وإن كان مجبوباً ٠‏ فعلى القبلة الحرام وأشباهها . 


. ٠١١/58 تفسير الطبري‎ )١( 


ولو حلف لا يطأ حراماً » فوطىء امرأته حالة الحيض والظهارء لم 
يحنث » إلا أن ينويه» لأن الحرمة لعارض » لا أن الوطء حرام في نفسه. 


الحالف حالة الكفر والردة : 

من حلف حالة الكفر لا كفارة في حنثه » لأن الكافر ليس بأهل 
اليمين » لأنها تعظيم الله تعالى » ولا تعظيم مع الكفرء وليس أهلاً 
للكفارة » لأنها عبادة » حتى تتأدى بالصوم » وليس من أهلها . 

ومن حلف ثم ارتدء فتبطل اليمين بالردة » فلو أسلم بعدها لا يلزمه 
حكمها . لأن الردّة تبطل الأعمال . 


الاستثناء المتصل باليمين يبطلها : 

من قال: إن شاء الله متصلاً بيمينه فلا حنث عليهء ولابد من 
الاتصال» لأن بالسكوت يتم الكلام . 

فالاستئناء بعده يكون رجوعاًء ولا رجوع في اليمين» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استنى )''2. ولقوله 


يِه : «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع إن شاء: للم قي د37 , 


وأخرج محمد عن إبراهيم قال: إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقَدٍ استثنى''". 

وعن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفنّ الليلة على سبعين 
امرأة» تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل الله . فقيل له قل : إن شاء 
لله. فلم يقل . فأطاف بهن » فلم تلد منهن إلا امرأة واحدةٌ نصفَ إنسان. 
قال : فقال رسول الله تك : « لو قال : إن شاء الله» لم يحنث وكان درّكاً 
لحا 1 كرثرد 

جته ) . 


لع ص دونه ع ور بسع جه سس سس سبو ‏ إ ب سس اوبست 
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كقارة اليمين : 

قال تعالى : «١‏ لَا دكأ ا د يوَايفذُحكُم بِمَا عفدم 
لمن فَكفَرنهه عام حمسي مط ما تطعِمون أهلبكم أو كسَوَتهُمْ أو 
ررقو ليذ يسا كر 16 2ك اعرد كط 
متك * [المائدة : 44 ] . قال الما والسلام لعب الرحمن بن 
سمرة : ١‏ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » فكفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير "”"'» أي : فليحنث فيها » ثم يكفرء لما روى 
عدي بن حاتم قال : قال رسول الله كك : « من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليترك يمينه ©" . 

كفارة اليمين عتق رقبة » وإن شاء كسا عشرة مساكين» كل واحد ثوبأ 
يصلح للأوساط ٠‏ وينتفع به » وإذا كسا امرأة فلا بد من أن يزيدها على 
ثوبها الذي يستر سائر بدنها خماراً» لأن رأسها عورةء ولا يجوز لها 
الصلاة مع كشفه . 

وإن شاء أطعم عشرة مساكين » ويجزىء في الإطعام التمليك . 
أن يعطي كل مسكين نصف صاع من بر » أو دقيقه » أو سويقه » أو صاعاً 
من تمراء أو صاعاً من زبيب . والصحيح أنه يجزىء منه نصف صاع ٠‏ أو 
يطعم المساكين أكلتين مشبعتين يغديهم ويعشيهم . أو يعشيهم عشاءين . 
أو يغدّيهم غداءين » أو يعشيهم ويسحّرهم من طعام أهله . 

وإن أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام غداء وعشاء أجزأه » وإن غدّى 


0( صحيح مسلم ؟/ ١١1/7‏ . 


عشرة وعشَّى عشرة غيرهم لم يُجْزِهِ » وكذا إذا غذّى مسكيئاً ٠‏ وعشّى 
غيره عشرة أيام لم يجزه » لأنه فرّق طعام العشرة على عشرين » ولو غدّى 
مسكيناً عشرين يومأ ٠‏ أو عشاه في رمضان عشرين ليلة» أجرأه .. 

وإن أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة مساكين في يوم واحد لم 
يجزه » وإن دفع قيمة الطعام إلى عشرة مساكين أجزأه . 

ولا يجوز صرف الكفارة إلى من لا يجوز دفع زكاته إليه كالوالدين 
والأولاد » كما لا يجوز صرفها في بناء المساجد . فإن لم يقدر على أحد 
هذه الأشياء الثلاثة ( العتق » الإكساء . الإطعام ) صام ثلاثة أيام 
متتابعات » وهذه كفارة المعسر . والأولى كفارة الموسر . 

قراءة أ # فصيام ثلاثة أيام متتابعات # . أخرجه الحاكم في 
المستدرك”' . 

وحد اليسار فى كفارة اليمين أن يكون له زائد عن كفايته مقدار 
عامكتن هق ومئنة دع فلا" إذا لع يكن 'فى «ملكه الرقية مه أن الكتسيوة41. أن 
إطعام عشرة مساكين » وسواء كان عليه دَيْن أم لا . وأما إذا لم يكن ذلك 
فى ملكه فحينئذ يعتبر اليسار والإعسار .» ووقته وقت الأداء » حتى لو كان 
تعر وقك الوتوبي اق ابسو ليجو قله الغيوم عننانا . 
والتتابع شرط في صحة الإجزاء للمعسر » حتى لو فرّق الصوم 
لا يجوز » وعند الشافعي إن شاء فرّق وإن شاء تابع . 

وإن شرع في الصوم » ثم أيسرء فالأفضل أن يتم صوم ذلك اليوم . 
فإن أفطر لا يجب عليه القضاء عندناء فإن قدّم الكفارة على الحنث لم يجز 
عندنا » وقال الشافعي : يجوز إلا إذا كفر بالصوم . فإنه لا يجوز عنده إلا 
بعد الحنث . 


. 49/ /8 نيل الأوطار‎ )١( 


أمثلة الحلف على الدخول والخروج : 


حلف لا يخرج من البيت ؛ فأمر رجلا فأخرجه. حنث » لأن الفعل 
مضاف إليه بالأمرء فإن أخرج مكرهاً لم يحنث . حلف لا يخرج إلا إلى 
إلى صديقه فلان » فخرج يريده » ثم رجع. حنث ٠»‏ ومثله الذهاب . ولو 
حلف لا آتى صديقى فلاناً » فلا يحنث حتى يدخل بيته . 

حلف لا تخرج إلا إلى أهلها. فأبواها لا غير » فإن م يكونا 
ا لعا ار ا ا ا بغير أمها ‏ 

حلف لآ يخرج ' 11 لل ع ين اا دكا مالم يجاوز 
العمران قاصدا جِدَّة ' لأن الخروج إلى جدة سفرء ولا سفر حتى يجاوز 
اهران 

حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه » فلا بد من الإذن في كل مرة » ولو 
نوى الإذن مرة واحدة صدق » لأنه محتمل كلامه . 

ولو حلف لا تخرجي إلا أن آذن لك ٠»‏ يكفيه إذن واحد. ثم خرجت 
بعد ذلك بغير إذنه لم يحنث » أو حلف لا تخرجي حتى أذن لك» يكفيه 
إذن واحد » ولو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه » فأذن لها مرة فخرجت . 
ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه» حنثٌ » ولا بد من إذن في كل خروج . 

ولو حلف لا يدخل شقة فلان » فدخل الممر حنث » لآن ممر الشقة 
من الشقة » ولو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى إن استوى الجانبان » أو 
كان الجانب الآخر أسفل» لا يحنث . وإن كان الجانب الداخل أسفل 
حنث » لأن اعتماد جميع بدنه يكون على رجله الداخلة فيكون داخلاً . 

ولو حلف لا أدخل شقة فلان يسكنها غيره» لا يحنث بالدخول » لأن 


اا 


الإضافة بالسكنى » وعن محمد رحمه الله: يحنث ». لأنها مضافة إلى 
المالك بملك الرقبة » وإلى المستأجر بملك المنفعة » وكلاهما حقيقة . 

حلف لايدخل دار فلان » فدخل داراً مشتركة بينه وبين فلان » 
وفلان ساكنها لا يحنث » ولو حلف لا يزرع أرضاً مشتركة حنث ٠»‏ لأن 
كل جزء من الأرض أرض » وليس بعض الدار داراً تسمية وعرفاً . 

حلف لايدخل شقة فلانة ؟؛) فدخل شقتها » وزوجها يسكنهاء 
لا يحنث » لأن الشقة تنسب إلى الساكن . 

من حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط ؛ أو حصير» لم 
يحنث . ومن حلف لا يجلس على سرير » فجلس على سرير فوقه بساط. 
حنث . حلف لا يلبس هذا الثوب . وهو لابسه . فنزعه في الحال. لم 
يحنث ». وإن لبث لحذظة بعد الحلف حنث . 

حلف لا يسكن هذه الشقة» فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع . 
فالسكنى على وجه الاستقرار » تكون بالأهل والمتاع والأثاث . وعند 
أبي يوسفف : اعتبر الأكثر. وعن محمد: وهو أرفق بالناس» ينقل ما لا بد 
منه من حاجات الاستعمال دون ما لا حاجة إليه. ولو أخذ في نقل الأمتعة 
من حين حلف حتى بقي على ذلك شهراًء لم يحنث . 
يمين الفور 

لو أرادت الخروج» فقال لها : إن خرجت فأنت طالق » فجلست . 
ثم خرجت لم تطلق » لأن قصده منعها عن الخروج الذي همت به » وهذه 
تسمى يمين الفور » وأول من أظهرها أبو حنيفة . 

ولو أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال : إن لم تدخلي معي الغرفة 
فأنت طالق» فدخلت بعدما سكنت شهوته طلقت» لآن مقصوده الدخول لقضاء 
الشهوة وقد فات » فصار شرط الحنث عدم الدخول لقضاء الشهوة وقد وجد . 
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أمثلة الحلف على التكليم والكلام : 

حلف لايكلمه أياماً » فهو على ثلاثة أيام » ولو حلف لا يكلمه 
الشهور » فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة . وقالا : على اثني عشر 
شهرا . 

حلف لا يتكلم » فقرأ القرآن أو سبّح أو هلل» لم يحنث . 

عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعاً: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكيين وقراءة القدان 17ت 

حلف لا يكلمه شهرأ ٠‏ فمن حين حلف . حلف لا يكلمه يه 
بحيث يسمع إلا أنه نائم» حنث . ولو كلم غيره » وقصد أن يسمعهء لم 
يحنث ٠»‏ لأنه لم يكلمه حقيقة . ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث . 
لأن السلام كلام للجميع » وإن نواهم بالسلام دونه لم يحنث . 

حلف لا يكلم زوجة فلان » فطلقها فلان » ثم كلمهاء حنث . 

ولواقالد كيك + 91 ]قل فلاناً يونا + فهو جح سين بنلاته إن غروت 
الشمس من الغد . ولو قال نهاراً : لا أكلم فلاناً ليلة » فهو من حين حلف 
إلى طلوع الفجر من الغد . ولو حلف في بعض اليوم لا يكلم فلانا يوما . 
فهو على بقية اليوم والليلة إلى مثل تلك الساعة من الغد . ولو حلف في 
الليلة المقبلة . 

حلف لا يكلم إخوة فلان » فهو على الموجودين وقت اليمين 
لا غير» فإن كان له إخوة كثيرون» لايحنث مالم يكلمهم كلهم . ولو 
حلف لا يُكَلم حيناً: إن نوى مدة فله ما نوى» وإن لم ينو تنصرف إلى مدة 


)01( مسلم ١/0‏ غ 


ا 


أمثلة الحلف على الطعام : 

حلف لا يأكل من طعام شريكه » فأكل من طعام مشترك بينهماء لم 

حلف لا يأكل فاكهة العام , يحنث بأكل التفاح , والسفرجل . 
والكمثرى » والإجاص . والمشمش . والخوخ . والخير والبطيخ . 
واليابس من ثمار الشجر » والتوت ٠»‏ وقصب السكر . والمسو .. 

وعند محمد: إن كان حلف لا يأكل فاكهة العام » وكان ذلك زمان 
الرطبة» فهو على الرطب . 

والرطب». والعنب» والرمان» والخيار» والقثاء. والجزر. والفول 
الأخضرء والتمرء والزبيب» وحب الرمان إدام وليس بفاكهة. والجوز 
البانينن لبسو بفاكهة . واللحم . والشواء . والبيض ٠‏ والجبن إدام في 
العرف » وإن كان ليس بإدام في اللغة . 

ولو حلف لا يتغدى». فالغداء من طلوع الفجر إلى الظهر. لأنه عبارة 
عن أكل الغدوة» وما بعد نصف النهار لا يكون غدوة » فأكل بعد الظهرء 
لا يحنث . ولو حلف لا يتعشى . فالعشاء من الظهر إلى نصف الليل .2 
لأنه مأخوذ من أكل العشاء » وأوّله بعد الزوال » فأكل قبل منتصف الليل» 
لايحنث . ونصف الليل نصف الحصة مابين المغرب والفجر. ولو 
حلف لا يتسحر ؛ والسحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر . فلو أكل 

والغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشبع عادة » فلو أكل 
لقمةء أو لقمتين» فليس بشيء». حتى يزيد على نصف الشبع». فإنه يقال : 
لم أتغد وإنما أكلت لقمة أو لقمتين » ويعتبر في كل بلدة عادتهم . فلو 
حلف لا يتغدى » فشرب اللبن» إن كان حضرياً لا يحنث » وإن كان بدوياً 


51١ 


حنث . ولا يكون غداءً حتى يأكل الخبز » فلو حلف لا يتغدى » وأكل 
لحماً بغير خبز لم يحنث . 

حلف لا يأكل من هذا البسرء فأكله رطباً لم يحنث . وكذا الرطتٍ 
إذا صار تمرا . 

حلف لا يأكل هذا الحَمّل فصار كبشا فأكله حنث . 

حلف لايأكل من هذه الشاة فعلى اللحم واللبن والرُبد» وفي 
الاستحسان على اللحم خاصة . حلف لا يأكل حراماً فاضطر إلى الميتة 
والخمر فأكل » روي عن أبي يوسف أنه يحنث ٠»‏ لأنه حرام إلا أنه مرفوع 
لإثم عن المضطر » والحرام لا يوصف بأنه حلال لهما » وإن وضع الإثم 
عنهما . 

والسمك والألية ليسا بلحم » فإن حلف لا يأكل لحم . فأي لحم 
أكل من جميع الحيوان غير السمك حنث» سواء أكله طبيخاً » أو مشوياً . 
أو قديداً . وسواء كان حلالا أو حراماً كالميتة . ولحم الخنزير » ومتروك 
التسمية » وصيد الحرم » وذبيحة المجوسي . لأن اسم اللحم يتناول 
الجميع . والسمك لا يدخل تحت إطلاق اسم اللحم . 

والكرش » والكبد » والرئة » والقلب ». والكلية » والرأس . 
والأكارع . والأمعاء » والطحالء لحمء لأنها تباع مع اللحم . والشحم 
شحم البطن » فلو حلف لا يأكل شحماًء فأكل شحم الظهر لا يحنث . 
لأنه من اللحم» ويقال له : لحم سمين . حلف لا يأكل لحم شاة » فأكل 
لحم عنز حنث ٠‏ لأن اسم الشاة يتناول العنز وغيره . 


أمئلة الحلف على الإتيان : 


حلف ليأتينه إن استطاع » فهي على استطاعة الصحة » فإذا لم يعرض 
له أمر يمنعه من مرض » أو سلطان أو نحوه. ولم يأنه حنث » لأن 


717 


الاستطاعة في العرف الاستطاعة من حيث سلامة الأعضاء وعدم الموانع . 
حلف ليأتينه» فلم يأته حتى مات» حنث في آخر حياته » لأن الحنث إنما 
يتحقق بالموت» إذ البرّ مرجوّ قبله. حلف ليأتينه فهو على أن يأتي منزله . 
أو متجره ٠‏ أو مكتبه » أو مزرعته. لقيه أم لم يلقه » لأن الإتيان الوصول 
إلى مكانه . 

حلف لا تأتى زوجته العرس ؛ فذهبت قبل العرس ٠»‏ وأقامت حتى 
نقى الخرس 1 يحنف ء. لأن العريي الاماود تانول يلف لا لعن 
زوجته إلى بيت والدهاء فذهبت إلى باب الدار» ولم تدخل» لم 


أمثلة متنوعة على الحلف : 

ولو حلف لا أشرب الماء »2 ولا أتروج النساء» حنث بشرب قطرة من 
الماء وتزوج امرأة واحدة » لأنه لا يمكن استيعاب الجنس . فيحمل على 
الأدنى » ولو نوى الجنس صُدَّق . ولو حلف لا يشم طيباًء فدهن لحيته 
لا يحنث بلبس خاتم الفضة » لأنه لإقامة السنة لا اللترتة بن ولا كذلك 
كانينا بلسيةه الشتاء»: بيجيف لاه للويتة + 

حلف لا ينام على فراش» فجعل عليه فراشاً آخر ٠‏ ونام» لم يحنث . 
وإن جعل عليه غطاءً فنام على الغطاءء حنث ., لأن الغطاء تبع للفراش . 

لو حلف لا يدخل على فلانء فالمراد به الزيارة عرفا في موضع 
يجلس فيه للزيارة والتنظيم » حتى لو لم يقصده بالدخول. بأن دخل على 
غيره » أو لحاجة أخرى . أو دخل عليه في موضع لا يجلس فيه للزيارة 
لا يكون دخولا عليه . 

رجلان حلف كل واحد منهما لا يدخل على الآخر » فدخلا معأ 


رض 


لا يحنثان د كتع اه ارو فزوّجه غيره بغير أمره : فإن أجاز بالقول 
حنث . وإن أجاز بالفعل كإعطاء المهر ونحوهء لا يحنث » لأن العقود 
تختص بالأقوال . فلا يكون فعله عقداً » وإنما يكون رضاً » وشرط 
الحنث العقد لا الرضا . وروي عن محمد: لا يحنث في الوجهين . 

ولو أمر غيره أن يزوّجه حنث . لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبّر . 
ولو قال : عنيت ألا أتكلم به» صَدَق ديانة لا قضاءً ٠‏ وكذلك الطلاق . 


أمثلة على الحلف في البيوع : 

ولو حلف لا يبيع» فوكل بهء لم يحنث ». وكذا سائر المعاوضات 
المالية » لأن العقد يوجد من العاقد حتى ترجع الحقوق إليه » فلم يوجد 
الشرط وهو العقد من الحالف . إلا أن ينوي ذلك . لآن فيه تشديداً عليه 
فيحنث » أو يكون الحالف ممن لا يباشر العقود» فيحنث». كالحاكم 
والشابة المخدرة . 

ولو كان الحالف يباشر مرة » ويوكل أخرىء» فتعتبر الغلبة . حلف 
لا يبيع فباع ؛ ولم يقبل المشتري؛ لم يحنث » وكذلك الإجارة والصرف 
والسّلم » والنكاح والخْلْع :ولو :وهية أو تضصدق .أو أعاوة فلم يقبل 
حنث . لأن المعاوضة تمليك من الجانبين» فيكون القول ركناً لتحقيق 
المعاوضة » وفي غير المعاوضة تمليك من جانب المملك وحلده . 

حلف ليعطين فلاناً حقه » فأمر غيره بالأداء » أو أحاله فقبض بن 
ولو باعه شيئاً وقبضه بر أيضاً . حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى حقه. 
فهرب من الغريم» لم يحنث . حلف لا يقبض دينه متفرّقاً ٠»‏ فقبض 
بعضهء لا يحنث حتى يقبض باقيه » لأن الشرط قبض جميع دينه متفرقاً 
ولم يوجد شرط الحنث » ولو أبرأه من الباقي أو وهبه لا يكون قابضاً 
للكل » ولو قبض دينه في مجلس واحد متفرقاً متعاقباً» لم يحنث » لأنه 
قد يتعذر تسليم كل الدين دفعة واحدة » فيكون ذلك القدر البسيط مستثتى 
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فر البمية ٠‏ فلا يحنث به » وإن اشتغل بين الدفعتين بعمل آخرء حنث 
الكالففت لألد قل السبجلنى :+ فاعتلاك اللاقع .. 
حلف ليهيئه ففعل , ولم يقبل. بِنَ »ء وكذا القرض » والعارية 


والصدقة » وقل مر . 


باب : النذر 


النذر قَرْبة مشروعة » وكونه قربةٌ فلما يلازمه من القَرّبء كالصوم . 
والصلاة » والحج . والصدقة ونحوها . 

قال عليه الصلاة والسلام : "لا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه الله» ولا 
ال و 
أمر الله تعالى بالوفاء » به قال تعالى : « ولْموف ا ررَحُم 4 1دمع 
9 وقال عليه الصلاة والسلام لانو كور :1« اوفك ترك" .وقال 
عد : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه 5" . 
وزاد الطحاوي فى هذا الوجه : ١‏ وليكفر عن يمينه » . 
وعلى شرعيته الإجماع . 

ولا يصح النذر إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجب . كالصوم . 
والصلاة » والحج . والصدقة . ولا يصح بما ليس لله تعالى من جنسها 
واجب ٠»‏ كالتسبيح. والتحميد » وعيادة المرضى ٠»‏ وبناء المساجد . 


. ١١9/7 سئن أبى داود‎ )1١( 
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ولا نذر في معصية الله تعالى » لما تقدم . ولما روى ابن عباس قال : بينا 
النبي كَِةٍ يخطب إذا هو برجل قائم : فسأل عنهء فقالوا : أبو إسرائيل نذر 
أن يقوم » ولا يقعد» ولا يستظل . ولا يتكلم » ويصوم . فقال النبي 
يله : ١‏ مره فليتكلم » وليستظل » وليقعد » وليتم صومه )"'' . 


ولما روى عقبة بن عامر أنه قال 3 : نذرت أختي أن : تيا 
حافية ) كر أن أستفتي لها رسول الله كَل فاستفتيته فقال : 
ولتركب »6” او عي وي 


ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن النبي كَل أدرك شيخاً يمشي 
بين ابنيه» يتوكأ عليهماء فقال النبى ككل : « ما شأن هذا ؟ »© قال ابناه : 
يا رسول الله ! كان عليه نذر . فقال النبي كل : « اركب أيها الشيخ » فإن 
الله غنيى عنك وعن نذرك )7 . 

روى الحاكم عن ابن عباس : أن رجلا جاء إلى النبي كلةِ فقال : إن 
أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله قال : إن الله لا يصنع بشقاء 
أختك شيئاً؛ قل لها فلتحج راكبة » ولتكفر عن يمينها »”" . 

فلو نذر نذراً مطلقاً بغير شرط » ولا تعليق» وكان فى طاعة 
الك رس ل المي ل راك ل ير ا 
علتَ أن أتضدق. بألف + أو نذر عل التصدق بألف +. .وكذلك: إن .علقه 
شرطء: فوجق الشرط + الآن المعلق بالعرظا #السسجو عن أن حدية + لأن 
النذر موجود نظراً إلى الجزاء » والجزاء هو الأصل والشرط تبع » كمن 


(9) فتح الباري 01١/1١١‏ . 


62 صحيح مسلم 1114/7 . 
(6) المستدرك 4/ه8٠”.‏ 


لضن 


ال سحي مرضي قدا تصوم يرع ل اقعارة اضيوم ررم بخو لصيل الي 
النذر » والشرط تبع له وقد وجد . ولا يجزئه في التحلل منه إلا الوفاء . 


النذر المعلق بشرط لا يريد وجوده : 

قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا كان شرط فى النذر شرطاً لا يريد 
وجودهء يجزئه للتحلل منه كفارة يمين » كقوله : إن كلمت فلاناً فعلىٌ 
صوم سنة . أو إن دخلت الدار فعليّ التصدق بما أملكه » يجزئه في 
التحلل منه كفارة يمين . 

روى الترمذي». عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله تكله : « كفارة 
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النذر إذا لم يسم كفارة يمين » 1 


نعم لو أدى ما التزمه يخرج عن العهدة أيضاً » لأن فيه معنى اليمين 
وهو المنع » وهو نذر لفظا ٠١‏ فيختار أي الجهتين شاء » لما روى عقبة بن 
عامر عن رسول الله يك قال : « كفارة النذر كفارة اليمين »)7 . 

عن عروة بن الزبير: أن عائشة كانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من 
رزق الله؛ فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت : أيوؤخذ 
على يدي ؟ علىّ نذر إن كلمته . فاستشفع إليها برجال من قريش » 
وبأخوال رسول الله كَكِةِ خاصة. فامتنعت » فقال له الزهريون أخوال النبي 
كله : إذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل» فأرسل إليها بعشر رقاب 
فأعتقتهم . لم لم تزل تعتقهم حنّى يلغت أربعين » وقالت : وددت أنئ 
جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه " . 
)١(‏ سنن الترمذي 1814/١‏ . 
فم صحيح مسلم "/ ١116‏ . 


١1/ 


أمثلة : 

لو قال : إن فعلت كذا فألف ريال من مالى صدقة» ففعل » وليس فى 
ملكه إلا مئة » لا يلزمه غيرها . 

ذكر صاحب ١‏ نيل الأوطار » عن ابن عباس» عن النبي يَلةٍ قال : ١‏ من 
نذر نذراً ولم يسمّه فكفارته كفارة يمين . وس نذر نذراً لم يطقه فكفارته 


كفارة يمين ١‏ ومن نذر نذراً أطاقه فليف به )١7)‏ ّ 


لو نذر ذبح ولد لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمل رحمهما 
الله تعالى . ولو نذر ذبح نفسه لزمه شاة عند محمد . حتى لو نذر ذبح 
ولده في مكة يجب عليه ذبح شاة في الحرم . 

ولو نذر ذبح والده أو والدته ؛ فالأصح عند أبي حنيفة عدم الصحة ‏ 
لأنه معصية فلا يصح ٠‏ وأما ذبح ولده فبيانه قصة الذبيح عليه السلام . 
فإن الله أمر الخليل بذبح ولده » فقال الولد : « افعل ما تؤمر »» فأمره الله 
بذبح الشاة» حيث قال : «قد صدقت الرؤيا» فيكون كذلك في 
شريعتنا » إما لقوله تعالى : 9 ثُمَ أوْحيم] ِلك أن يم مله رهم حَنِبًا 4 
[ النحل : +17 ] أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ . 

ووجوب الشاة في الولد جاء على خلاف القياس ٠‏ وعرفتناه استدلالا 
بقصة الخليل عليه السلام » وإنما وردت في الولد » فيقتصر عليه . 
الذبح والنحر مثله » ولا كذلك القتل ٠»‏ ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل 
لا يصح . فهذا أولى . 


. 187/4 نيل الأوطار‎ )1١( 
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الحدود : جمع حد . والحد في اللغة : المنع . وأحدّت المعتدة : 
إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على ما عرف . ويطلق على اللفظ 
الجامع المانع حَذَّ لاله يدم بسكي اليه وريدن لع دخول غيره فيه . 

وحدود الشرع : الموانع والزواجر . والحد في الشرع : عقوبة مقدّرة 
وجبت حقاً لله تعالى » والقصاص لا يسمى حداً » وإن كان عقوبة » لأنه 
حقٌّ آدمي يملك إسقاطه . والاعتياض عنه . ومثله التعزير » لأنه ليس 


بت 
ىب 


بمعذر . 


ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : #8 أَلرَايْةَ 

رص م 5 7 : رم سل 2 صقر 9 

ولف * [النور : ؟] الآية. وقوله تعالى : 9 وَأَلْسَارفٌ وسار © [ المائدة : 

الآية . وقوله تعالى : « وين ير لصتت 4 [ النور : 4]. وقوله 
و2 م2 دمر ساح صم 


تعالى  :‏ سما جركؤأ الْدِنَ ينا يحَارِبونَ أله وَرَسُولم وَيِسَعَوَنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا . . 4 
الآية [ المائدة : 8" ] . 

وأما السنة: فحديث ماعز . والغامدية » والعسيف . وغيرها من 
الأحاديث المشهورة على ما سيأتى إن شاء الله تعالى. وأما المعقول : فهو 
أن الطباع البشرية » والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة » واقتناص 
الملاذ » وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشرب والزنى» والتشفي 
بالقتل , وأخذ مال الغير » والاستطالة على الغير بالشتم والضرب. 
تعيرضا من القوي على الضعيف » ومن العالي على الدني . فاقتضت 
الحكمة شرع هذه الحدود حسما للفساد . وزجراً عن ارتكابه » ليبقى 
العالم على نظم الاستقامة » فإن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدي إلى 
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انخرامه رت من ال ما لا يخفى » والإشارة إليه بقوله تعالى : 
0 وَلَكُه في الْيَصَاص حَيِهِ يُتأؤلي الا لباب . . . # [البقرة : ١79‏ ] الآية . 
ومن كلام حكماء العرب : القتل أنفى للقتل . 
والحدود هى : ١‏ حد الزنى .  ”‏ حد القذف . ”7 حد الشرب . 
 :‏ حد السرقة . 0 حد الحراية . 


١‏ حد الزنى 

تعريف الزنى عند أبي حنيفة هو وطء في قبل المرأة» العاري عن 
عقد النكاح وعن شبهته. ويتجاوز الختان الختان . 

تعريف الزنا عند أبى يوسف ومحمد : هو وطء فى قبل المرأة. 
العاري عن عقد النكاح الصحيح ٠‏ ويتجاوز الختان الختان . 

والمقصود بالختان الأول ختان الرجل ٠»‏ وهو نهاية القلفة التي يقطعها 
الحَنّان ( المُطَهّر )» فمتى دخل الختان فى فرجها » وحاذى ختان المرأة : 
وهو جلدة ضغيرة كائة :فى أعلى فرج المراة »نقد وجي البعد .وما دون 
ذلك لا يوجبه . ويسقط الحد عند أبى حنيفة أدنى شبهة » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ ادرؤوا الحدود بالسسييات وأقيلوا الكرام عثراتهم. إلا 
في حد من حدود الله تعالى»"''. رواه السيوطي في (جامع الأحاديث) وقال: 
رواه ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » وروى صدره أبو مسلم الكجي . وابن السمعاني في الذيل» عن 
عمر بن عبد العزيز مرسلا ٠‏ ورواه مسدد عن ابن مسعود موقوفاً . 

ولقوله عله : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن 
وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطىء في العفو 
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خير من أن يخطىء في العقوبة»"'". رواه الترمذي والحاكم» والبيهقي عن 
عائشة رضي الله عنهاء ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارقطني 
والبيهقى»؛ عن علي رضي الله عنه: «ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام 
تعطيل الحدود»”'' . فلو وطىء امرأته وقد تزوجها بدون شهودء أو تزوج 
بمعتدة الغير» أو تروج مجوسية» أو تزوج خمساً في عقد واحد. أو جمع 
بين أختين» أو تزوّج بمحارمه» فوطئها ظناً منه أنها تحل له» ومعنى 
تزوجها أي بعقد ٠‏ فإنه لا يحد عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: 
يحدٌ في كل وطء حرام على التأبيد كوطء محارمه. ويحد في التزويج 
الذي يوجب شبهة, لأنه لم يثبت عندهما الدليل الذي استند إليه أبو حنيفة 
رحمهم الله جميعاً. واستدلا بما روى البراء بن عازب قال: مر بي عمي 
الحارث بن عمرو. ومعه لواء قد عقده له النبي كله فقلت له : أي عم أين 
بعثك النبي يَكلِِ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب 
عنقه» ولحديث: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»”'2. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: شبهة العقد تدرأ الحد لحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» وأقيلوا الكرامَ عثراتهم » إلا في حدٌٌ من حدود الله "" . 


يثبت الزنى ب ١‏ - البينة . " - الإقرار . 
يكِبدِّ بشريك بن سمحاء» فقال النبى عَكِلِ : «البينة أو حد فى ظهرك»» وروآاه 
أبو يعلى من حديث أنس فقال فيه : «أربعة شهود وإلا حدّ ظهرك)7؟'. 
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)0( صحيح البخاري . 
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21 المنة: : 


البينة : أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنى » فإن 
قيل : القتل أعظم من الزنى» ولم يشترط فيه أربعة؟ والجواب: لأن الزنى 
لا يتم إلا باثئنين » وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشاهدين » والقتل يكون 
من واحد » ويجوز أن يكون أحد الشهود زوجاً عند أبى حنيفة . وقال 
الك ,والشتانعى ج. واحيك :1 ودود للق ووشغرط ات الاريعة أن 
يكوزنوا .ذكووا أحزاناً عدولا مسلمين .ولا ينيل قا شهادة النساء مع 
الرجال » ولا الشهادة على الشهادة » ولا كتاب القاضي إلى القاضي . 

ويشترط في شهود الزنا سبعة شروط: -١‏ أن يكونوا أربعة . 
؟-رجال. ”-الحرية . 5 -العدالة . 6-الإسلام . 5 وصف الزنا . 
٠‏ الشهادة في مجلس واحد . وفيها خلاف . 

وإن شهد أقلّ من أربعة لا تقبل شهادتهم » وهم قَذَفةٌ يحدون جميعاً 
حد القذف إذا طلب المشهود عليه ذلك » وكذا إذا جاؤوا متفرّقين . 
فشهدوا واحدآً بعل وأحل لم تقبل شهادتهم ٠‏ وهم قذفة يحدون حد 
القذف. وأما إذا حضروا أربعتهم في مجلس واحد» واو مجلس 
الشهود » وقاموا إلى القاضي واحداً بعد واحد » فشهدواء قبلت شهادتهم 
لأنه لا يمكن الشهادة دفعة ة واحدة . 

لما روي أن أبا بكر » وشبل بن معبد » ونافع بن الحارث » وزياد بن 
أبيه » والمغيرة بن شعبة » استدعوا من الكوفة إلى المدينة ليشهدوا على 
المغيرة بأنه زنى . وعقد مجلس القضاء . وقام الشهود واحداً إثر الآخر . 
وقبل عمر رضى الله عنه الشهادة على هذا الوجه » فأجلس المغيرة فلما 
نديد عليه الأذليه :قال هبيه ورك را مقر ف :ولجنا" فيك الثاني "قال 
ذهب تصفاك ع اقلها نيد القالف قال + دهي فاكلة أريا فلك وبوكاة مر 
رضي الله عنه في كل مرة يفتل شاربه من شدة الغضب . فلما قام زياد . 


بحص 


وكان الرابع قال له عمر قم يا سلح العقاب. وإنما قال ذلك لأن لونه كان 
يضرب إلى السواد فشبّهه به» وقيل: وصفه بالشجاعة» لأن العقاب إذا سلح 
على طائر أحرق جناحه» وأعجزه عن الطيران» فكذلك كان زياد فى مقابلة 
أقرانه» وهذا مدحء والأول ذمّء وهو على وجه الإنكار عليه في هتك ستر 
صاحبه» وتحريض له على الإخفاء. فقال زياد: لا أدري ما قالواء لكني 
رأيتهما يضطربان في لحاف واحد كاضطراب الأمواج» ورأيت نفساً عالياً 
وأمراً منكراء ولا أدري ما وراء ذلك. فدرأ عنه عمر الحد. لأنه لم يصرّح 


بالقذف» وضرب الثلاثة حدّ القذف؛ لأن الشهود نقصوا عن أربعة”'' . 


ولا بد لتمام البينة من أسئلة توجه إلى الشهود أولاء وتزكية الشهود 
وعدالتهم ثانياً: حتى يثبت وجوب الحد . 


الأسئلة الموجهة إلى الشهود : 

يسأل القاضي الشهود الأربعة عن الزنى ما هو؟ وكيف هو؟ فأما ما هو؟ 
فلاحتمال أنه اشتبه عليهم » أو على أحدهم» فظنوا غير الزنى زنى . فإن 
ما دون الزنى يسمى زناً مجازا . قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ العينان 
تزنيان» والرجلان تزنيان » والفرج يزني »72 . وأما كيف هو ؟ فلاحتمال 
أن يكون مكرهأًء فلا يجب عليه الحد في الحالتين . ويسأل القاضي أين 
زنى ؟ لاحتمال أن يكون زنى في دار الحرب . وذلك لا يوجب الحدّ . 
لأنه لم يكن للقاضي عليه يدء فصار ذلك شبهة فيه . 


ويسأل أيضاً متى زنى ؟ لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنى متقادم . 
فلا يقبل شهادتهم » ولجواز أن يكون زنى وهو صبي » أو مجنول . واختلفوا 
فى حد التقادم الذي يسقط الحد. فعند أبى حنيفة يفوّض إلى رأي القاضى . 


(؟) الترغيب والترهيب 1/0" . 


رقص 


وعندهما إذا شهدوا بعد مضي شهر من وقت ماعاينوا لا يقبل القاضي 
شهادتهم » لأن الشهر في حكم البعيد » وما دونه قريب» فقبل شهادتهم 
فيما دون الشهر » وفي الجامع الصغير للإمام محمد: قذره بستة أشهر . 

وساله القافى أيضا تمن زتى: لجواز أن كرن اعراتة:: رهما : ذا 
مكلو : قالو را لأ تعرفهاء» فعس لله شيية ند :قاذ يعوا ذللك 8 وكاتوا : 
رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة » أو كالقلم في المحبرة» صحّ 
ذلك . فإن قالوا : تعمّدنا النظر لا تبطل الشهادة» إلا إذا قالوا : تعمذناه 
تلذذاً حينئذ تبطل الشهادة . 


عدالة الشهود وتزكيتهم : 

يسأل القاضي عن عدالة الشهود فإن عَدَّلوا في السر والعلانية حكم 
بشهادتهم ؛ ولم يكتف بظاهر العدالة.» فإن انخرمت عدالتهم في السرٌّ 
أبطل شهادتهم . لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم » » ولا حدّ عليهم لجواز أن يكونوا صادقين » فإن 
كانوا محدودين في فذاق سبانة 4 أو عهياناك فعليهم حذدّ القذف » لأن 
العميان لا يروا ما شهدوا عليه» فتحققنا كذبهم ٠‏ فكانوا كَذَقَّة » ولأن 
المحدودين ليسوا من أهل الشهادة » فكانوا قذفة» فوجب عليهم حد 
القذف . 

والتزكية نوعان : فالعلانية أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد . 
فيقول المعدل: هو الذي عدذّلته . والسرٌ: أن يبعث القاضى رسولا إلى 
المزكي » ويكتب إليه كتاباً فيه أسماء الشهود وأنسابهم حتى يعرفهم 
المزكي » فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائز الشهادة » ومن 
عرفه بالفسق لم يكتب تحت اسمه شيئاً احترازاً عن هتك الستر » أو كتب 
الله أعلم » إلا إذا عدّله غيره » وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي 
بشهادته» حينئذ يصرّح بفسقه » ومن لم يعرفه بعدالة ولا فسق يكتب تحته 
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مستور» وتزكية العلانية نظيز الشهادةء فإن عَدَلوا جميعاً فى السر 
والعلانية حكم به » وإن رجعوا بشهاداتهم قبل الرجم سقط الحد » وحدوا 


أس: ستحباب ستر ما يُوجب الحدّ على نفسه : 


عن ابن عمر مرفوعاً : : «اجتنبوأ هذه القاذورات التي نهى الله عنها » 
فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدلنا صفحته 
امون 


الإقرار : 

أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنى أربع مرات في أربع مجالس 
مختلفة » ويرذه القاضى فى كل مرّة حتى لا يراه » ولا يؤّاخذه بإقراره . 
ويزجره على الإقرار» ويظهر له كراهة ذلك » ويأمر بتنحيّه عنه » فإن عاد 
ثانياً فعل به كذلك . فإن عاد ثالثاً فعل به كذلك ٠»‏ فإن أقرٌ أربع مرات في 
مجلس واحد فهو بمنزلة إقرار واحد ؛ وإن أقرّ بالزنى » ثم رجع عنه . 
صمّ رجوعه » لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالساً عند 
النبي كلِدِ إذ جاء رجل يقال له : ماعز بن مالك» فقال : يا نبي الله إني قد 
تنه وزئي. أريك أن #طورين + تقال له المي كله :+ #بارسم + افلما كان 

من الغداة أتاه أيضاً فاعترف عنده بالزنى . فقال له البي 356 . ١‏ ارجع ». 

لم أرسل البي ول إلى قومه فسألهم عنه ؛ فقال لهم : «( ما تعلمون من 
ماعز بن مالك الأسلمى. هل ترون به بأسأً أو تنكرون من عقله شيئاً ؟ » 
تقازوا :يا بي النقها ررى بيه ابا اوها شكر من شيل شيا : ثم عاد إلى 
النبي كٍَ الثالثة » فاعترف عنده بالزنى أيضاً ٠»‏ فقال : يا نبي الله طهّرني . 


فأرسل النبي يَلةِ إلى قومه أيضاً فسألهم عنه. » فقالوا له كما قالوا له المرة 
الأولى : ما نرى به باساً وما ننكر من عقله شيئاً » ثم رجع إلى النبي كَل 
الرابعة أيضاً » فاعترف عنده بالزنى . فأمر النبى يَكةِ فحفرنا له حفرةً فجعل 
فيها إلى صدره . ثم أمر الناس أن يرجموه . 

ؤقال:بريدة 5 كنا تتحدث::وأضحاث: النى ككل يننا أن بناعة .يرم قالك 
لو جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرار لم يطلبه ء وإنما رجمه عند 
الرابعة » فدلٌ على أن الموجب للحد هو الإقرار أربعاً"'' . 

عن ابن عمر : أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك». فأخبرت 
فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت فاعترفت». 
فسكت عثمان . فإنكار عثمان عليها ما فعلت دون السلطان”" . 

فإذا تم إقراره أربع مرات » سأله القاضى عن الزنى ما هو ؟ وكيف 
هو ؟ وأين زنى ؟ وبمن زنى ؟ ولا يسأله تون لوو لأن تقادم الزمان 
لا يمنع من قبول الإقرار . 

ويستحب للقاضي أن يلقنه الرجوع » لما روى عكرمة عن ابن عباس 
أن النبى يي قال لماعز بن مالك : « لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت »2 . 
قال : لاء قال: «أفنكتها؟»» قال : نعم » قال: فعند ذلك أمر برجمه . 


الرجوع عن الإقرار : 


وإذا رجع عن إقراره قبل الحد . أو في وسطهء خلى سبيلهء لأن 
رجوعه إخبار يحتمل الصدق كالإقرار ولا مكذب له. فتحققت الشبهة 
لتعارض الإقرار بالرجوع . لما روى جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن 


. 40/١15 مسئد أحمد بشرح البنا‎ )1١( 
. 084/١١ (؟) إعلاء السنن‎ 


حسن 


رجم الرجل - يعني ماعزاً ‏ إنا لما رجمناه وجد ممنّ الحجارة فقال : أي 
قوم ردوني إلى رسول الله يليد فإن قومي قتلوني وغرّوني من نفسي. 
وقالوا : إن رسول الله كلد غيرُ قاتلك. قال : فلم ننزع عنه حتى فرغنا 
منه . قال : فلما رجعنا إلى رسول الله كَكْةِ وعلى آله وصحبه وسلم ذكرنا 
له قوله. فقال : ١‏ ألا تركتم الرجل وجتتموني به »”''» إنما أراد رسول الله 
يِه أن يتثبت في أمره » فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها . 
وإن لم يجد شبهة لذلك أقام عليه الحد . 


وحد الزنى للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت . 


وفي البخاري : ال رسول الله تكَِهِ ماعزاً « أحصنت؟ )2 قال : لعم 
قال 1 دشيو يه ذا موي : 


من المحصن ؟ 
المحصن في حد الرجم من اجتمع فيه شرائط الإحصان» وهي سبعة : 


. العقل 7 البلوغ 4 الإسلام 5 النكاح الصحيح‎ ١ الحرية‎ ١ 
والنكاحٌ بالكتابية لا يُحَصَّن المسلم ؛ لما أخرج الدارقطني عن ابن عمر‎ 
«لايحصّن الشرك بالله شيئاً)”"؟ ”5 الدخول 7 كونهما على صفة‎ 
. الإحصان‎ 


أما الحرية فلقوله تعالى : ا مَمَلَيينَّ يضف ما عَلَ الْمُخْصَتٍ مر 
أَلْعَدا اك رجي ين عار اسان بالين 1 وق فلا يجب 
على الإماء . 


. 91/0 مسئد أحمد بشرح البنا‎ )١( 
٠٠8/7 بخاري‎ (0 
. 50٠١/1 سنن الدارقطني‎ )( 


١7/ 


وأما العقل والبلوغ » فلأنه لا خطاب بدونهاء لقوله كَل : « رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق. وعن النائم 
حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم )"'' . 


وأني عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها » فمرٌ علي رضي الله عنه 
ادها فكلى سيلا تر دن : ادعوا لى علياً » فجاء على 
رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمفية لقن عليت أن رمول آنه عله كال + 
« رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ . 
وعن المعتوه حتى يبرأ ؛ وإن هذه معتوهة بني فلان » لعل الذي أتاها أتاها 
وهى فى بلائها . قال : فقال عمر : لا أدري » فقال على رضى الله عنه : 
دا ١ ١‏ 


وأما الإسلام» فلقول ابن عمر رضي الله عنهما : من أشرك بالله فليس 
بمحصن” " . وروي رفعه إلى رسول الله تَكِةِ. وماروي أنه ِل رجم 
يهوديين ١‏ اي ل ا ل فعن ابن عمر أنه قال : إن اليهود 
جاؤوا إلى النبي يل فذكروا له أن رجلاً منهم » وامرأةً زنيا » فقال لهم 
رسول الله ككل : ١‏ ما تجدون في التوراة في شأن الزنى ؟ » فقالوا : 
نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إِن فيها الرجم . 
فأتوا بالتوراة فنشروها . فجعل أحدهم يده على أية الرجم » ثم جعل يقرأ 
ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدكء فرفعها فإذا 
فيها آية الرجم » فقالوا : صدق يا محمدء فيها آية الرجم » فأمر بهما 
رسول الله يَكهْ فرجما '' . 


. ١4١ /4 سنن أبى داود‎ )1١( 
. ١10/4: نأبو ناوه‎ (2 
' نشينب! الرارة بنففس‎ (02 
. ١9 / سنن أبي داود‎ (0 


لين 


وأما التكاح الصحيحء فلقوله كلك : ١‏ البكر بالبكر جلد مئة )'' 
والبكر: اسم لمن لم يتزوج » ولأن به يتوصل إلى الوطء الحلال . 

وأما الدخول فإنما يشترط» لقوله كَلهِ : .« والثيب بالثيب جلد مئة 
والرجم » والثيب هو الواطىء في النكاح الحلال في القُيُّل » ولأن هذه 
نعم متوافرة متكاملة صَادّةٌ له عن الفاحشة » فكانت جنايته عند وجودها 
متغلّظة » فإن الجناية والمعصية عند تكامل نعم المنعم أقبح » وأفحش . 
فيناسب تغليظ العقوبة في حقه . 

وأما كونهما على صفة الإحصان ؛ فلأن كل وطء لا يوجب إحصان 
أحد الواطتيْن لا يوجب إحصان الآخر ء فلو تزوج بصبية » أو مجنونة . 
أو كافرة ودخل بهاء لم يصر مُخخصناً . 

وكذا لو كانت حرّة عاقلة بالغة وهو عبد » أو صبى » أو مجنون. 
لا تصير محصنة إلا إذا دخل بها بعد الإسلام والعتق والبلوغ والإفاقة . 
فحينئذ يصير محصناً بهذه الإضابة لا بما قبلها . 

فالإحصان هنا خصال حميدة » وأوصاف جميلة » يثبت بإقرار » أو 
شهادة رجلين » أو رجل وامرأتين » ويكفي في الإحصان أن يقول 
الشهود: دخل بها » وكذلك إن كان بينهما ولد معروف ٠»‏ لأنه دليل ظاهر 
على الدخول في النكاح الصحيح » وذلك يثبت به الإحصان . 

ولو دخل بامرأة » ثم طلقها » وقال: وطتتهاء وأنكرت» صار 
محصناً . ولا تكون مخصنةً لجحودها » وإذا كان أحدهما محضناً دون 
الآخر خصّ كل واحد بحذه . 
مسائل : 

لو وطىء أجنبية فيما دون الفرج» فإنه يعرّر بإجماع الأئمة . 
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لو زفت إليه غير امرأته فوطئهاء لا يحدّ وعليه مهر المثل » ولا يحد 
قاذفه» ويثبت نسب ولدها وعليها العذة . 

من وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد . لأنها لا تشبه مسألة 
الزفاف » لأنه هناك جاهل بها ولا يثبت النسب فى ولد هذه » وكذا إذا 
كان أعمى » لأنه يمكن التمييز بالسؤال» إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية . 
وقالت: أنا زوجتك فوطتها لم يحد » ويثبت نسب ولدها منه » وهى 
كالمزفوفة إلى غير زوجها . 

من تزوّج امرأة لاا يحل له نكاحها فوطتئهاء لم يجب عليه الحد , 
في شريعة بعض الأنبياء . 

من أتى امرأة أجنبية فى دبرها يحد إجماعاً . ومن أتى زوجنه فى 
دبرها فلا يحد ويعرّر» وقد أتى حراماً . 


من عمل عمل قوم لوط فهو كالزنى عند أبي يوسف ومحمد . وعليه 
الحد » والشهادة على ذلك الفعل لا بد فيها من أربعة » وقال أبو حنيفة : 
رحمه الله : يعرّر . وقال الشافعي: يقتل الفاعل والمفعول به على كل حال 
محصنين كانا » أو غير محصنين . وإنما لم يأخذ أبو حنيفة بالحديث . 
لأنه مما أنكر على راويه ٠‏ انظر الميزان في ترجمة عمرو بن أبي عمرو . 

من وطىء بهيمة يعرّر» لأنه ليس بزنى » ولو مكنت امرأة قرداً من 
نفسها فوطئهاء كان حكمها كإنبان الرجل البهيمة . 

متى سقط الحد عن أحد الزانيين بالشبهة سقط عن الآخر للشركة . 
كما إذا ادعى أحدهما النكاح والآخر ينكر . فإذا شهد أربعة على امرأة 
بالزنا » وشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على 


رن 


الشهودء لما روى الشعبى: أنه قال فى أربعة رجال عدول شهدوا على 
امرأة بالزناء وشهد أربع حيو يانه كن فقال: أقيم عليها الحد وعليها 
خاتم من ربها"''؟! . 

متى سقط الحد لقصور الفعل » فإن كان القصور من جهتها سقط 
الحد عنها » ولم يسقط عن الرجل » كما إذا كانت صغيرة » أو مجئونة . 
أو مكرهة . أو نائمة . وإن كان القصور من جهته سقط عنهما جميعاً 
كما إذا كان مجنوناً » أو صبياً » أو مكرهاً . 

من فجر بامرأة ثم تزوج بها أقيم عليه الحد بالاتفاق» وفي رواية 
لأبي يوسف: لا حدّ عليه» وكذا يجب عليها الحد أيضاً إذا زنى بهاء ثم 
تزوجها. 

من أقر أنه زنى بامرأة وهي تنكر » لم يحد عند أبي حنيفة . وعندهما 
يُحدّ » لما جاء عن ابن عباس : أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبى كلل 
فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات » فجلده مئة . وكان بكراً » ثم سأله البينة 
على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانيه”'" . 


حد الزاني المحصن : 

حدّ الزانيى إن كان محصناً الرجم بالحجارة حتى يموت » لحديث 
ماعز الأسلمي: أنه كَكَِهِ رجمه. وكان محصناً ؛ وقال كك : « لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
القنبه الزاتق. + .والنقين .بالنشين 6 .والتارك لذينه المقازق: للجماعة 00 , 
ورجم يل الغامدية . وعن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله 


لل إعلاء السئن 07/1 . 
0( سئن أبي داود 56/5 . 


خرض 


عنه خطب فقال : إن الله بعث محمداً يليِِ بالحق وأنزل عليه الكتاب . 
فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول الله 
يله ورجمنا من بعده » وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول 
قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
لله تعالى ؛ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً 
إذا قامت البينة » أو كان حمل » أو اعتراف ٠‏ وايم الله لولا أن يقول 
الناس ' زاد عمر في كتاب الله عَّ وجل : لكتبتها”'2. والآية هي 9 إذا 
ى العف والاسييفة فا ريدموهها البنه هالا من انه واللعرين حك 1014 
وهذا مما قالوا : إنه قرآن نسخ لفظه وبقيى حكمه . وعلى ذلك إجماع 
العلماء . 


فيخرج إلى أرض فضاء كما فعل النبي يلل بماعز » ولأنه أمكن 
لرجمه» ولكيلا يصيب بعضهم بعضاً . ويعطفون عليه كصفوف الصلاة إذا 
أرادوا رجمه » وكلما رجم قوم تنحًّوا ٠‏ ويقدم أخرون: البرحمو ا 
ولا يحفر له ولا يريط . ولكنه يقوم فاكماى بو وتيا للناسر, . وأما 
المرأة فإن شاء الإمام حفر لهاء لأن النبي يَكِ حفر للغامذية » ولأن الحمر 
وح ا ال باج ا يا 0 ٠‏ لأنه يتوقع بنها 
ثم أمر بها فرجمت )7 "'. وفي 0 : 98 8 فحَفرٌ ل ؛ اير بها 


١ 0 فرجمت‎ 


وروك ابن أبي شيبة : أن علياً كان إذا شهد عنده .الشهود على الزنا أمر 


. ١414/4 سنن أبى داود‎ )١( 
. 78 /4 الإتقان‎ 0,30 

6) سنن أبى داود ١90١/5‏ . 
0 سنن أبي داود 7/6 . 
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الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم رجم الناس ٠‏ وإذا كان إقرار بدأ هو 
25200005 لقانب 090 

وتبتدىء الشهود بالرجم » فترجم » ثم القاضي ٠‏ ثم الناس ٠‏ وإنما 
فكأ دا لمشزويوذ ا فربما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة ‏ 
وربما أمتنع , بعض الشهود عن الرجم فلا يرجم ٠‏ لأنه دليل رجوعه » وكذا 
إذا غابواء وكذا إذا ماتوا » أو مات بعضهم . وكذا إذا جنوا » أو فسقوا . 
أو قذفوا فحدواء أو حد أحدهم . أو عمي » أو خرس أو ارتد» لأن 
الطارىء على الحد قبل الاستيفاء «الالفراكوة في الود اكطااري رو 
المقرّء فصار كأنهم شهدوا وهم بهذه الصفة» فلا يحد . 

أما إذا امتنعوا من غير عذرء بأن كانوا مرضى » أو مقطوعى الأيدي . 
فعلى القاضي أن يرمي ٠»‏ ثم يأمر الناس بالرمي . ورف شيك ارعة على 
أبيهم بالزنى وجب عليهم أن يبدؤوا بالرجم » وكذا الإخوة وذوو الرحم 
المحارم » ويستحب لهم ألا يتعمدوا له مقتلاً . وأما غيرهم فلا بأس لكل 
من رمى أن يتعمد مقتله » لآنه واجب القتل . وإن كان الزانى مقرّاء ابتدأً 
القاضي . ثم الناس . | 

فإن كانت الزانية حاملاً لم ترجم حتى تضع ٠»‏ ويعظم الولدء لأن 
رجمها يتلف الولد » وذلك غير مستحق» لما روى بريدة قال : جاءت 
الغامدية فقالت : يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى . وإنه ردَّها » فلما 
كان الغد قالت : باارسرا ان ل تردق ؟ لعلك أن تردني كما رددت 
ماعزاً . فو الله إنى لحُبلى . قال : ١‏ إمّا لا » فاذهبى حتى تلدي »» فلما 
ولت أنه بالف فى كن تالبك .هذا كن ولدته . قال ."دعي 
تأرظيفية تت : تنطيه 8 انلها اقطيعة :1ن بالصين الى يده كبيرة ور ؛ 
فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته » وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى 


. 651/1١١ إعلاء السئن‎ )١( 


تضقنا 


رجل من المسلمين .2 ثم أمر بها فخّفِر لها إلى صدرها . وأمن الناس 
فرجموهاء فيقيل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها . مدع الدمى 
وجه خالد فسكّها. فسمع نبي الله يَكِدِ سبّه إياها , فقال : « مهلا يا خالد 
فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له »» ثم 
أمر بها فصلن عليهاء ودفنت”"' . 

المكس : الضريبة التي تفرض على المظلوم 

وَيُعَسَل المحدود » ويكفن ويصلى عليه » لأنه قتل بحق فلا يسقط 
الغسل كالمقتول قصاصاً. وقد صلى النبي كله على الغامدية » وقال 
لأصحابه بعد حد ماعز بيومين أو ثلاثة : ١‏ استغفروا لماعز بن مالك »)2 
فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك . فال رسول الله عد : « لقد تاب توبة 
والجلد 1 وعن الزهرىٌ : أن أبا بكر وعمر رجما ولم يجلدا”" . 


حد الزاني غير المحصن : 

حد الزاني إذا كان غير محصن مئة جلدة» يأمر الإمام بضربه بِسَؤْط 
لا عَقَد فيه» مثل الخيزران» ضرباً وسطأًء يفرق على أعضائه » ولا يمس 
بالضرب رأسه ولا .وجهه ولا فرجه » والضرب المتوسط بين - وغير 
النزلى »+ أن المبرح بيلك + رقير البولع لايتمل يه الزبدر 

عنه ثيابه ما خلا الإزارء» لأن الثياب تمنع وصول الألم 0 4 


رس ةفر 


الله تعالى : 9# ولا تأخل ذم سارف في دين أله 4 [ النور 1 
وروى الإمام مالك في موطئه. عن ريل , بن أسلم أن : رجلا اعترف 


)0 صحيح مسلم 337/7 . 


هم 6 مسلم +7 ١77‏ . 
() إعلاء السئن 099/1١١‏ . 


على نفسه بالزنا على عهد رسول الله كله فدعا له رسول الله يَكِلَهّ بسوطء. 
فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته (أي عقدته) فقال: دون هذاء فأتي 
سوط مكسورء فقال: فوق هذا فأتي بسوط قد رُكب به ولان».. فأمر به 
رسول الله ككل فجلل7'' . 

ويفرّق الضرب على أعضائه » لأن الجمع في عضو واحد يهلكه . 
والجلد زاجر لا مهلك ٠‏ ولأنه يجب أن يوصل الألم إلى كل الأعضاء كما 
وصل إليها اللذة » إلا أنه يتقي الأعضاء التي لا يؤمن فيها التلف » أو 
تلف ما ليس بمستحق ٠‏ إذ التلف ليس بمستحق » فالرأس والفرج مقتل . 
الحد » قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 6" . 
يقال: اضرب وأعط كل عضو حقه؛ واتق الوجه والمذاكير””" . 

ويضرب الرجل في الحدود كلها قائماً غير ممدود » ولا يلقى على 
وجهه على الأرض » ولا تشد يداه . 

عن عليّ » قال : يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة”*' . 

ولا تجرّد المرأة إلا عن الفرو والحشو .. لأن مبنى حال النساء على 
الستر » وفي نزع ثيابها كشف عورتها . وتحد قاعدة لأنه أستر لهاء فتلف 
ثيابها عليها » وتربط الثياب» ويتولى لف ثيابها عليها امرأة . 

ويوالي بين الضرب ٠‏ ولا يجوز أن يفرّقه في كل يوم عدداً من 
السياط » لأنه لا يحصل به الإيلام » لكن لو جلده في يوم خمسين 


. "6٠ الموطأ‎ )١( 

0( سنن أبى داود 6/5 . 
(5) إعلاء السئن 031/1١‏ . 
(4) إعلاء السئن 057/١١‏ . 


م 


متتالية » ومثلها في اليوم التالي» أجزأه على الأصح . 
في ذلك مصلحة » فيعزر به على مقدار ما يرى ذلك» فإن رأى ذلك» فعله 
على طريق التعزير » لا على طريق الحدّ » لقوله تعالى : # أَلَنيةُ لان 
يدوا ل 4 [ النور : ” ] » وهذًا بيان لجميع الحذء فلا 
يزال عليه : ؛ فلو كان التغريب معه حدآ لكانت الغاية بعض الحدء ولأن 

والنفي بالنسبة للمرأة يفتح عليها باب الزنى او 
وفيه قطع المادة عنها . ٠»‏ فربما اتخذت الزنى مكسبا » وفيه من الفساد 
ما لا يخفى » وإليه الإشارة بقول علي كرم الله وجهه: كفى بالتغريب فتنة . 

وأخرج الجصّاص في أحكام القرآن”'' عن ابن عمرء أن أمة له زنت 
فجلدها ولم ينفها . 

وروى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي : قال على , بن أبي طالب في أم 
الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فزنت : أنها تجلد ولا تنفى”" . 

وفي رواية عبد الرزاق : حسبهما من الفتنة أن ينفيا"" . 

وأما قوله كَلدِ  :‏ الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرّجم » والبكر بالبكر 
جلد مئة ونفي سنة 76 . فالآية متأخرة عنه فنسخته. وبيان ذلك أن 
الأصل كان الإيذاء. لقوله تعالى 9# م ١11‏ ]» ثم نسخ 
بالحبس بقوله تعالى : 9# كمس هرت ف الحيّوت # إلى قوله : 


جع حر ير صو 


! أن مل أَد شن سبياك 1 ثم قال يَكهِ : « خذوا عني قد 


)00( أحكام القرآن للجصاص 5077/7 . 
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جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم » والبكر بالبكر جلد 
مئة ونفي سنة » . فكان بياناً للسبيل الموعود بالآية . »ثم نزلت آية الجلد 
في سورة النور فكانت ناسخة للكل . أو تقول هو حديث آحادء فلا يزاد 
به على الكتاب . 

وهذا عمر رضي الله عنه نفى رجلاً فلحق بالروم» فقال : لا أنفي 
بعدها أحداً . ولو كان النفي حداً لم يجز تركه. قال تعالى : # ولا تأعذم 
بهما رأفة في دين الله إن كم تومنو أله والْوْم الجر * [النور : »]١‏ فدلَ أنه كان 
يه را 

عن بعض أصحاب النبي يَكةِ من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى 
أضنى» فعاد جلدة على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع 
عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا 
لي رسول الله يكهِ فإني قد وقعت على جارية دخلت علىّ» فذكروا ذلك 
لرسول الله يل وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به 
لو حملناه إليك لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظم» فأمر رسول 


الله يكِ أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة"'' . 


حَدَ المريض والحامل والحائلض والنفساء : 

إن زنى المريض وحده الرجم جم 4 لأن الإتلاف مستحق عليه » فلا 
معنى لتأخير الحد بسبب المرض ٠»‏ وإن كان حذه الجلد لم يجلد حتى 
يُشْفى» كي لا يفضي حذه إلى هلاكه؛ وهو غير مستحق عليه » ولهذا إذا 
كان الحرّ شديداً » أو البرد شديداً» انتظر به زوال ذلك . 


وإذا زنت الحامل تم تحد حتى تضع حملها ء كي لا يؤدي إلى هلاك 
الولد» وهو نفس محترمة » وقد أمهل رسول الله يكِةِ الغامدية حتى وضعت 


. 51١9/١١ إعلاء السئن‎ )١( 
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حملها » ثم أرضعته. ثم فطمته . وإن كان حذها الجلد فحتى تتعلا من 
نفاسهاء لأن النفاس نوع مرض . 

وتجلد الحائض في حال الحيض .» لأن الحيض ليس بمرض . 

وإن كان حدهما الرجم رجمت في النفاس» لأن التأخير إنما كان 
لأجل الولد وقد انفصلء. لما جاء عن الغامدية فى رواية أخرى: أنها 
جاءت إلى النبى يكل فقالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت؟»2 قالت : 
نعم. فقال لها: «حتى تضعي مافي يطنك». قال: فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت . قال: فأتى النبى يَكلِةِ فقال: «قد وضعت الغامدية . 
فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلىّ رضاعه يا نبي الله . قال: فرجمها”'؟. وقال أبو حنيفة : 
تؤخر إلى أن يستغني ولدها عنهاء إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته. 
© مسائل وأحكام : 

١‏ حكم الزنا بالمرأة المستأجرة أنه عليهما الحد عند أكثر أهل العلم. 
وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما لآن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد. روى 
عبد الرزاق؛ أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين أقبلت 
أسوق غنماً لي» فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر» ثم حفن لي حفنة 
من تمر ثم حفن لي حفنة من تمرء ثم أصابني» فقال عمر: ما قلت؟. 
فأعادت» فقال عمر: ويشير بيذه: مهر مهر مهرء ثم تركها . 

١‏ - من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوظطتها لا يجب عليه الحد عند 
أنى عدف . ظ 


"- من عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة» ويعزر ولا 
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يحد بوطء دبر إجماعاً والتعزير الإحراق ١‏ وهدم الجدار والتتكيسن من 
0 . حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء : أبو بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك . 

4 -لا حد على المكرهة والحد على من استكرهها : 

روى سعيد بن منصور عن هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب 
ليس لها فج وقل حَمّلت. فسألها عمر ») فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس» 
وقع علي رجل وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ, فدرأ عنها الحد”' . 

وروى محمد في الموطأ عن مالك , بن نافع : أن عبداً كان يقوم على 
رقيق الخمس» وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بهاء فجلده عمر 
بن الخطاب ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها""' . 


حد القذرف 

القذف في اللغة : الرمي مطلقاً . والتقاذف : الترامي . وقال 
تعالى : 9# بل نَقذِفُ بِآَلَنَّ ل الْبَطلٍ فيَدْمَعْهُ © 1 الأنبياء : 1 ]أي: يأتي بالحق 
ويرمي بالحق . وقال تعالى : « وَبَقَّذْفو بِالْعَيْبٍ من تكن بَعِياو © [سبا : 
*0] أي : كانوا يرجمون الظنون أنهم مبعوثون . وفي حديث عائشة : 
وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث ٠.‏ أي : تشاتمتْ في 
أشعارها وأراجيزها التي قالتها في تلك الحرب » وفيه معنى الرمي » لأن 
الفح ين مي ل ١‏ | 

والقذف في الشرع : رمي مخصوص ٠»‏ وهو الرمي بالزنى دون 
غيره . والأصل فيه قوله تعالى : « ع التشتكق 12 ذا السو فا 


. 555/1١ إعلاء السئن‎ )١( 
.”ه٠ (؟) الموطأ‎ 


خرضن 


فى هج ل رم م 


دوه ثمنين جِلْدَة [النور : :] فإن قيل : النصّ ورد في قذف 
المحصنات . فكيف أشركتم المحصنين معهن ؟ قلنا : النص وإن ورد 
فيهن فالحكم يثبت في المحصّنين بدلالة النص » لأن الوجوب لدفع 
العارء وهو يعم الجميع » وإنما خصّهن . لأن القذف في الأعمّ لهن . 


ينبت حد القذف بإقرار القاذف مرة واحدة » وبشهادة رجلين » كما 
في سائر الحقوق . 

وفى الحديث : إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يَكِلَهٌ بشريك بن 
سيجماء : فقال النبى يك : « البينة أو حَدّ فى ظهرك 200 . 
من هو القاذف ؟ 

فإذا قلف الرجل اذ يخطينا | امرأة محصنة بصريح الزنى. أن 
قال : يا زاني . أو أنت زنيت » أو أنت زان » أو يا زانية » أو أنت 
زانية » أو يا ابن الزاني » يا ابن الزانية . أما إذا قال : أنت أزنى الناس» 
فلا يحد . لأن معناه : أنت أقدر الناس على الزنى . وكذلك إذا صدق 
قاذفاً بالزق.بأث قال ل :«صدقك» :فلس على المضيدق :جد القذك .. لآنه 

أخرج ابن حزم في «المحلى) عن الزهري وقتادة: أنهما قالا جميعاً 
في رجل قال لرجل : يا لوطي. إنه لا يحد”'' . ولو قذف أم ولد لا يحد 
(١ 0000000 : : ١‏ 
لما روي عن عطاء والحسن والزهري : لا حدّ على قاذف أم ولد ' 1 


000 صحيح البخاري ٠١ل‏ ., 
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يجب الحد بأي لسان قذفه » ويجب عند عجز القاذف عن إقامة أربعة 
شهود على صدق مقالته . ومتى وجب فلا يجوز العفو عنه ٠‏ فإنه حق 
الشرع من جهة . لأنه شرع زاجراً» وهو حد يتضمن عدداً لا تجوز الزيادة 
عليه » ولا بد أن يكون المقذوف ممن يُتصوّر منه فعل الزنى » حتى لو 
كان مجنوناً » أو خنثى» لا يحد قاذفه . 
إحصان القذف : 
والعفة عن الزنى . أما العقل والبلوغ. فإن الصبي والمجنون لا يلحقهما 
العار » لعدم تحقق الفعل منهما . وأما الحرية فلقوله تعالى : 7 مَعَلَدِنَ 
نِصَفٌ مَاعَلَ الْمَخصَدّت مرج الْمَدَاب © [الساء : 6؟] . 
عن ابن هشام أنه قال في صبية افتري عليهاء أو افترت. قال : إذا قاربت 
الحيضض أو مسّها الزجل جلد قاذفها الحد”'' . 

وأما الإسلام فلقوله كلِ': « من أشرك بالله فليس بمحصن »”" , 
وروي وقفه على ابن عمر . 

وأما العفة فلأن غير العفيف لا يلحقه العار » ولآن حدٌ القذف يجب 

وزوى محمد في الآثار بسنده إلى إبراهيم : إذا قال الرجل لامرأته : 
إنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء» فلا حد عليه”" . 


. 7797-117١ /١١ المحلى‎ )١( 
. 3١17/8 (؟) نصب الراية 771/7 » سئن البيهقي‎ 
. 9١ الآثار‎ )9( 
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متى يسقط الحد ؟ 

سقط الحد عن القاذف بتصديق المقذوف »2 أو بإقامة أربعة شهود 
على زنى المقذوف » سواء أقامها بعد الحد . أو فى خلاله . فإن أقامها 
بعد الحد قال فى الكرخى : أطلقت شهادته وأجيزت ٠»‏ لأن بهذه البينة 
ثبت زناه » وانتفى الحد عن الضرب الذي ضربه » فهو ضرب عادي 
لا يمنع قبول الشهادة . 

تجب إقامة الحل ؛ بطلب المقذوف . لأن له حقاً في دفع العار عن نفسه. 
فحد القذف حق لله مختلط بحق العباد » فمن حيث كونه حداً فهو حق لله كما 
تقدم » ومن حيث كونه شرع لدفع العار عن المقذوف فهو حق للعبد . 

ولا يبطل الحق بالتقادم. كما لا يبطل بالرجوع عنه » لتعلق حق 
يقدذر في ذلك . وفوّضه إلى رأي القاضي في كل عصر . ومحمد قدره 
بشهر . وقد مر أن التقادم معتبر في الزنى » وغير معتبر هنا . 

ثمانون سوطأً للحرّ وأربعون سوطأً للعبد » والتنصيف,. لقوله تعالى : 


7 1 0 مَاعَلَ الْمْحَصَدِتٍِ مر الْمَذَابِ * [ النساء : 56 ])» فمتى عجر 


القاذف عن إقامة أربعة سهود على صدق مقالته يضرب ثمانين 6 وترد 
شهادته أبداً بصريح النص ٠‏ قال تعالى : 3 وَالذينَ يمن حصت ثم ل يأو 
أو حهكه بطر تو له ولا تقبو ةلدا 4 3 النور : 4 ] . 


ويفرّق الضرب على أعضائه ؛ ولا يجرّد من ثيابه » غير أنه ينزع عنه 
الفرو والحشو. لأن بقاء ذلك يمنع حصول الألم » والآية وإن كانت 
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مطلقة فلم يدخل العبد فيهاء بدليل قوله تعالى ١‏ وَلانبو دنا » 
[ النور : 4 ] والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف »2 وإذا حدّ المسلم في 
القذف سقطت شهادته وإن تابس» لقوله تعالى : « وَلا شو ل مَبيده أبن 4 
[ الور : 4]. ولأنه أذى المقذوف بلسانه»ء فسليه الله ثمرة لبينانة يجا ناة 
له د جني نفاذ الأقوال . ٠‏ فلو قبل بعد التوبة لتَوُمّم هَ أن قذفه كان 
قاء فينهتك عرض المسلم ؛ وللاستثناء في قوله تعالى : #/ إلا الذي 
0 والاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق» دون المنع 
من قبول الشهادة » ولأنه أقرب إلى الاستئناف . ولأن الله تعالى ذكر 
شيئين : الفسق وسقوط الشهادة » فبالتوبة يزول عنه اسم الفسق » ويبقى 
المنع من قبول الشهادة . لأن الله تعالى أكد سقوط الشهادة بالتأبيد » فلو 
كانت شهادته تقبل بالتوبة» لم يكن لذكر التأبيد معنى . 
فإن ارتد المسلم بعد إقامة الحد عليه » ثم أسلم لم تقبل شهادته . 
لأنه حد في الإسلام حداً كاملا . وإن حد الكافر في القذف » ثم أسلم 
قبلت شهادته . 


صون - 

من نفى نسب غيره فقال : يا ابن الزانية » فإن كانت أمه حية محصنة 
كان لها المطالبة بالحدء لأن الحق لها » وإن كانت غائبة لم يكن لأحد أن 
يتولاه غيرها » لأن الحد لا يجوز النيابة فيه . وإن كانت أمه ميتة محصنة 
فطالبه الابن بحدهاء حد القاذف . 

من نفى نسب غيره عن جذه » أو نسبه إليه » أو نسبه إلى خاله» أو 
عمهدء أو زوج أمه. لم يحد. قال تعالى : #8 وَإِلَدَ َابَآبكَ انهم 

وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسحقَ # [ البقرة : ”1 ] وإبراهيم جد يعقوب» وإسماعيل عمه. 

ومن نسب غيره إلى غير أبيه من صفات السماحة فقال : يا ابن الكرم 

والجود والسخاء. لم يحد . 


ودين 


من قال لغيره : لست بابن فلان » فإذا لم يكن في حالة الغضب فلا 
يُحذَّ » لأنه يراد به المعاتبة عادةً لنفى شبهه لأبيه فى الكرم والمروءة » وإن 
كان فى حالة الغضب حد . 

من قال لمسلم : يافاسق, أو يا خبيث » أو يا كافرء أو 
ياسارق » أو يا كلب » أو يا خنزيرء عدر لأنه اذاه بذلك .2 وألحق به 
عيره . 
دم المحدود هدر 

من حذه القاضى ١‏ أو عرّره فمات» فلمه هدر »2 لأنه مأمور من جهة 
الشرع » فلا يتقيد بالسلامة » وقد استوفى بالحد حق الله بأمره » فكأن الله 
أماته بغير واسطة. فلا يجب الضمان : 


تعزير الزوج لزوجته 

وللزوج أن يعزر زوجته على ترك الزينة إذا أرادها » وترك إجابته إلى 
فراشه » وترك غسل الجنابة » وعلى الخروج من المنزل ٠»‏ لأنه يجب 
عليها طاعته وطاعة الله تعالى» فتعزر على المخالفة » هذا بعد أن يجلب 
لها أدوات الزينة » وإدخال الأنس عليها » وموّانستها » ومسامرتها . 
والتزين لها.ء والقيام بدواعيى الجماع معهاء وبعد عظتها وتذكيرها 
وتعليمها » ونصحهاء وإرشادها» وتحذيرهاء وتخويفها على ترك 
الصلاة » والخروج من المنزل بغير إذنه بعد ألا يحجر عليها » ويقفل 
عليها الباب» كما يفعله بعضهم دون سابق تعريف » ومتى بذل ما في 
وسعه من العظة والنصيحة » ولم ترشد » فله أن يعزرها على مخالفتها . 

والأصل في جواز ذلك» ما روى البخاري عن عائشة قالت : أقبل 
أبو بكر فلكزني لكزة شديدة» وقال : حبست الناس في قلادة. فبي 
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الموثٌ لمكان رسول الله يلكي وقد أوجعني . وفي رواية: وجعل يطعن 
٠‏ لف 558 )21 
يكطاق اصري.. . 


ماذكرت . 

أتى عمر بن الخطاب بسارق فقال : ما سرقت قبلها » فقال له عمر 
كذبت ورب عمر ما أخد الله عبداً عند أول ذنب . وقال علي , ين أب :طالب 

له : الله أحلم ال يامط ميدي اندب ها آبير المزمين » افاي 

عمر فقطع » فلما قطع قام إليه على بن أبي طالب فقال له : أنشدك الله كم 
لو ا بن با 1 
تداخل الحدود : 

ومن سرق غير مرة فحَدٌ» فهو للكل » ومن زنى غير مرة فحد» فهو 
للكل ١‏ ومن شرب الخمر غير مرة فحَذء فهو للكل . لآن المقصود 
الانزجار . أما لو زنى . وشرب »2 وسرق »© فإنه يجب لكل واحد حدٌ 
على حدة » لأنه لو ضرب لأحدها » ربما اعتقد أنه لا حدّ فى الباقى » فلا 
ينزجر عنهاء ولا كذلك إذا اتحدت الجناية . 


أقل التعزير وأكثره : 

أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطاً » وأقله ثلاث جلدات . لأن أقل من 
ذلك لا يقع به التعزير . وهذا قول أبي حنيفة ومحمد » ولا يبلغ به إلى 
الأربعين» لقوله عليه الصلاة والسلام : « من بلغ حداً في غير حدّ فهو من 
المعتدين » . وهو حديث مرسل . 


)01 صحيح البخاري ١54737‏ . 
(؟) المحل لابن حزم ١108/١١‏ . 


ويضرب في التعزير ضربا غير متفرّق . 

وذهب غير الحنفية إلى أنه لا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط . لما 
روىك أبو بردة الأنصاري : أنه سمع رسول الله يك يقول : « لا بجلد أحد 
فوق عشرة أسواط إلا فى حذدّ من حدود الله )7 . 

وكتب عمر إلى أبي موسى : لا يبلغ النكال أكثر من عشرين 

)0 
و 


عن ادن هريرة: أن رسول الله كَكْهٍ قال : يري الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ». ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو 
0-5 
ل( . 


زعن عقلة يق الحارنق: أن النى كله أ :بتعيمانة + أو نابن نيما 
وهو سكران . فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه» بالجريد 
والنعال » وكنت فيمن ضربه* . 

وعن أبي هريرة قال : 5 النبي يَكِةٌ بسكران». فأمر بضريه»ء فمنا من 
يضربه بيده » ومنا من يضربه بنعله » ومنا من يضربه بثوبه » فلما انصرف 
قال رجل : ماله أخزاه الله ؟ فقال رسول الله يل : « لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم ل" 


00( إعلاء السنن /1١‏ لاخ" . 


(*) صحيح البخاري ١557‏ , 
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وعن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
له » وإمرة أبي بكر . وصدراً من خلافة عمر ‏ فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا » حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين » حتى إذا عتوا » وفسقوا 
010 بد | 


وعن على رضي الله عنه قال : جلد رسول الله كَْةِ في الخمر أربعين . 
وأبو بكر أربعين . وحبلها ثمانين» وكُلّ ا وزاد مسلم في 
ووابة وغمر تمائين دوك مذ »بوهنا حك لل 

الأصل في وجوبه قوله كك : « إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ؛ ثم إن 
شربوا فاجلدوهم , ثم إن شربوا فاجلدوهم . . الحديث »6”" . 

وحد الشرب كحد الزنى من حيث الكيفية » فيجرّد من ثيابه » ويفرّق 
الضرب على أعضائه » وكحد القذف من حيث الكمية » ثمانون سوطأ 
بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم . 

وعن أس بين مالك * أن الى كله أتن :بريجل اقدشرب:الشمر فجلده 
بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس» 
فقال عبد الرحمن بن عوف : أخفف الحدود ثمانين » فأمر به عم ”*'. 

وعن ثور بن زيد الديلي: أن عمر بن -الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل ٠‏ فقال له علئٌ بن أبي طالب : نرى أن نجلده ثمانين » فإنه 
إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى . أو كما قال. فجلد 
عمر في الخمر ثمانين ا 


() صحيح البخاري *155. 
00( سنن أبي داود 2/4 . 
فر صحيح مسلم 1177/9 ' 


(5:) صحيح مسلم 1580/9 . 
(9) الموطأ ١18/0‏ . 
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ثبوت الحذ : 

ويثبت الحد بإقرار الشارب مرة واحدة » وبشهادة رجلين ٠»‏ ولا تقبل 
فيه شهادة النساء مع الرجل » ولا مدخل لشهادة النساء في الحدود . عيذ 
شرب الخمر . أخذ وريحها موجود معه . أو جاؤوا به وهو سكران . 
فشهد عليه رجلان بذلك» فعليه الحدء وكذا إذا أقرّ وريحها موجود 
معه » وإنما شرط وجود ريحها معه وقت الشهادة » لأن من شهد على 
رجل بزنى متقادم » أو شرب خمر متقادم » أو سرقة قديمة» لم تقبل 
الشهادة . 

فإن أقرّ بعد ذهاب ريحها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وكذا 
إذا شهدوا عليه بعد ذهاب ريحها ء. والسكر . لم يحد . فالتقادم يمنع من 
قبول الشهادة بالاتفاق » فلا يحد عندهما إلا عند قيام الرائحة » فإن أخذه 
الشهود وريحها معه » أو سكران فذهبوا به إلى بلد فيه القاضي, فانقطعت 
الرائعة قنز أن يلوا :المسعة إحماعا ...وال محندة يتحل :وان بزلفيت 
الرائحة والسكر » فالتقادم لا يبطل الحد عنده . ومن أقر بشرب الخمر . 
ثم رجعء لم يحدّ » لأنه خالص حبق الله . 


ولا يحد حتى يزول عنه السكر ليحصل الزجر » لأنه زائل العقل في 
حال سكره » والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل نطقاً ولا جواباً . 
ولا يعرف الرجل من المرأة : ولا الأرض من السفاء وهذا قول 
أبي حنيفة . وعندهما هو الذي يهذي . ويختلط كلامه . 

لا يحد السكران بإقراره على نفسه فى حال سكره » لاحتمال الكذب 
منه» فيدرأ الحد عنه » ولا يحد أيضاً إذا وجد منه ريح الخمرء أو 
تقيأها » لأن ذلك لا يدل على شربها باختياره » لجواز أن يكون أكره » أو 


"0 


ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته » لأن الكفر من باب الاعتقاد ‏ 
فلا يتحقق منه » لأن اللسان ترجمان عن القلب » وللشك لا تقبل ردّته . 


المال محبوب إلى النفوس ٠‏ تميل إليه الطباع البشرية» خصوصاً عند 
الحاجة والضرورة » ومن الناس من لا يردعهم عقل ولا تمنعهم آية أو 
حديث » ولا تزجرهم ديانة » ولا تردهم مروءة ولا أمانة: فلولا الزواجر 
الشرعية من القطع والصلب ونحوهماء لبادروا إلئ أخذ الأموال مكابرة 
على وجه المجاهرة » أو خفية على وجه الاستسرار » وفيه من الفساد ما 
لا يخفى ٠‏ فشرع الله تعالى القطع والصلب حسما لباب الفساد » وإصلاحاً 
للعباد . 

السرقة فى اللغة : أخذ الشىء على سبيل الخفية بغير إذن مالكه . 
فياه" كان الماقوة مالا" .أى غين بعال .ونه استرات” الستميعه :قال 
الله تعالى : 98 امن أسَكرقَ نّمم © 1 الحجر 7 18]. 

والسرقة في الشرع : أخذ العاقل البالغ نصاباً مُحرَّرَاً ٠‏ أو ما قيمته 
نصاباً ملكا للغير » لا شبهة له فيه على وجه الخفية . والنصاب عند 
الحنفية : ما قيمته عشرة دراهم»ء يعني : تمع عكري غراماً فضة » أو 
قيمتها » بشرط أن تبقى قيمة المسروق عشرة من حيث السرقة إلى حين 
القطع » فإن نقص السعر فيما بينها لم يقطع عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
والمعنى اللغوي مراعئ فى المعنى الشرعى ابتداءً وانتهاءً » أو ابتداءً 
لاقي ف كما اذا شب المت ند باعل البان مالعالل أن سن روت 
منابه» مكابرة على الجهارء يعني ليلا » لأنه ربما أحسّوا به فأخذ الشيء 
أمام أعينهم » ولا غوث بالليل يمدهم ؛ فتقطع يده » لأنه سارق لوجود 
الخفية ابتداءً . أما في النهار فلو فعل ذلك لا تقطع يده » لأنه إذا استغاثوا 
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أغيثواء فلا يمكنه السرقة » فتشترط الخفية ليلاً ونهاراً » فالسرقة مسارقة 
عين المالك » أو من يقوم مقامه » وفي اعتراض الناس ٠‏ وسلبهم 
أموالهم » وانتحال صفات الحاكم السرقة الكبرى » وهي مسارقة عين 
الحاكم وأعوانه » لأنه الحافظ للبلاد بأعوانه » ولأن أموال الناس مصونة 
محرزة بحفظ الحاكم وحمايته . 

والأصل في وجوب القطع قوله تعالى ءا سَارِف وَألسَارِقَة فأقط هوأ 
اديج الام 110 وقوله تعالى : 3# ممأ سجرا جَوَكوا أَلْذِينَ يحاربون الله 


سل ساح سام 


ورسى وَتسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ قسَادًا * 1 المائدة : +" ] 5 

وقول النبي كك لأصحابه. وقد جيء بسارق إليه فقال : « اقتلوه ». 
فقالوا : يا رسول الله ! إنما سرق» فقال: ١‏ اقطعوه 0(''. 

والإجماع. فقد أجمعت الأمة على قطع يد السارق . 

واتفق الأئمة على وجوب القطع في ثمن المجن . 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها: أن يد السارق لم تقطع على عهد 
النبي يكل إلا في ثمن مجن ((حجفةٍ أو ترس )”"' . إلا أنهم اختلفوا في 
ثمن الحجفة . أو الترس » فروى مجاهد عن أيمن الحبشي وعطاء عن 
أيمن بن أم أيمن . وهو أيمن بن عبيك الحبشىء أخو أسامة بن ريد بن 
حارثة لأمه؛ كما أثبته صاحب الإصابة » وقد قال : يقال إنه الذي روى 
عنه عطاء ومجاهد حديث القطع فى السرقة»؛ وقد أوضحت صحة ذلك 
بشواهده في مختصر الترغيب والترهيب”" . 
)١(‏ سنن أبي داود ١57/4‏ . 
6 صحيح البخاري ١5151‏ . 


. 97 /١ الإصابة‎ )9( 


0م 


وقال أبو حاتم بن حبان في الثقات : أيمن بن عبيد الحبشي هو الذي 
يقال له أيمن بن أم أيمن» مولى النبي يل نسب إلى أمه وكان أخا أسامة 
لأمه » ومن زعم أن له صحبة فقد وهم . لكن ابن عبد البر أثبت 
الصحبة وكذا الطحاوي» فقد قال فيه : إنه صحابي معروف الصحبة"'" . 

وقال فيه ابن عبد البر في الاستيعاب : كان أيمن هذا ممن بقي مع 
رسول الله وَل يوم حنين ولم ينهزم . 

ولوق الحاكم في المستدرك» عن مجاهد عن أيمن قال : لم تقطع 
اليد على عهد رسول الله يكلِةِ إلا في ثمن المجن ٠»‏ وثمنه يومئذ دينار”'" . 

وروى الحاكم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
ثمن المجن في عهد رسول الله كي يقَرّم عشرة دراهم . وهو حديث 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ وأقره الذهبي”" . 

ومّن طعن في أيمن بن أم أيمن وقال فيه : وكان أيمن رجلا يذكر منه 
خير . قال الحاكم في مستدركه تعقيباً : فأيمن بن أم أيمن الصحابي أخو 
أسامة لأمه أجل وأنبل أن ينسب إلى الجهالة» فيقال : كان رجل يذكر منه 
خير» إنما يقال مثل هذا اللفظ لمجهول لا يعرف بالصحبة . 

وأخرج الحديث من وجه ثان عبد الرزاق » وصاحب التمهيد من وجه 
ثالث » والنسائي من وجه رابع . وأخرج البيهقى من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله كلل 
عشرة دراهم”'' . 

والقول الآخر في ثمن الحجفة أو المجنّء ما روى ابن عمر رضي الله 


. 8 سنن البيهقو‎ )١( 
. (؟) المستدرك 5/4ا”‎ 
. "7/8/5 المستدرك‎ )96( 


(4) سنن البيهقي 509/8 . 


عنهما: أن رسول الله يَلِِ قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم ٠»‏ وروى أيضاً في 
ربع مد 
والأخلالقول الأول أولى ع اعالا لقره الحد ء 


شروط وجوب القطع : 
الول ري حصي رن لم دواري 

الحصين افا" أن كون دارا 4 أو عل . أو شقة او .خينة» نيذه كلها 
خرن وإن لم يكن فيها أحد . سواء سرق منها وهو مفتوح الباب أو 
لا باب له » لأن البناء لقصد الإحراز ء إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج 
كما سئبيئه » وإما أن يكون مُحَصّئاً بصاحبه » سواء كان نائماً » أو يقظأ . 

فمن مد يده إلى جيب آخر يأخذ محفظته خلسة » أو ليسرق حاجة 
تحت رأسه وهو نائم ٠‏ قطع بمجرّد الأخذ . لما جاء عن صفوان بن أمية 
قال : كنت نائماً في المسجد علي خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً ٠‏ فجاء 
رجل فاختلسها مني . د الرجل فأتي به رسول الله كَل فأمر به 
ليقطع » قال : فأتيته » فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً » أنا أبيعه 
وأنسئه ثمنها ؟ قال : ١‏ فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ » . 

ورواه مجاهد وطاووس: أنه كان نائمًء فجاء سارق فسرق خميصة 
م اتخنة راميه "و الحديية. 

فالمال المحفوظ بالمكان الذي أعد للحفظ لا يعتبر فيه الحافظ » لأنه 
محفوظ ومحصن بدون صاحبه , إلا أن القطع لا يجب إلا بإخراسج المال 
من المكان المعد للحفظ . لأن يد المالك قائمة فيه ما لم يخرجه من 
الدار » أو المحل ٠‏ أو الشقة » والمال المحفوظ بصاحبه يجب القطع فيه 


. ١515 صحيح البخاري‎ )١( 
. ١8/5 (؟) سنن أبي داود‎ 


بمجرّد أخذه » كما حصل فى خميصة صفوان» فبمجرد سرقتها من تحت 
رأسه فقد تمّت السرقة . وعلى هذا فلو كان المال فى صحراء » أو فى 
مسجد » أو فى سوق » أو فى بيدر . وهو قائم عليه يحرسه » أو أقام 
عليه من يحرسه » فأخذ خفية فقد وجب القطع . 

إن دخل السارق الدار » ولم يعلم المالك بدخوله»ء قطعت يده . 

إن دخل اللص الدار ولم يعلم أحد فيها قطع . إن اشترك جماعة في 
سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطعوا . 

إن سرق واحد من جماعة عشرة دراهم قطع » ويكون ذلك القطع لهم 
90 لو دخل دارا فسرق من غرفة منها دوفنها > فأخر جه إلى 
ساحتها » ثم عاد فسرق درهما آخرء ولم يزل يفعل هكذا حتى سرق 
عشرة » فهذه سرقة واحدة . فإذا أخرج العشرة من الدار قطع . 

لو أحرزت الفاكهة » والقمح . واللحم » ووضع في ثلاجة . وأغلق 
عليها ٠‏ فسرق قطع . 

لو سرق المصحف المحلى ليبيعه قطع . ومثله الكتب الشرعية لبيعها 
لا اقتنائها قطع . ولو سرق الطيب قطع ٠»‏ لأنه مما لا يسرع إليه الفساد . 
ما لا يجب فيه القطع : 

لو انتهب أو اختلس أو سرق مالا ظاهراً كالثمار على الأشجار . أو 
الحيوان في المرعى ٠»‏ أو السلع أمام المحل التجاري على الطريق لا داخل 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع 2''6. والخائن: الذي سرق الأمانة التي 
استودعها . 


. 5 /" سنن الترمذي‎ )١( 


كن 


إن دخل السارق الدار . وعلم به المالك . والسارق يعلم ذلك 
لا يقطع ٠‏ لأنه جهر وليس بخفية . 

لو دخل داراً فسرق من غرفة منها درهماً ؛ فخرج به إلى خارجها . 
ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع لأنها سرقات . 

إن دخل اللص الدار ليلا ؛ وصاحب الدار فيهاء إن علم كل واحد 
منهما بصاحبه لم يقطع . 

ولو سرق ثوباً لا يساوي عشرة دراهم » وفي جيبه محفظة فيها أكثر 
من عشرة» فعن أبي حنيفة إذا لم يعلم بها لم يقطع . وإذا علم بها 

إذا اشترك جماعة في سرقة » فأصاب كل واحد منهم أقل من قيمة 
تسعة وعشرين غراماً فضة لم يُقطعوا. وضمن كل منهم ما أصابوا . 
ولا قطع فيما يسرع إليه الفساد . كالفواكه الرطبة » واللبن واللحم غير 
لاقطع في ثَمَرِ ولا كثر 2'”6. والكثر: الجمّار الذي في النخل . والثمرء 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
رسول الله كله فى الشىء التافه . 
سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان : لا قطع في الطير''" . 


)010( سئن الترمذي ؟/ 0 . 
(؟) إعلاء السئن 7599/١١‏ . 
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١‏ إني لا أقطع في الطعام »'' . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان 
قال : « هو الطعام الذي يفسد من نهارهء كالثريد واللحم » . 

وأتي النبي يك برجل سرق طعاماً فلم يقطعه""' . 

ولا قطع في سرقة آلات اللهو . والنرد والشطرنج والعرائس » ولا 
ما يتأوّل فيه الإنكار . ولأنه تصدق دعواه فى تأويله الإنكار , وهو ظاهر 
حال المسلم» بل يجب عليه ذلك . 

ولا قطع في سرقة المصحف ٠.‏ لأنه يتأول في أخذه للقراءة والنظر 
فيه » وإن كان عليه حلية تبلغ نصابآء ومثله سرقة الكتب الشرعية إذا 
اقتناها ولم يبعها » لأن المقصود منها قراءة ما فيها . فإن قصد بيعها فلا 
يتأول في أخذهاء فيقطع . 

ولا قطع في سرقة الفاكهة على الشجر » والزرع الذي لم يحصد . 

ولا قطع في الطير » والدجاج المخلئ . فإن كان محرزاً مصاناً . 
وسرق من حرزه » ففيه القطع . 

ولا قطع من مال للسارق فيه شركة » لأن له فيه حقاً . ولشبوت ملكه 
في بعض المال شبهة . 

ولا قطع في سرقة مال هو حق عام » لأنه مال للكافة وهو منهم . 

ولا قطع في سرقة كلب . ولو عليه طوق من ذهب ٠».‏ لأن المقصود 
سرقة الكلب . وهذا تابع له » إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من الكلب 
واخدهة) حتى لو أخذه لا يقطع ‏ لأنه لم يسرق من حرز محصّن . 


ولا قطع في سرقةٍ من أبويه » أو ولده » أو ذي رحم محرم منه . أما 


. 757/7” نصب الراية‎ )1١( 
.ا/٠١/١١ (؟) إعلاء السئن‎ 
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الأبوان والولد فلبسوطة البعضٍ في مال الآخرء والرسول كَل يقول : 
« أنت ومالك لأبيك »). والشبشط في اللغة : المنبسطة على أولادها ‏ 
لا تنقبيض عنهاء فيد الأبوين في مال الولد وكذا الولد .» وكذلك في 

الدخول في الحرز والمكان الحصين » ففي الحرز بالنسبة للآبوين وللولد 
خلل . وأما ذو الرحم المحرم» فلوجود الإذن في الدخول » وقد مرّ أن 
من دخل بإذن وسرق لا يقطع . 

ولا قطع في المال المسروق من بيت الأصهار » أو الأختان؛ عند 
أبي حنيفة . وعندهما: يُقطع إذا كان البيت للختن . أما إذا كان للبنت 
لا يقطع إجماعاً حتى يخرج من الدار ؛ لما روى ابن حزم عن ابن عمر : 
أنه اعترض على ابن الزبير في حكم قطع يد من سرق المطلب بن وداعة. 
ولم يخرج بالمال المسروق ؛ قال : ليس عليه قطع حتى يخرج به من 
البيكة: أراندق رانك رجالا بين رجلي امرأة لم يصبهاء أكنت حاده ؟ 
قال : لاء قال لعله قد كان نازعاً تائباً وتاركاً المتاع”" . 

ولا قطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر . لأن بينهما سبباً يوجب 
التوارث » وهو شبهةء. والحدود تدرأ بالشبهات » ولو سرق من أجنبية : 
ثم تزوجها قبل أن يقضى عليه بالقطع. لم يقطع للشبهة » وإن تزوجها بعد 
القضاء بالقطع» فكذلك أيضاً لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد للشبهة . 
وقال أبو يوسف : تقطع . وكذلك هي إن سرقت من زوجها » وهي في 
العدة لم تقطع . 

ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه ٠‏ لأن البيت لم يبق حرزاً 
في حقهء لكونه مأذوناً له في الدخول » فيكون فعله خيانة لا سرقة . 
ولا قطع على خادم القوم إذا سرق متاعهم . ولا أجير سرف من موضع 
أذن له في دخوله . 


.72١/١١ المحلى‎ )١( 


روى مالك في موطئه» عن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي: جاء 
بغلام له إلى عمر بن الخطاب, فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. 
فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتى ثمنها ستون درهماً. 
فقال عمر : أرسله فليس عليه قطعء خادمُكم سرق متاعكم 7" . 

ولا قطع على من نقب البيت » أو المحل » وأدخل يده فيه فأخذ 
شيئاً» لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : يُقطع. لأنه 
أخذ المال من الحرز . 

ولو أقرّ بسرقة ولا يدري لمن هيء لم يُقطع . لأن الإقرار لغير معيّن 
لا يتعلق به حكمء فبقيت السرقة على حكم ملكه » ولو شهدوا على رجل 
بسرقة بعد حين» لم يُقطع وضمن المال . 


كيفية القطع : 

تقطع يمين السارق من الرّند وتحسم » والزند هو المعصم » وكان 
لقياس يتناول اليد كلها إلى المنكب» لقوله تعالى: « فَقْط مُوَالدِيُم4 
[المائدة : 4؟] إلا أن النبي يله أمر بقطع يد السارق من الرّند . واليمين» 
فلقراءة ابن مسعود . وعليه الإجماعء فعن عديّ: أن النبي كَل قطع يد 
نارق هق المفض] 337 

وأما الحسم» فلقوله عليه الصلاة والسلام: «فاقطعوه» ثم احسموه». 
ولأنه إذا لم تحسم فإن ذلك يؤدي إلى التلف . لأن الدم لا ينقطع إلا به . 
والحد زاجر غير متلف» ولهذا لا يقطع في الحر الشديد» ولا البرد الشديد. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَلةٍ أتى بسارق قد سرق 
مله قال 2د يا وسيل الل إن هذا مرق ققان روسو لنانه كل :لاما | اله 


)١(‏ الموطأ01؟. 
(؟) سنن البيهقي 30١/8‏ . 


سرق © فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال : ١‏ اذهبوا به فاقطعوه ٠‏ ثم 
احسموه ع ثم تتوني به ). فقطع . ثم أتي به فقال : «تب إلى الله ) 
فقال : تبت إلى الله . فقال : « تاب الله عليك )20 . 

وصورة الحسم: أن تجعل يده بعد القطع في ذهن قد غلي بالنار, 
لينقطع الدم » وثمن الدهن على السارق » لأنه المتسبب في السرقة . 

فإن كانت يده اليمنى ذاهبة » أو مقطوعة؛ تقطع رجله اليسرى من 
المفصل » وإن كانت رجله اليسرى مقطوعة فلا قطع عليه . 

فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ؛ فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى 
يتوب » فتقطع في المرة الأولى يده اليمنى » وفي الثانية رجله اليسرى . 
فإن عاد فى الثالثة حبس حتى يتوب ». لأن الحدود شرعت للزجر عن 
ارتكاب الكبائر: ولم تشرع لإتلاف النفوس ٠‏ وفي قطع اليد اليسرى 
والرجل اليمنى إتلاف للنفس البشرية من كل وجه بعد قطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى ٠‏ 

أني عمر بأقطم اليد والرجل قد سرقء فأمر أن تقطع رجله» فقال 
علي : 7 إِنَّما جروا ادن َارُِونَ اه وََسُوامُ * فقد قطعته.فلا ينبغي أن 
اقلم وله عه لبن له قاقد وسقي مليها؟ إها أن البزته ينا أن ردت 
الح ل 7 

رضن على برشين. الله فك قال 7 اذا سيرق الارق: تلفق يه العم ؟ 
فإنا عاد تطلعت ,.وجلة الشرف»ة. افإن غات قمةه المحن جح حداف 
خيراً » إني أستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بهاء 


ورجل يمشي بها" " . 


. 781١/4 المستدرك‎ )١( 


(0) سنن البيهقي 7754/8 . 
() سنن الدارقطني */ ٠١‏ . 


وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى: أنه لو سرق مرة بعد مرة بعد 
مرة قطعت يده بعد يده ورجلهء ثم إذا لم يبق له يد أو رجل قتل. 
وما روي من الحديث في قطع أربعة السارق» طعن فيه الطحاوي . 

وإذا قطع السارق والمسروق في يده رده لمالكه » وإن كان هالكاً لم 
يضمنه»ء لما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كِِ يقول: لا يغرّم السارق إذا أقيم عليه الحد. وصحّح ابن 
جرير قول من لم يضمن السارق بعد الحدء وفساد قول من ضمنهء ثم 
حكى عدم التضمين: عن ابن سيرين» والشعبي» والنخعي. وعطاء. 
والحسنء» وقتادة. قال: وعلتهم مع الآثر الوارد القياس على إجماعهم. 
على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرّموا ما استهلكوه » وكذا 
قطاع الطرق . 

ولو كان السارق فى التضمين كالغاصبء لتعديه» لوجب الضمان 
على عرز لان التعدرهم إوطلمهي». قال وتهذ ا هو الصوانهة لقرله ناا : 
# فأقط هوا أْدِيَهُمَا جِرَءأيِمَا كسَبًا 4 [المائدة : 78] فلم يأمر بالتغريم » ولو 
كان لازماً لعرّفهم به كما عرّفهم القطع"'' . 

وروى ابن أبي شيبة بسندهء عن الشعبي قال: إن وجدت السرقة بعينها 
عنده (السارق) أخذت منه وقطعت يده» وإن كان قد استهلكها قطعت يله 
ولا ضمان عليه. وروي عن ابن سيرين مثله» وروي عن عطاء نحو ذلك . 

رمن ضحية بو سير سار عن الرجل يسرق فتقطع يده» أيغرم 
السرقة ؟ قال : كفى بالقطع غرما . 


حكم دعوى السارق بملك المسروق 
وإن ادّعى السارق أن الشيء المسروق ملكه. سقط عنه القطع » وإن 


. حاشية سنن البيهقي 8/ /اا7‎ )١( 
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لم يقم بينة » لأن الشبهة دارئة» وهي تتحقق بمجرّد الدعوى. لاحتمال 
الصدق » ولصحة الرجوع بعد الإقرار » فلو أقر بالسرقة إقراراً » ثم رجع 
عن إقراره وأنكر لم يقطع. ويضمن المال . لأن الرجوع يقبل في 
الحدود » ولا يقبل في المال الذي هو حق الآدمي . 

وإن ادعي على رجل بسرقة فأنكر» يستحلف » فإن أبى أن يحلف لم 
يقطع » ويضمن المال . 


متى يجب القطع ؟ 

يجب القطع بإقرار السارق مرة واحدة » كما في القصاص وحد 
القذف ٠‏ أو بشهادة شاهدين يسألهما القاضي عن كيفية السرقة وماهيتها . 
وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط » ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود بتهمة 
البيراقة : ظ 

ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه » فيطالب بالسرقة . 
لأن الخصومة شرطٌ في ذلك . 

وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة » فوهبت له أو اشتراها من 
المالك لم يقطع . لأنه يشترط للقطع أن تكون الخصومة بين المالك 
والسارق قائمة عند تنفيذ الحكم » والحال زوال الخصومة عند الاستيفاء. 
فصار كما إذا ملك المسروق قبل القضاء . 

وإذا سرق السارق سرقة فقطع فيها وردها إلى مالكها . ثم عاد 
فسرقها ثانية وهي بحالها لم تتغير » لم يقطع بها ثانياً » فإنها صارت غير 
متقومة في حقه . فلو استهلكها لا ضمان عليه » وإن تغيرت عن حالها 
الأول قطع » كما لو سرق سبيكة ذهب أولا ؛ فقطع فيها » ثم ردها إلى 
مالكها فصنعها أساور وعقوداً. فسرقها ثانية» قطع.» وردت إلى 
المسروق منه عند الإمام رحمه الله تعالى . وقالا : ليس للمسروق منه 
عليه سبيل . 


8 


© حد الحرابة 


إذا خرج جماعة مسلحون ممتنعين بأسلحتهم » أو خرج واحد مسلح 
قادر على الامتناع بنفسه ؛ فقعد على طريق المسلمين » أو أهل الذمة, 
بعيداً عن فراهم. ومدنهمء ببثة وك البلك مسيرة سفن .. وقال 
أو توسفة :: : إن كان بعيداً عن القرية أو البلد أقل من مسيرة سفر . أو كان 
في البلد ليلا » فإنه يجري عليه حكم قطاع الطريق . 

وهؤلاء قطاع الطريق » أو قاطع الطريق» إن أخذتهم عناصر الدولة 
قبل أن يأخذوا مالا » أو يقتلوا نفساًء حبسهم الحاكم حتى يحدثوا توبةً . 

وإن أخذوا مالا من مسلم . أو ذمىّ » فإن قسمنا المأخوذ على 
جماعتهم » فأصاب كل واحد منهم قيمة تسعة وعشرين غراماً فضة 
فصاعداً » فهو نصاب السرقة» قطع الحاكم أيديهم » وأرجلهم من 
خلاف . وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الحاكم خداً » ولا يجوز العفو 
عنهم » لأنه حق الله تعالى لا حق العباد . 

روى الشافعي في مسنده بسنده إلى ابن عباس في قطّاع الطريق : إذا 
قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض”" . 

والأصل فيه قوله تعالى : « إِنّما جروا ألَذِنَ يحَارِبونَ أله ورسولم 
وَيَسَعَونَ فى الْأرْضٍ دَسَادا أن يُمَمَلوا أوَيْصصابوا أو قط أيَدِ يهم وَأَرْجَلْهُم من 
خلاق ار كوا ه : مرب الْأَرْضٍ 4 [ المائدة : 5 ] . قيل معناه : يحاربون أولياء 
الله 07 8 لاستحالة محاربة الله تعالى » فالآية مرتبة على 
الأجوال: الا ويعة:" ظ 


.77١/١١ إعلاء السنن‎ )١( 
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الحال الأولى : إذا أخافوا الطريق » ولم يقتلوا » ولم يأخذوا مالا؛ 
خبسواء» وهو المراد من النفى فى الأرض حتى يحدثوا توبة » لا بمجرّد 
القول. بل بظهور سيما الصالحين أو الموت » والنساء كالرجال في 
الحكم . 

الحال الثانية : إذا أخذوا مال مسلم » أو ذمي » وقسم المأخوذ على 
جماعتهم بالسوية » وأصاب كل واحد منهم ما قيمته قيمة تسعة وعشرين 
غراماً فضة فصاعداً. قطعّ الإمام أيديهم » وأرجلهم من خلاف . وإنما 
وجب قطع اليد والرجل ٠»‏ لأنه ضمّ إلى أخذ المال إخافة الطريق » فتخلظ 
حكمه بزيادة قطع رجله » وإنما قطع من خلاف ». لأن القطع من جانب 
اليسرى » وهذا إذا كان صحيح الأطراف كما مرّ . 

عن ابن عبّاس : إذا خرج المحارب وأخاف الطريق وأخذ المال؛ 
قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب . 

فإذا خرج فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب . 

وإن خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل . 

وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال ثفي» والمراد بالنفي 
اللعسرية اله ابو حينة واجزين” , 

ومن شرط قطع الطريق أن يكون في موضع لا يلحقه الغوث لو 
استغاث » أما إذا كان في موضع يلحقه الغرث لم يقطعوا إلا أنهم 
يؤخذون ( ويؤدبون ء ويحبسول »© لارتكابهم الخيانة ؛ ويرد المال إل 

الحال الثالثة : إذا قتلواء وسواء كان القتل بسيف ». أو عصاء أو 


)232غ2 إعلاء السيدة ١١1١ل‏ . 


بون 


خشبة » أو حجر ء ولم يأخذوا مالاء قتلهم الإمام حدّاً لا قصاصاً . وإنما 
كان القتل حداً لأنهم أضافوا إلى القتل إخافة الطريق ٠»‏ فتحتم القتل 
عليهم » حتى لو عفا عنهم أولياء القتيل لم يلتفت إلى عفوهم » لأن 
الحدود حق الله تعالى لا يجوز العفو عنها . 

الحال الرابعة : إذا قتلوا وأخذوا المال » فالإمام بالخيار إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم صلباً » وإن شاء قتلهم » وإن شاء 
صلبهم . فأما قطع الأيدي والأرجل من خلاف ؛ فهو الجزاء على أخذ 
المال » والقتل والصلب جزاء على القتل » والاكتفاء بالقتل » أو 
الصلب, لما في كل منهما من الإهلاك » وفيه كفاية في الزجر . وهو قول 
أبى حنيفة . وقال أبو يوسف : لا أعفيه من الصلب » لأنه منصوص عليه 
في القرآنء فلا يجوز إسقاطه . وقال محمد : لا يقطعء ولكن يقتل 
ويصلب . والصحيح قول أبي حنيفة» رحمهم الله جميعاً . 

والصَّلْب : أن يصلبوا أحياءً . وكيفية الصلب : أن تغرز خشبة في 
الأرض » ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضاً.» فيضع قدميه عليها ويربط 
من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يداه » ثم يطعن بالرمح تحت تَندُوَيه 
اليسرى » ويخضخض بطنه بالرمح إلى أن يموت » وهو الصحيح» فصلبه 
حياً » ثم قتله؛ أبلغ في الردع والرّجر من صلبه بعد الموت . 

ولا يصلبون أكثر من ثلاثة أيام » لأنه بعد الأيام الثلاثة يتأذى الناس 
برائحته . فإذا صلب ثلاثة أيام خلي بينه وبين أهله ليدفنوه . وقال 
أبو يوسف : يترك على خشبة حتى يتمزق ٠‏ ويتساقط» فيعتبر به غيره . 
والقول الأوّل أصح, لأنه قد حصل الاعتبار بالصلب . 

وان ناشت القكل_ راتخن من الفصيابة: اجر الححد. على الكل به آل 
المحاربة تتحقق بالكل » فالحكم فيهم كلهم سواء » وما لزم المباشر فهو 
لازم لغيره ممن كان معيئاً لهم . 


تذونا 


سقوط الحد : 


إن كان في العصابة صبي » أو مجنون » أو ذو رحم محرمء من 
المقطوع عليه؛ سقط الحد عن الباقين عند أبي حنيفة » لأن قطع الطريق 
جناية واحدة » قامت بالكل ٠‏ فإذا لم يقع فعل الصبي أو المجنون موجباً 
للقطع كان فعل الباقي بعض الجناية » وبالبعض لا يثبت الحكم . 
كالمخطىء والعامد إذا اشتركا في القتل » وأما إذا كان فيهم ذو رحم 
محرم من المقطوع عليه » فإنه يسقط الحد عن الباقين . لأن لذي الرحم 
شبهة في مال ذي الرحم بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة . 

وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء » إن شاؤوا قتلوا ممن قتل 
بحديد » وليس بمجنون » أما إذا قتل بعصا . أو بحجر كان على عاقلته 
الدية لورثة المقتول » وكذا إن ولى القتل الصبئ » أو المجنون» كان على 
عاقلتهما الدية أيضاًء وإن كانا أكذ | الجنال هنا . 

وقال أبو يوسف : إن باشر الأخذ الصبى ٠»‏ أو المجنون». فلا حدَ 
عليهم جام و شن الي ار واب ولم يُحدَ الصبي 
والمجنون . فإذا باشرا فهما المتبوعان » والباقون تبع » فإذا سقط الحد 
عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى . 
أثر وقت التوبة في إسقاط الحد : 

من قطع الطريق » وأخذ المال » فطلبه الحاكم » فلم يقدر.عليه حتى 
جاء تائباً » سقط عنه الحدء لقوله تعالى : # إلا أَلَّدِسِت تَابْوأ من قَبَلٍ أن 
ََدِمُوأ يهم دَأعَلمُوًا أت لَه عَفُورٌ يحم # [المائدة : 4*]. وإن تاب بعد 
القدرة عليه لم يسقط عنه الحد . 

ثم إذا سقط الحد بالتوبة » قبل القدرة عليه » رفع إلى أولياء 
المقتول » إن شاؤوا قتلوه إن كان قتل » واقتص منه إن كان جرح » ورد 


ان 


المال إن كان قائماً » وضمنه إن كان هالكاً » لأن التوبة لا تسقط حق 
الآدميين . ثم إذا سقط الحد في قطع الطريق » وقد كان قتل » اعتبرت 
الآلة عند أبي حنيفة في وجوب القصاص على أصله . 


ان 





السّيّر : جمع سيرة وهي الطريقة» خيراً كانت أو شرا » ويقال : فلان 
محمود السيرة » وفلان مذموم السيرة . وفي الشرع : الاقتداء بما يختص 
بسيرة النبي كلد ومغازيه . 

والسّيّر في الفقه : الجهاد في سبيل الله » والدعاء إلى الدين الحق . 
وقتال من لم يقبله » أو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة » أو 
معاونة بمال» أو رأي » أو تكثير سواد » أو غير ذلك» كمداواة الجرحى. 
وتهيئة المطاعم والمشارب . ومن توابع الجهاد الرباطء وهو الإقامة في 
مكان ليس وراءه إسلام . 

والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة» منها ما جاء عن ابن مسعود: أن 
رجلا سأل النبي كةِ : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ الصلاة لوقتهاء وبر 
الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله 6"'' . 
0 ومنها ما روى أنس بن مالك رضي اللّه عنه» عن النبي ك3 قال : 
« لَعْدُوٌَ فى سبيل الله أو رَؤْحة خير من الدنيا وما فيها »”'' . 

ومنها ما روى زيد بن خالد رضي الله عنه. أن النبي كك قال : ( من 
جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد 
غزا 06" . 

وأشق من الجهاد قصر النفس على الطاعات في النشاط على الدوام . 


3( صحيخ البخاري /1 0 . 
(*) صحيح البخاري 8ل/اة . 


لض 


ومجانبة أهويتها . روي عنه عليه الصلاة والسلام قوله : ١‏ قدمتم خير 
مقدم » من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء مجاهدة العبد هواه "'' . 
والجهاد ركن من أركان الإسلام » وفريضة محكمة. ٠‏ يكفر جاحدهاء ثبتت 
فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الآأمة. 


أما الكتاب» فقوله تعالى : « قَنيلوا أل لاومو بيهولا بير 
لآ © 1 التوبة : 1] وقوله تعالى : « كبتكم َال وهو 5 4 
[55:1]ء» أي رض عت كال يعر قا ملا : بترا عالى ) 


سرصء ل اير 


# فاقئلواً امسر لمشمركا كين حَيّتُ وَجَدتُوشْرٌ ؟ [الحربة : ه]ء وقوله تعالى : 
9 وفَِلُوهمْ حو لا تَكُونَ وله # [ البقرة : 19# ] أءي : لا يكون شرك » ويكون 
الدين كله لله . 


وأما المّئة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال لا إِله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقهء وحسابه على الله »'' . وقوله عَلكلِدِ : « ثلاثة من أصل الإيمان : 
الكتع عمق 'قاله 1 الآ إل ال اللانه: بولة تكدوو مرلاتني ‏ بولا الشركة هن 
الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي 
الدجال » لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار »”" . 

وأما الإجماع . فقد كان رسول الله يلك إذا بعث سريّة أو جيشاً أوصى 
أميرهم بتقوى الله وقال : « اغزوا بسم الله وفي سبيل الله » وقاتلوا من كفر 
بال أغووا ع لا تفلوا»: بولا تقدوو 1+ ولا تمكلوا :و لأتقدار | بولند : 
وإذا لقيتَ عدرَّكٌ من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكُففّ عنهم : ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك 


. /5١/4 جامع الأحاديث‎ )١( 


(9) سنن أبي داود ”/ 8ل . 


نض 


فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار 
المهاجرين » وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم 
ناغلى النواجرين + جز ارا ا يوار مها :اعيرس ألهم يكرترة 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين . 
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . 
فإن هم أبَوا فسلهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم » فإن 
هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمّة نبيه» ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا 
تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك » فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا6"'' . 
حكم الجهاد : 

الجهاد فرض عين عند النفير العام , ماسو يونا 
الأول فلقوله تعالى : # أنفْمُوآ خْمَاكَاوَئْكَالا 1# التوبة : ١‏ 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 3 يوم 
الفتح : «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»”''. 

والنفير العام : أن يُحتاج إلى جميع المسلمين» فلا يحصل المقصود 
وهو إعزاز الدين وقهر المشركين إلا بالجميع ؛ فيصير عليهم فرض عين 
كالصلاة ؛ فإذا هجم العدو على بلد وتعيّن الجهاد وجب على - جميع الناس 


)10( صحيح مسلم 4/7 . 


71 


الدفع » تخرج المرأة بغير إذن زوجها إن كانت تحسن القتال » ويخرج 
البالغ الذي له أبوان بعير إذنهما ) لصيرورته فرض عين كالصلاة 
والصيام . 

وإذا لم يكن كذلك فهو فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » لأن المرادوالمقصود منه دفع شر الكفر وكسر شوكتهم » وإعلاء 
كلمة الإسلام» فإذا حصل المقصود بالبعض فلا حاجة إلى غيرهم » أما 
إذا لم يكن بهم كفاية » فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع 
الكفاية ٠»‏ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الجهاد ولا يخرج 
الكفاية » ولأنه لو وجب على جميع الناس تعطلت مصالح المسلمين من 
الزراعات والصناعات وغيرها » فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه 
كسائر فروض الكفاية . أي : المكلفين . 

لكن لا ينبغي أن يقهم من هذا أن الوجوب على جميع أهل الأرض 
كفاية » بل على الإمام ألا يخلي ثغرا من الثغور من جماعة من الغزاة . 
فيهم غناءعء وكماية لقتال العدو 2 فإدأ قأموأ به سقط عن الياقين.: وإ 
ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة » وخيف عليهم من العدو» فعلى من 
وراءهم من. المسلمين الأقرب أن ينفروا إليهم » وأن يمدوهم بالسلاح 
لكن يسقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض ٠‏ فما لم يحصل 
لا يسقط . 

والحاصل أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من 
يقرب من العدو » فأما مَنْ وراءهم إذا كان يبعد عن العدو فهو فرض كفاية 
عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يُحتج إليهم ٠‏ فإن احتيج إليهم بأن عجز 
تكاسلوا ولم يجاهدوا » فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة 


حون 


والصومء لا يسعهم تركه ثم وثم» إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام 
شرقاً وغرباً على هذا التدريج . ونظيره الصلاة على الميت » فإن من مات 
فى ناحية من نواحى البلد فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه . 
وليس على من كان يبعد عن الميت أن يقوم بذلك » فإن كان الذي يبعد 
من الميت يعلم أن أهل الميت يضيعون حقوقه » أو يعجزون عنه» كان 
عليه أن يقوم بحقوقه. كذا هنا . 
غير المكلفين بالجهاد : 

لا يفرض الجهاد على الصبى » لأنه غير مكلف . ويجوز للأس أن 
يأذن للصبي المراهق إذا أطاق القتال بالخروج له . ولا يُفرض الجهاد على 
للجهاد . فإن كان يُخاف عليهم الضياع » فإنه لا يخرج إلا بإذنهم » ولآن 
طاعة الأبوين فرض عين ٠‏ والجهاد فرض كفاية » ومراعاة فرض العين 
مقدّمة » فعن عبد الله بن عمرو قال : قال رجل للنبى تَكلِةِ أجاهد ؟ قال : 
« لك أبوان ؟ » قال : نعم» قال : « ففيهما فجاهد )"'' . 

وقال عد للعباس بن مرداس » لما أراد الجهاد : ) الزم رجلها 2 
الجنة »”'' يعنى الوالدة . 

ولايجب الجهاد على المرأة . لأنها ليست من أهل القتال» لضعف 
بنيتهاء إلا بإذن الزوج . 

ولا يكون فرض كفاية في حقها إلا إذا كان لها محرم يذهب معها 
للجهاد . يدل على ذلك اشتراط المحرم لها في الحج ٠»‏ وهو فرض عين . 

ولا يجب الجهاد على أعمى . ومقعل 2 وأقطع لعجزهم . ولقوله 


(؟) جامع الأحاديث 5١/79‏ . 


2ن 


تعالى : ا لس عل الأعيئ حَرَج ولا عل الأضرج حرج وَلَاعَكَ الْمرِسٍ حرج 4 
[النور: 67١‏ . فإنها نزلت في أصحاب الأعذار . والمقعد: الذي أقعده 
الداء عن الحركة» وعند الأطباء هو الزَّمن » وقيل : المقعد : المتشنج 
الأعضاء . والزمن : الذي طال مرضه . والأقطع : المقطوع الأصابع . 
أو الأشل » لأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بهاء ويد يبقى بها . 


الحهاد دعوة إلى الله قبل إراقة الدماء : 

إذا حاصر المسلمون أهل الحرب فى مدينة » أو حصن دعوهم أَرّلا 
إلى الإسلام . لما تقدّم من الحديث». ولأنهم ربما أسلموا » فيحصل 
المقصود بأهون الشَّدَيْن . فإن أسلموا كفوا عن قتالهم » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس ... الحديث »». ولأن إسلامهم هو 
المقصود . وقد حصل . فإن لم يسلموا دعوا إلى الجزية إذا كانوا من 
ِِ يب وول بو سمس د ار ا يا 0 
أهلها » لقوله تعالى 4# حقٌّ يِعطوأ الجزية عن يل وهم روت * [ التوبة : 
إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ». ودماؤهم كدمائنا » والمراد 
بالبذل القبول إجماعاً . 

ويجب على المسلمين أن يدعوا من .لم تبلغه الدعوة » وليعلموا 
ما يقاتلون عليه » فربما أجابوا » فتكفى موّنة القتال » ولما تقدّم من 
الحديث . 

ويستحب للمسلمين أن يدعوا من بلغته الدعوة قبل القتال». مبالغة في 
الإنذار » وهو غير واجب » إلا إذا تضمّن ذلك ضرراء كأن يستعدوا . 

وقد صمح أن النبي كَكةِ أغار على بني المصطلق وهم غارٌون» أي: 
غافلون »"ونعَمُهم تستقى على الماء » وهذا يدل على جواز القتال من غير 
تجديد الدعوة » بعد أن بلغتهم باستفاضتها واشتهارها . 

فإن أبوا الإسلام أو الجزية استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم . 


١/١ 


وهو سبحأنه الناصر لأوليائه المدمر لأعدائه بتغريفهم وتحريفهم . 
وللمسلمين قطع أشجارهم ولو مثمرة ©» وإفساد رروعهم يله مشقفة 
عظيمة » فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز كل ذلك إذا لم يتمكن من الظفر بهم 
نون تلاك ناذا غلب على القن الى الحسامين ينون للك فكرة.. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حورّق رسول الله وقد نخل بني 


آ هه ىو عر 


النضير» وقطعء. وهي البُوّيرة» فنزل  :‏ مَاقَطْعَسّمين إِِمَةِ أو رحكسموها 
يمه ع أَصُولها فد الله 4 ' [الحشر : 5] . وذلك حين وقع في نفوس 
و 
الاية : 9# ولمحرى الْمَِسِقَينَ © [ الحشر ة ] لشو لم كن نسار : 

ولما سار يق إلى الطائف يريد فتحهاء مرّ بحائط لرجل من ثقيف تمنع 
فيه» فأرسل إليه النبي يكَكِ إما أن وي وإما أن نحرّق يك حائطك» 
الحسن أن الطااك أمر رسول الله 6ك بة عنابهم و تحريقها”؟. فكان 
ذلك اليلد إتعالى 2211 يداينلا لمكي 
وَلَاينا ب من عدو تلا لا كيب لمم به وعَمَلٌصكلِنٌ © 1 التوية : ]1٠١‏ 


وروى مالك في موطئه» عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق بعث 
حيونا إلى الشام. تحرج يمني مع يريد , بن أبي سفيان» وكان اجروع 
من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيداً قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن 
أنزل. فقال أبو كن .ها انف كازل ونا آنا براكب» إنى احتسبت خطاياي 
هذه في سبيل الله ثم قال له : إلك معحجد توما زعموا الهم خسوا النمنيه 
لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا له» وستجد قوماً فحصوا عن أوساط 
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رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» وإني موصيك بعشر : 
لاتقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماًء ولا تقطعن شجراً مثمراً. ولا 
تخريو غامر ا بول اتعقون نا بولا فعيرا اله كلقع بو لامر د ولا 
تغرقنه» ولا تغلل ولا تجبد"'' . 
حكم قتل الأسير إذا تترس به الكفار : 

إن تَتَرّس الكفار بالمسلمين » أو بالأسارى» لم يكف المسلمون عن 
رميهم » لأن ذلك يؤدي إلى أن يتخذوه ذريعة إلى إبطال قتالهم أصلاً . 
ولكن يقصدون الكفار بالرمي » لأن المسلم لا يجوز قصده بالقتل » فإذا 
تعذر التمييز فعلاً قصدنا الكافرين بالرمي ١‏ فإن أصيب أحد من المسلمين 
الذين تترس بهم الكفار فلا نضمنه » والقول للرامي بيمينه في أنه قصد 
الكفارء لا لولي المسلم المقتول أنه تعمّد قتله » لأن الفروض لا تقرن 
بالغرامات » كما لو مات المحدود بالجلد أو القطع . 


حكم خروج النساء في الحرب : 

النساء يخرجن مع الرجال في الجيش العظيم» دون السرايا ذوات 
العدد المحدود » ويقمن بمساعدة الرجال فى أعمال تليق بهنّ » وبدلا من 
إقائة الرسال فى دم البقائلين» رقو الرجال كلهم بالتعالهم ,والقيوات 
من النساء مقامهن في البيوت» ولا يباشرن القتال مع الرجال » فإنه أدفع 
للفتنة . ويستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة » فيخرجن 
وهن محتشمات » إذا انهزم الرجال وخفن على أنفسهن من دهم العدوٌ . 
وقال رسول الله كل لأم كبشة :«اجلسيء لا يتحدث النامنُ أن محمداً يغزو 
را ا 
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وقد كان النساء يخرجن مع رسول الله وك . 
عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي وَلة. 
قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمّ سليم وإنهما لمشمّرتان» أرى 
خدم سوقهما تنمَرَانٍ القِرَب ونال سيرم اتعاوت الور على دار يجنم 
تفرغانه في أفواه القوم. ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فَتَفْرغانه في أفواه 
القوم”"" . 

وعن الرُبَيّم بنت معوّذ فالت : كنا مع النبي يل نسقي ونداوي 
الجرحى» ونردٌ القتلى!'' . 

وقالت أم عطية : غزوت مع رسول الله كَللَةِ سبع غزوات» كنت 
أخلفهم في رحالهم''' . وعملهن مداواة الجرحى . سأل نجدة ابن 
عباس : هل كان رسول الله يلِةِ يغزو بالنساء » وهل كان يضرب لهن 
بسهمء فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني هل كان رسول الله يَكِهْ يغزو 
بالساء"؟ روقن كان وى سه اننا ره الححض »روتكد امن اللاقيية 3 . 

وأم عطية كانت مغسّلة النساء . ومثلها أم سليم بنت ملحان أم أنس 
ابن مالك. كانت تغزو مع رسول الله مَيِهْ , وقاتلت معه يوم حنين حين 
انهزم الناس عنه . ويبقى إخراج النساء في غزو يرجح انتصار المسلمين 
فيه » أما فى السرايا التى لا يؤمن فيها عليهن فلا يُخرجن » لأن فيه 
تعريض النساء للضياع والفضيحة . 


النهي عن الغدر والمثلة والغلول 
وينبغي للمسلمين ألا يغدروا وألا يَعْلُوا » والغدر : الخيانة وتقض 
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العهد . فلا يجوز , بعد الأمان » قال عليه الصلاة والسلام  :‏ من كان بينه 
وبين قوم عهد فلا يشد عقدةً ولا يحلهاء حتى ينقضي أمدها . أل شيل 


)00 
على سواء )© . 
والغلول السرقة من المغنم والخيانة فيه . تأن مساك شنا انفسة 
ولا يظهره » قال تعالى : ا وَمَا كان لِيِيّ أن يهل ومن يَعدلَ يَأتِ يمَاعَلٌَ يوم 
الْقَيكمَةّ © [ آل عمران : ]١11١‏ . 


وعن ابن عمر قال : كان على ثُقَل النبي ككِ رجل يقال له كركرة 
فمات». فقال النبى كَكِيْدَ : « هو فى النار » فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا 
عناءة قنغاي” . 

ولا بأس بالغدر قبل العهد . فإنه حيلة وخدعة . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « الحرب خدعة 6" . 


وينبغي للمسلمين ألا يُمَثلوا بالأعداء » وهو قطع أطراف الأسارى . 
أو أعضائهم . كالأذن , والأنف . واللسان » والإصبع . ثم يقتلونهم . 
أو يخلون سبيلهم » وقيل : هو أن يقطعوا رؤوسهم ٠»‏ ويشقوا أجوافهم . 
قال عمران بن حصين رضي الله عنه : كان رسول الله يك يحثنا على 
الضيدقةه بويته انانضية لفل 17 . 


الحديث وفيه : ١‏ لا تغلوا ولا تمثلوا 6 . 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل : 
« أَعَفتَ الناس قِتلةً أهل الأيمان »230 . 


النهى عن قتل النساء والأطفال : 

مستي للدي ١‏ اللا الي ا او تسيا ولاه 
رلااقيها نابا ودولا متساء لأنيم البسرا من أخل التعال إلا أن .كن 
أحد هؤلاء ملكا » أو ممن يقدر على القتال » أو يحرّض عليه » أو له رأي 
في الحرب » أو مال يحث به » أو يكون الشيخ ممن يحتال . والمبيح 
للقتل عندنا المحاربة » فلو قاتل أحد منهم» يقتل دفعاً لشرّه » والمحرّض 
يقتل أيضاً » ومن له رأي يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته » ومن له 
مال يعين به » فهو كالمقائل » والنبى يَلِلِ قتل دريد بن الصمّة » وكان له 
مئة وعشرون سنة » لأنه كان 590 رأي : فعن سمرة بن جندس: أن 
رسول الله كلو قال : ( اقتلوا شيوخ المشركين » واستحيوا شُوْخهم 2 
والشرخ : الغلمان الذين لم ينبتوا . 

ويقتل الرهبان » وأهل الصوامع » إذا كانوا يخالطون الناس . 
ويحثونهم على القتال » أوكانوا يدلون على عورات المسلمين » فإن كانوا 
لا يخالطون الناس » ولا بدلون على عورات المسلمين » وحبسوا أنفسهم 
في الصوامع » والأديرة » ونحوهاء لا يُقتلون . 

عن أبن عمر: أن امرأة وجدت فى بعض مغازي رسول الله عل 
مققزلة .. فأنكو سول اله قزل النبساءتو الصبياق 30 


وعن رباح بن ربيع قال : كنا مع رسول الله كلِْةُ في غزوة» فرأى 
60 سنن أبي داود ”/ 07 . 
() سنن الترمذي "/ "لا . 
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الناس مجمعين على سيء » فبعث رجلا فقال: «انظر علام اجتمع 
هؤ لاء؟) فجاء فقّال: على امرأة فتيل . فقال : «ماكانت هذه لتقاتل) قال *: 
وعلى المقدمة خالل ؛ بن الوليد. فعدة وجا فتال : « قل لخالد: لا يقتلن 
امرأة ولا عسيفاً0" . العسف : الأجيرء ولعله كان من غير أهل القتال. 


النهي عن مقابلة الوالد إذا كان في صفوف الأعداء 

0 أن يبتدىء أباه الحربي بالقتل » لقوله تعالى : 
ا مان الذنا مروف ٠.‏ [ لقمان : ١١‏ ] » ويجب الإثفاق عليه في 
الأحوال ل ار ا الام لاماي اا 
يمكنه دفعه إلا بقتله.» فله ذلك .» لأن مقصوده الدفع ‏ وقد روي أن 
أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه يوم أحد . وكذلك مصعب بن عمير قتل 
أخاه عبيد بن عمير يوم أحدء وكذا عمر رضي الله عنه قتل خاله 
العاص بن هشام يوم بدر . وقال تعالى : 7 لاجد وما يومبُور لَه ْو 
الخ وادورك من 312 أله كنا َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهمٌ لس 
[ المجادلة : ؟؟ ] الآية . 
موادعة الكفار 

إذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب » لأنه 
لا مصلحة في ذلك » لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى » أو تأخيره . 
لأن الموادعة طللى الأمان وترك الجهاد » قال تعالى : # قلا قلا تهنوأ ويرعوأ 
إِلَ أَلمَر وَأسمُ لعلو لمعك 4 [ محمد : 6]» أي : لا تضعفوا عن قتال 
الكفار وتدعوهم إلى الصلح . وأنتم الأعلون بما وعدكم الله النصر في 
الدنيا والكرامة في الآخرة . 

وإن لم يكن للمسلمين قوة وخافوا على أنفسهم منهم » فلا بأس 
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بالموادعة » لأنه خير للمسلمين» قال تعالى : 9 ©#وَإن جتحا للسَّلمِ َأجتَحَ 
# [الأنفال : 13١‏ أي : إن مالوا إلى المصالحة فمل إليهم وصالحهم . 
دون عدمهاء وقد وادع النبي يك أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب 

روى أبو داود. عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم : أنهم 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين ؛ يأمن فيهن الناس. وعلى أن بيننا 
عيبة مكفوفة» وإنه لا إسلال ولا إغلال”'' . 

ولأن الموادعة إذا كانت لمصلحة المسلمين كان جهاداً معنى. ولأن 
المقصود دفع الشر وقد حصل » وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على 
ما يراه الإمام من المصلحة. لأن تحقيقها والخير للمسلمين لا يتوقت بمدة 
دون مدة » فإن وادعهم مدة » ثم رأى القتال أصلح طرح إليهم عهدهم . 
وأخبرهم أنه فسخ الذي بينه وبينهم. حتى يبرأ من الغدر . قال تعالى : 
« كيذ ِلتَهِرّ عل سو * [الأنفال : 54]ء والنبي كله نبذ الموادعة التي 
كانت بينه وبين أهل مكة » ولأن المعتبر المصلحة . فإذا تبدّلت يصير 
النبذ جهاداً » وتركه ترك الجهاد صورة ومعنى » ولا بد من مدةٍ يبلغ فيها 
خبر النبِذٍ إلى جميعهم . فإذا مضت مدة يمكن رئيسهم إعلامهم جاز 
مقاتلتهم وإن لم يعلمهم . لأن التقصير من رئيسهم » فلا يكون غدرأ . 

وإن بدأ الأعداء بخيانة » وعلم بها رئيسهم» قاتلهم المسلمون من 
غير نبذ » لأنهم قد نقضوا العهد. لما كان باختيار رئيسهم . 

وهذا أبو بكر رضي الله عنه في إبان مجيء أبي سفيان إلى المدينة 
لتجديد العقد » والزيادة فى المدة التق كان رسول الله حددها يوم صلح 
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البعديينة» يفول بوكر لرسول اللاة. افلعلكه تروك . قوونا كه قال : 
« نعم )2 قال أبو بكر : يا رسول الله : أليس بينك وبينهم مدة ؟» قال : 
« ألم ييلغك ما صنعوا ببني كعب ؟ 00" وفي رواية الواقدي: « إنهم 
غدروا » ونقضوا العهد » فأنا غازيهم »"" 

أما لو فعلوا ذلك بغير أمره » لا يكون نقضاً في حق الجميع؛ ويكون 
نقضاً في حقهم خاصة:» فيقتلون . 

وقد كان النبي يكَِةٍ عاهد جماعة من المشركين ٠»‏ فأمره الله تعالى أن 
ينظر في عهودهم. فيقرّ من كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى أن 
يمضي ٠‏ ويحط من كان عهده أكثر من ذلك إلى أربعة أشهرء ويرفع عهد 
من كان أقل منها إلى أربعة اشهر » فقال تعالى : # برآءة من لَه ورَسُولوء إل 
نهدت ين ألمُمْرِكِنَ 4 1 التوبة : ]١‏ . إلى تمام عشر آيات ؛ فبعث النبي 
يكهِ أبا بكر إلى مكة ومعه هذه العشر الآيات من أول سورة براءة » وأمره 
أن يقرأها على المشركين يوم النحر حيث مجتمعهم ٠‏ ونبذ إلى كل ذي 
عهد عهده . فخرج أبو بكر رضي الله عنه متوجهاً إلى مكة؛ فنزل جبريل 
على رسول الله كِِ وقال : لا يبلغ عنك إلا رجل من أهل بيتك » وكان 
السبب فيه أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود » ونقضها ء ألا 
يتولى ذلك إلا سيدهم » أو رجل من رهطه . 

فبعث علياً رضى الله عنه إلى أبى بكر وقال له : كن أنت الذي يقرأ 
الآيات إزاحةً للعلّة» لئلا يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه فينا في نقض العهد. 

عن أبي هريرة قال: كنت مع عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه حين 
بعثه رسول الله ل إلى أهل مكة ببراءة» فقال: ما كنتم تنادون ؟ قال: كنا 
ننادي ألا يدخل الجنة إلا مؤمن » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان 
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بيه وبين رسول الله يِه عهد فإن أجله 1 ف أمده» لحن أربعة أشهر . فإدا 
مضت الأربعة الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله 3 ولا يحج هذا 
البيت بعد العام 0000 


وإذا كانت الموادعة على وقت معلوم» فمضى الوقت» فقد بطل 
العهد بغير نَبْذْء فلا بأس أن يُغير المسلمون عليهم بعد ذلك» لأن المؤقت 
يبطل بمضي الوقت» ومن كان منهم دخل إلينا بتلك الموادعة» فمضت 
المدة وهو في دارناء فهو أمنٌّ حتى يعود إلى مأمنه.» ولا يحل دمه 
ولا سبيه» لقوله تعالى : « مُرََيَْهُ اميك 6 التوبة :1] . 

وإذا كان المسلمون فى بلاد الحرب فلا بأس أن يتموّنوا بما يجدوه 
افيد والمعداتهح. ذا كاتوا' مقائلين 4 أن عقو :فل يي تان 
كعب بن عمرو : والله إنا لمع رسول الله كَلِْهِ بخيبر ذات عشية إذ أقبلت 
غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم ٠»‏ فقال رسول الله 
يك: «من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟» قال كعب بن عمرو: فقلت : أنا 
يا رسول اللهء قال : ١‏ فافعل » الحديث”' . وعن ابن عمر رضى الله 
عنهما ثال: اكنا نضيب ف بعازينا العسل + :والعقي» فتأكلة ولا تروي 9 

وزاد فيه أبو داود: فلم يؤخذ منهم اي ولا يجوز لهم أن 
يأخذوا من الغنيمة شيئاً لأنفسهم. لأن الخيط والمخيط وما دون ذلك 
وما فوقه غلول» أما إذا كانوا تجّاراً لا يريدون القتالء لم يجز لهم أن 
يأخذوا شيئاً من أموال الكفرة» إلا بالثمن» لأن التاجر لا حقّ له في 
الختمية : 
)١(‏ مسند أحمد بشرح البنا 5١١/17١‏ . 
(؟) سيرة ابن هشام 0/75" . 


(0) صحيح البخاري 141 . 
(8) نيل الأوطار 191/17 . 


كل 


ماذا يحر ز الكافر بإسلامه؟ 

إذا أسلم أحد من أهل الحرب أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار . 
لأنهم مسلمون بإسلامه تبعأ » ويكونون أحراراء وأحرز أيضاً كل مال هو 
في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمَيَ » لما روى عروة بن الزبير قال : قال 
رسول الله يكِ : ٠‏ من أسلم على شيء فهو له 56" . 

أما داره وعقاره فلا يحرزان بإسلام الحربي؛ لأنهم لم يسلموا وهم 
ممتنعون» فاليد لا تثبت على العقار إلا بمنعة الدار وقوّة سلطانهاء وما 
كان في منعته فهو فيء للمسلمين . 

وبوّب البخاري فى صحيحه : إذا أسلم فوم في دار الحرب »2 ولهم 
ماك وى لا 

وعن عروة : أن النبي يك حاصر بني قريظة. للب لاد وامسارين 
بنعدة! ؛ فأحرز لهما اننالامهها: أموالههنا واولا ذهيما الغينار 7 اها لاضن 

وكل ما كان من الأموال المنقولة فهي له » وأما إذا كانت عنده وديعة 
في يد حربي فهي فيء للمسلمين ٠‏ لأن الحربي ليست له يد صحيحة» 
وزوجته فيء؛ لأنها لا تتبعه إلا أن تسلم » وحملها فيْءٌ» وهو رقيق تبعاً 
لأمه في الحكم» وهو رقيق مسلم تبعاً لأبيه في الدين. وأولاده الكبار 
فيء» لأنهم على حكم أنفسهم» وليسوا تبعاً لأبيهم . 


يكرهء بمعنى يحرم أن يباع السلاح من أهل الحرب ٠‏ لأن فيه تقوية 
)1١(‏ نصب الراية #/ 5٠١‏ . 
0( صحيح البخاري 15 . 


(0) نيل الأوطار /ا/ 5١14‏ . 


8 


لهم على قتالنا » حتى إذا أصبحنا قادرين على صنع الأسلحة» ودخل أهل 
الحرب بلادنا لشرائها » فيمنعون ولا يُمَكنون » لأن فيه تقوية لهم علينا . 
لا قبل الموادعة ولا بعدها : 

عن بيع السلاح في الفتنة'''. فما بالك بيع السلاح للأعداء؟! . 


أمان المسلم : 

إذا أمَن المسلم ذكراً كان أم أنثى كافراً » أو جماعة» أو أهل مدينة. 
صم أمانهم » فلا يحل لأحد من المسلمين قتالهم . وشرط صحة الأمان 
أن يكون المؤمَّنُ ممتنعاً مجاهداً يخاف منه الكفار » لأن الأمن إنما يكون 
بعد الخوف ٠‏ والواحد يقوم مقام الكل في الأمان . لتعذر اجتماع الكل . 
أجارت أم هانىء وجلية .من المشركين 6 فأراد علئٌ أن يقتلهما '. وقال 
أتجيرين المشركين على رسول الله ككلِِ ؟5.» فقالت: والله لا تقتلهما حتى 
تقتلني دونهما . ثم أغلقت دونه الباب » وجاءت إلى النبي عليه الصلاة 
الفتح. فوجدته يغتسل .2 وفاطمة ابنته تستره » فسلمت عليه فقال : « من 
هذه ؟ » فقلت : أنا أم هانىء بنت أبي طالب . فمَال: «مرحباً بأم هانىء). 
فلما فرغ من غسله » قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. 
فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي علييٌ أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلات بن 
هبيرة » فقال رسول الله يل : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء 56" . 

وروىك مسلمء عن علي في حديث طويل مرفوعاً : ادمة المسلفية. 


واحدة يسعى بها أدناهم 6 : 


. 7/1١7 ستن البيهقى إعلاء السئن‎ )١( 


ف مسلم ١/١؟.‏ 


كان 


وفي الحديث الموقوف على علي رضي الله عنه : وذمة المسلمين 
واحدة » فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك ؛ أي: لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يُقبل منه صرف ولا عدل"'' . فعلم أن أمان الواحد 
جائز ء وإذا جاز أمانه لا يجوز لأحد التعرض له بقتل » ولا أخذ مال . 
والمراهق لا أمان له . لأنه عقد وهو لا يملك العقد. وقال محمد : إن 
كان يعقل الأمان ويصفه يجوز أمانه . 

ويصح أمان عبد مأذونٌ له في القتال » لأن له رأياً» فلذا جاز أمانه . 
عن الحسن وام : « المسلمون يد على من سواهم تتكافا دماؤهم». 
ويسعى بذمتهم أدناهم 2 

وروى عبد الرزاق في مصنفه؛ عن فضيل بن يزيد الرقاشي قال: شهدت 
قرية من قرى فارس يقال لها شاهرتاء فحاصرناها شهراً. حتى إذا كنا ذات 
يوم وطمعنا أن نصَّبِّحُهِمء انصرفنا عنهم عند المقيل» فتخلف عبد منا 
فاستأمنوه» فكتب إليهم في سهم أماناً ثم رمى به إليهم. فلما رجعنا إليهم 
خرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم » فقلنا : ما شأنكم ؟ فقالوا: آمنتمونا 
وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهمء فقلنا : هذا عبد واحد لا يقدر على 
شيء» قالوا: لا ندري عبدكم من حرّكم وقد خرجنا بأمان» فكتبنا إلى عمر 
فكتب عمر: إن العبد المسلم من المسلمين وأمانه أمانهه”" 
حكم البلد وأهلها إذا فتحت عنوة 

إذا فتح المسلمون بلدة عنوة» أي بالقتال » فإن شاء قسم ير 


العابي لاكل الي 94 يكور وسعد بن معاذ ببني قريظة . 


(؟) جامع الأحاديث » للسيوطي 7١9/5‏ . 
(9) سنن البيهقي 08 . 


كنان 


شاء قر أهلها عليها . ووضع عليهم الجزية » وعلى أراضيهم الخراج » 
كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بإجماع الصحابة . وكل ذلك 
قلوة فيتخير » ويمتى بالقول الأول وهو أولى عند حاجة الغانمين . 
والثانى عند عدمهاء ليكون لهم ذخيرة في الثاني من الزمان » فإن أهل 
ما لا بد لهم من العمل في الزراعة ليتهيأ لهم ذلك . 

روى البخاري فى صحيحه ؛ ومالك في موطثه : قال عمر : لولا أن 
يترك آخر الناس لا شيء لهم ما فتح المسلمون قرية إلا قسمتها سُهماناً كما 
قسم رسول الله خيبر سُهمان"'! . 

روى البيهقي عن عتبة بن فرقد: أنه اشترى أرضاً بالسواد» فأتى عمر 
فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أهلها. فقال: فهؤلاء 
المسلمون أبعتموهم شيئاً ؟ قالوا : لا ء قال : فاذهب واطلب مالك . 

ولآن الرقاب لا تدوم. بل تنقطع بالموت أو الإسلام . وإنما يجوز 
المن بالرقاب تبعاً للأراضى نظراً للغانمين » لثلا يشتغلوا بالزراعة ‏ 
فيتقاعدوا عن الجهاد . وفيه مصلحة لمن يجيء بعدهمء كما قال عمر 
رضي الله عنه » فإنه لما وضع الخراج على أرض العراق طلبوا منه 
قسمتها ء» واحتجوا عليه بقوله تعالى : # مآ أفاء الله عل رسولوء من أهل الْفري 4 


ل درسم وه 


[ الحشر : 37]» وبقوله تعالى : 9 للفقراء الْمَهَدحِرنَ * [ الحشر : 8 ] الآية . 
فاحتج عليهم بقوله تعالى: ل وَالَذِ بدو يِنْبَمْدِهِمَ © [الحشر: 1٠١‏ 
)١(‏ فتح القدير 5١1/6‏ . 


1: 


وقال: لو قسمتها عليكم لم يبن لمن بعدكم شيء», فأطاعوه» ورجعوا إلى 
قوله » وكل هذا في العقار . أما المنقول فلا يُرَدَ عليهم ٠‏ لأنه لم يرد به 
الشرع . وكل أرض أسلم أهلها : أوفتحت عنوة )© وقسمها الأمير بين 
الغانمين » فهي أرض عشرية . وكل أرض فتحت عنوة ) وأقه أهلها 
عليهاء فهي أرض خراج . وخصت مكة من هذاء فإن رسول الله عَلِلٍ 
فتحها عنوة » وتركها لأهلهاء ولم يوظف الخراج عليها » وقد وضع 
وفي جريب النخل والكرم عشرة دراهم . الجريب : أرض مربعة طول 
ضلعها ستون ذراعاً » وهو خراج المقاطعة » أو خراج الوظيفة» كما 
حكم الأسير 

يخيّر الحاكم المسلم في الأسرى بين القتل والاسترقاق » وتركهم 
أحراراً ذمة للمسلمين إلا إذا أسلموا. 

ففي قتلهم حسم مادة الفساد إذا رأى الإمام ذلك » لما يخاف من 
صبرا”''. والنضر بن الحارث تتله علي كرم الله وجهه صبراً عند رسول الله 
لدِا'' » وأمر بقتل المقاتلة من بني قريظة بعد نزولهم على حكمه . 

وفي استرقاقهم دفع شرّهم مع وفور المنفعة للمسلمين » وفي تركهم 
أحراراً ذمة للمسلمين إن كانوا من أهلها . 

فإن كانوا من المرتدين أو مشركي العرب . فلا » لأنه ليس لهم إلا 
الإسلام أو القتل . 


5/6 


هل يفادى الأسير المسلم بالأسرى الكفار؟ 

قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يفادى المسلمون بالمشركينء ولا بالمال 
إلا عند الحاجة إليه» لقوله تعالى : < تَاكْثنا الْمتركِنَ حَبْتُ وَبَدشُومرٌ » 
[ التوبة : 5 ] » وقوله تعالى : # وَفئِلُوهُم حَّ لا تون ننه #* [ البقرة : «19] . 
ولأن الكافر يصير حرباً علينا » ودفع شر حرابهم خير من تخليص المسلم . 
منهمء لأن كون المسلم في أيديهم ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا . 
وإعانتهم بدفع الأسير إليهم مضاف إلينا . 

ومفاداة النبي يلِ يوم بدر عاتبه الله تعالى عليها بقوله : < وَرّلَا كدب 
من د ته سبق 4[ الأنفال : 74] » وعند الحاجة يجوز للاستعداد للجهاد » لآن 
المعتبر المصلحة .. وقال أبويوسفب ومعدمد: :. ادق الأسارق المسلمون 
بالأسارى الكافرين » لأن في عود المسلمين إليناً عوناً لنا » ولأن تخليص 
المسلم أولى من قتل الكفار . وأما مفادة أسارى المشركين بمال نأخذه 
منهمء فلا يجوز في المشهور من المذهب ٠‏ لأن فيه من المعونة لهم بما 
يختص بالحرب والقتال » فصار كبيع السلاح منهم بالمال . 
الغنيمة 

اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة ؛ وما يؤخذ 
منهم هدية » أو سرقة » أو خلسة ٠‏ أو هبة فليس بغنيمة . وهو للآخذ 
خاصة . ولا تشترى الغنيمة ولا تباع حتى تقسمء لما جاء عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يَكِةِ عن شراء المغائم حتى 
ني . 1(7) 

من مات من الغانمين في دار الحرب فلا سهم له . وإن مات بعد 
إحرازها فنصيبه لورثته » والردء والمقاتل فى الغنيمة سواء . والردء : 
المعية والنافم . | 


. 57/* سنن الترمذي‎ )1١( 
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وإذا لحق جيش المسلمين المدد في دار الحرب » فكلهم مشتر 

وتكره قسمة الغنيمة فى دار الحرب » وتخرج إلى دار الإسلام , 
فتقسم فيها كما قسم النبي كك غنائم بدر في المدينة » وما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم غنائم خيبر فيها » وغناتم بني المصطلق فيهاء فلانها 

وقال أبو يوسف : بجواز القسمة في دار الحرب ٠‏ ذلك أن الملك 
للغانمين لا يثبت إلا بالإحراز في دار الإسلام . 


حكم التفل : 

يجوز للقائد أن يَعِدَ فى حال القتال بنفل » بل يندب منه لأنه تحريض 
على القتالء وقد قال الله تعالى : # يَأَبهًا ألتّ رض الْمُؤْمِنِيَ عل 
َلْقِتَالِ * [الأنفال : 10] . ولأن الشجعان يرغبون في ذلك» فيخاطرون 
بأنفسهم ويقدمون على القتال . 

والنفل في الأصل : الغنيمة» وهو اسم لزيادة يعطيها الإمام من وعد 

في الجيش زائداً على حقّهم من الخمس (# عضوو 
« من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سَلَيْه !© والسلّب : سلاح القتيل وثيا 
وأنه وها عليه وما ميته من سال ...مانا كان من خيره وو يط لكل 7 

وإذا جعل السلب للقاتل انقطع حق الباقين عنه » ولا يخمّس 
السلب » إلا أن يقول : فله سلبه بعد الخمس » فإنه يخمّس . وإذا لم 
اا ا د ااا اي 


ويجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة » وقبل أن تضع الحرب أوزارها . 


)0غ( صحيح مسلم */ ”3 . 


ا 


أما إذا أحرزت فقد استقر حق الغانمين فيها » فلا يجوز التنفيل» لما فيه 
من إسقاط حق البعض ٠‏ ولأنه لا يفيد فاتدة التحريض» بل إقعاد عن 
القتال » لما فيه من إبطال حق الغانمين عن بعض الغنيمة . 

قال الإمام محمد : وماروي أنه عليه الصلاة والسلام قل بعل 
الإحرازء إنما كان من الخمس ٠»‏ أو من الصفيّء وهو ما كان يختاره كه 
لنفسه من الغنيمة من درع أو سيف ٠‏ أو جارية . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت صفية من الصّفَْ"'''» فغلط 
قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد إحراز الغنيمة ويجوز من الخمسء لأنه 

ولا يجوز أن ينقل بجميع الغنيمة » لأنها حق الجميع ٠‏ فإذا نفل 
الجميع قطع حق الضعفاء عنهاء وبطلت السهام التي جعلها الله تعالى في 


القديمة .. 
امه .ع 6 


يعرض الجيش قبل دخول الحرب بتدوين أفراده» ليعلم الفارس من 
الراجل. والفارس الذي يجاهد على فرسه التي اشتراها من ماله» يقسم له 
وافرسك الإعضياء القن سل وعوك بحري تسم نيس مر 
استحقاقهم . فمن دخل فارساً » ثم مات فرسه بعد ذلك فله سهم فارس . 
وكذا لو أخذه العدو قبل حصول الغنيمة » أو بعدها . 

وإن باع فرسه 4 أو وهبه أو رهنه 4 أو كان مهراً أو كبيراً : أو مريضاً 
لا يستطيع القتال عليه. فله سهم راجل . ولو باعه بعد القتال فله سهم 

وتفسم الغنيمة اكنها سا : أربعة منها للغانمين» للفارس سهمأن : 


. ١865/9 سنن أبي داود‎ )١( 
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سمه 7-25 7 لكر # 


وللراجل سهم . والأصل فيه قوله تعالى : # ©# وأعلموا أَنَمَا عَنِمْنُم من شَيْوٍ 
َأَنَّ بنّه حم * [الأنفال : ١4]؛‏ ذكر الخمس لهؤلاء وبقيت الأربعة 
الأخماس للغانمين بدلالة قوله : ١غنمتم‏ » » فإنه يشعر باستحقاقهم لها 
بالاستيلاء . وقال أبو يوسف ومحمد : للفارس ثلاثة أسهم » لما روى 
ابن عمر: أن رسول الله ككلكِ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم » سهماً له 
وسهمين لفرسه”'* . ولأنه مؤنة الفرس أكثر من مؤنة الآدمي فوجب أن 
يكون سهمه أكثر. ولابن عمر: أن رسول الله يِِ جعل للفرس سهمين 
الا ا 

وروى الدارقطني»؛ عن ابن عمر: أن رسول الله كلخ جعل للفارس 
سهمين وللراجل 1 وابن أبي شيبة» عن علي قال : للفارس 
سهمان وللراجل سهم”" . 

ولأبي حنيفة أن القياس يمنع الاستحقاق بالفرس» لأنة آلة للحرب 
بمنزلة الآلات » كالقوس . والرمح » والسيف ٠.‏ إلا أنه ترك القياس 
للخبر . 

وقد اختلفت الأخبار » ففي بعضها كما مر أن النبي يَكِْةِ أعطى الفارس 

لاثة أسهم 2. دفي البعض الآخر أنه أعطى الفارس سهمين . فعن 
تع بن جارية " أحد القراء ‏ قال : شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا إذ 
الناس يهزون بالأباعر . . الحديث» وفيه : قرأ عليهم : 3 إِنَا سحا لكَ كنا 
ينا # [الفتح : ]١‏ فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو ؟ قال : نعم والله ؛ 
فقسمت خيبر على أهل الحديبية . فقسمها رسول الله يله على ستة عشر 
سهماً . وكان الجيش ألفاً وخمسمئة » منهم ثلاثئمة فارس ٠»‏ فأعطى 
)051( سنن أبي داود ؟/ 765 . 
(؟) صحيح البخاري 08١‏ . 


(6) إعلاء السئن 1580/١7‏ . 


1 


الفارس سهمين والراجل سهما"'' . وفي رواية: على ثمانية عشر 

رةه الي ع لماي ا 0 تقول: الرجالة ألفاً ومئتان » 
فتجعلها اثني عشر سهماًء كل مئة سهما » وتقول: الفرسان ثلاثمئة؛ 
فتجعلها ثلاثة من العدد » كل مئة واحداً » ثم تضعفها . ٠‏ لأن لكل فارس 
منهم سهمين» فتكون ستة » وتضمها إلى اثني عشر يكن ثمانية عشرء 
فللفرسان الثلث » وللرجّالة الثلثان . 

وروت ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو: أنه كان يوم بدر على 
فرس يقال له سبحة» فأسهم له النبي كلخ سهمين: لفرسه سهماً » وله 
بوي””" :فلم اعدلقف: التسار: اسقط عا املق قه ع .و الت ها افق 
عليه » ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الانتفاع بالفرس» ألا ترى أن 
الفرس بانفراده لا يقاتل ٠‏ والفارس بانفراده يقاتل » فلم يجز أن يستحق 
بالفرس أكثر مما يستحق بصاحبه» ولهذا قال أبو حنيفة : لا فضل لبهيمة 
على إنسان » ومع هذا فقد جاء الخبر الصحيح بقسمة غنائم خيبر للفارس 
سهمين وللراجل سهم . ولاايسهم لغير الفرس ٠‏ ولا يسهم إلا لفرس 
واحدة » لأن القتال على فرسين غير ممكن . 

والعتيق من الخيل. والهجين والبرذون سواء » لأن اسم الخيل ينطلق 
على الكل . 

وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين» لما جاء عن بشير بن عمرو قال : 
أسهم لي رسول الله يْهْ لفرسيّ أربعة أسهم » ولي سهماء فأخذت خمسة 


1 م2 


(؟) معجم الطبراني 517/5 . 
(*) سئن الدارقطني ٠١5/5‏ . 


ا 


والصبى إذا قاتل يرضخ له دون سهم » وللمرأة إن داوت الجرحى . 
وللذميّ إن أعان المسلمين أو دلهم على الطريق وعلى مكامن الأعداء . 
لما جاء عن ابن عياس » أنه قال فى سوال نجدة : وقد كان يغزو 

)1١- 

.  نهل‎ 

ولما روي عن ابن عباس قال : استعان رسول الله يِه بيهود قينقاع. 
0008 ( 41 
فرضخ لهم ولم يسهم لهم''". وروي أنه ردَّ المشركين ولم يستعن بهم . 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وله خرج إلى بدرء حتى إذا كان 
بحرّة الوير. لحقه رجل من المشركين يذكر معه جرأة ونجدة . فقال له 
النبى ككل : ١‏ تومن بالله ورسوله ؟ ») قال : لاء قال : «ارجعء فلن 
أمشعين ب 1 
فى رسول الله قال : فأمر بي فقلّدت سيفاء فإذا أنا أجرّه . فأخبر أني 

٠. 62 0 2 6 0‏ 0خ ع 2 ٠‏ 
مملوك » فأمر لي بشيء من خرثيّ المتاع . وخرثي المتاع . أردا المتاع 
وأسقطه . 


فقسمة الخمس 1 

روى ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : "3 مَا فا لَه عل رَسُولوء 
من أهل الريك هيل ولول وَلذِى لمر ولت والْمَسكن وين َيل 4 [الحشر: /1. 
قال قتادة : كان الفيء في هؤلاء » ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فقال : 


م آ زر 


« # وََعَلموا أَنَمَا عمسم ين سو فأنّ يله حمسسم وَللْسولٍ وَلِذِى الْشُرق وَالْسِتى 


(0؟) نصب الراية 477/7 . 


فرة سنن الترمذي 028/7 . 
0( سنن الترمذي 8 . 


ين 


والْمستكين وأبري ألْسَبِلٍِ * [الأنفال : ]14١‏ فنسخت هذه ما كان قبلها . 
وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر . 

وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس ٠.‏ فأربعة أخماس لمن قاتل 
عليها. ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس : فخمس لله وللرسول. 
وخمس لقرابة رسول الله و في حياته » وخمس لليتامى » وخمس 
للمساكين » وخمس دين السبيل . فلما قضى رسول الله عي وجه 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذين السهمين » سهم رسول الله يَكِلةٌ وسهم 
قرابته » فحَمّلا عليه ففى سبيل الله» صدقة عن رسول الله 6ه" . 

وسهم ذوي القربى كان بنو هاشم وبنو المطلب يستحقونه في زمن 
النبي كَكِيْدِ بالنصرة » وبموته يد زالت النصرة » وبعده يستحقه ذوي القربى 
شيئاً : فعن سعيد بن المسيب قال : أخبرني جبير بن مطعم قال : لما كان 
يوم خيبر وَضع رسول الله كم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني 
المطلب . وترك بنى نوفل وبنى عبد شمس » فانطلقتٌ أنا وعثمان بن 
عفان حتى أتينا النبي كل فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم لا ننكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتناء وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله كله : ١أنا‏ وبنو 
وشبّك بين أصابعه. وهذا يدل على أن الاستحقاق لسهم ذوي القربى إنما 
هو بالنصرة لا بالقرابة . 

وروى ابن جرير دمن مجاهد قال : كان آل محمد عليه السلام لا تحل 

1 ات : ٠. ٠‏ فم 
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سعد لمرمودة دد . يي سيد حدم ضهنا اليد اعد 





٠. ١ 0 /1 مسي الطابرم,‎ 


دكن 


قال الزيلعي : روى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صائح عن ابن 
عباس : أن الخمس الذي كان يقسم على عهده عليه الصلاة والسلام على 
خمسة أسهم : لله والرسول سهمء ولذي القربى واليتامئن سهم . 
وللمساكين سهم » ولابن السبيل سهم . ثم قسم أبو بكر » وعمر وعثمان 
علي على ثلالة أسهم ؟ سير الزداني + وسهم البداكين » :وموم لابن 
السبيل . وتقدم أنه كان يَقسم على خمسة أخماس"'' . 

فالخمس بعد رسول الله كل يقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى . 

ترط فيهم الفقر » وسهم للمساكين » وسهم لابناء السبيل المنقطعين 
عن أموالهم . ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم » فأيتام ذوي القربى 
يدخلون في سهم اليتامى » ومساكين ذوي القربى يدخلون في سهم 
المساكين » وأبناء السبيل من ذوي القربى يدخلون في سهم أبناء السبيل . 
وذوو القربى قرابة النبي يَكِ » ويقدّمون على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل » لأن الله تعالى قدمهم في الآية قال : #8 وَلِذى الْمرق ولتم 
وَاَلْمسكين وبي أَلسَبِلٍ * [الأنفال : 4١‏ ] ولا يدفع إلى الأغنياء من قرابة 
رسول الله يك شيئاً» لأنه إنما يستحق بالفقر والحاجة . 


قال ابن عباس في جوابه على سؤال نجدة» عن سهم ذي القربى» 
يقول : لمن تراه ؟ قال : لقربى رسول الله يل قسمه لهم رسول الله 
كك » وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقناء قرددنا 
عليه ن.وايينا أن تقل . 


غنيمة من دخل دار الحرب بمنعة وغيرها : 


وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب ؛ ولهم منعة ( قوة ) فما 


. 575 / نصب الراية‎ )١١( 
. ١577/9 مدن اب داود‎ (3) 


لكالا 


أخذوه يخمّس » سواء كان بإذن إمام المسلمين » أو بغير إذنه » لأنه أخذ 
بقوة المسلمين فيعد غنيمة » وإن كان بغير إذنه فلا يخمّس إذا لم يكن 
لهم منعة. ويكون ماأخذوه لهم خاصة . أرسل رسو الله َه 
عبد الله بن جحش إلى نخلة يرصد بها قريشأء حتى يأتيه منهم بخبر . 
فمرت بهم عير لقريش » وتجارة من تجارة قريش ٠‏ فقتلوا من قدروا عليه 
قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فوقف العير والأسيرين ٠‏ وأبى 
أن يأخذ من ذلك شيئاً » حتى نزل القرآن بالحل» وفرّج الله عن المسلمين 
ما كانوا فيه من الخوف ٠‏ فقبض رسول الله كَكلِ العير والأسيرين . وقسم 
الله تعالى الفىء حين أحله . فجعل 50 أخماس لما أفاءه الله » والقويرياً 
إلى الله ورسوله » فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك 
١ 01)‏ 
ا 


حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين وغيرهم : 

إذا استولى الكفار على أموالنا » وأحرزوها بدارهم ملكوهاء فإن 
ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه بغير شيء » وبعدها بالقيمة 
إناشاء + 

عن أسامة بن زيد» قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً في حجته؟ 
قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة 
المحصب». حيث قاسمثُ قريش على الكفر”"2. وصح عنه يلِ: أن 
المهاجرين طلبوا منه دُورهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد على أحد داره”" . 


. ١57/7 سنن أبي داود‎ )١( 
. 53١/16 (؟) فتح الباري‎ 
. 7١7/؟ زاد المعاد‎ )0( 


5220: 


وإن دخل تاجر واشتراه» فمالكه إن شاء أخذه بثمنه » وإن شاء ترك » 
وان ثعبو له أخذهالقمة . 

عن ابن عباس » عن النبى يَكَِةِ قال فيما أحرزه العدو فاستنقذه 
المسلمون: (إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» وإن وجده قسم 
فإن شاء أخذه بالقمه”*) . 
قال: فيما أحرزه المشركون ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن 
أدركه قبل أن يُقسم فهو له. وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له“ . وقال 
رجاء ابن حيوة: كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى عبيدة: فيما 
أحرز العدو من أموال المسلمين » ثم أصابه المسلمون. فعليه أن يُرَدّ إلى 
أهله ما لم يُقسم . 

وعن الشعبي قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى السائب بن الأقرع : 
أيما رجل من المسلمين وجد رقيقهُ ومتاعه بعينه فهو أحق به » وإن وجده 
في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه”" . والروايات مرسلة يشدّ 

وعن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت .رضي الله عنه قالا : ما أحرز 
العدو من مال المسلمين فاستنقذء فعرفه أهله قبل أن يُقّسم رد إليهم . 

(0 5 : . 

وإن لم يعرفوه حتى يقسم لم يرد عليهم 2 . 

وعن مالك بلغه: أن عبداً لعبد الله بن عمر أيّق » وأن فرساً له غار . 
فأصابهما المشركون» ثم غنمهما المسلمون». فرذا على عبد الله بن عمر . 


. ١٠١86 /” الجوهر النقى‎ )١( 
. 177 / سنن الدارقطنى‎ (00 
011 سنن البيهقى‎ )9( 
. سئن البيهقي‎ 49 


وذلك قبل أن تصيبهما المقاسه"' | 


استيلاء أهل الحرب على أموال بعضهم البعض : 
إذا غلب بعض أهل الحرب بعضاً » وأخذوا أموالهم ملكوها » فإذا 
الأصل في الآدمي الحرية » لقوله تعالى : # # وِلْقَدَ كرمّنا ب عادم » 


[ الإسراء : ٠ع‏ ] 8 


دخول المسلم دار الحرب. ودخول الحربي دار الرسلام : 

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فلا يتعرض لشيء من دمائهم 
وأموالهم ٠‏ لأن فيه غدراً بهم » وأنه منهي عنه . 

ذكر صاحب نيل الأوطار عن عبد الله بن أنيس قال : بعثني رسول الله 
إإى خالد بن سفيان الهذلى, وكان نحو عرّنة وعرفات.». فقال : «اذهب 
فاقتله4 فذلكر الحديث؛ وفيه: فلما دنوت منه قال لي : من أنت قلت 
رجل من العرب» بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك» فقال: 
إنى لفى ذلك». فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكننى علوته بسيفى حتى 
ار 
والخيانة» وسبيله التصدق به» لأنه ملك خبيث» بخلاف الأسيرء لأنه غير 
مستأمن » ولم يلتزم ترك التعرّض لهم » فيباح له التعرّض وإن أطلقوه . 


ولا يُمكٌن الحربي من الإقامة بدار الإسلام دائماً » لأنه ربما يطلع 
على عورات المسلمين فيدل عليها . ولا يمنع من المدة اليسيرة » لقوله 


. 7٠٠١/١ الموطأ‎ )١( 
. 7١7/7 (؟) نيل الأوطار‎ 


8١ 


: 9 وَإِن عدن المذركيت اسْتَجَارَك َه حقٌّ ينهم كلم أله أيه 
اي 1 ) . وفي منعهم قطع الاستيراد» وسد باب التجارة . 


أخرج يحيى بن آدم في «الخراج» ص١75١‏ عن زياد بن حدير قال : 
كتبت إلى عمر في ناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام 
فيقيمون» قال : فكتب إليّ عمر : إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر . 
وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر'''. وربما منعوا تجارنا من 
الدخول إليهم . وفيه من الفساد ما لا يخفى . وإذا كان لا يجوز المقام 
الكثير » ويجوز القليل » فلا بد من الحد الفاصل ؛ فقدّر بالسنةء فإذا 
أقام سنة » وأراد البقاء» فلا يُمكّن من العودة إلى دار الحرب » لأن فيه 
مضرّة بالمسلمين » ويعامل معاملة أهل الذمّة » وتفرض عليهم 
ما يفرض على أهل الذمة من الجزية وغيرها » وإذا اشترى أرضاً خراجية 
فأدى خراجها صار ذمياً بإقامتهاء وبأدائه الخراج . 

وإذا تزوجت الحربية بِذِمّيَ صارت ذمَّيّة » وإذا تزوج الحربي بِذمّية 
لا يصير ذمَيّاً . 

والذمي لا يُمكّن من الرجوع إلى دار الحرب . فإن عاد إلى دار 
الحرب وترك وديعة عند مسلم » أو ذمي» أو دينا في ذمتهمء فقد صار 
دمه مباحاً بالعود . لأنه أبطل أمانه برجوعه إلى دار الحرب » وما فى 
دارالإسلام من ماله على خطر » فإن أسر فقتل سقطت ديونه » وصارت 
الوديعة فيئاً » أما الوديعة فلأنها في يده تقديرأء ويد المودّع كيده » فيصير 
فيئاً تبعاً لنفسه» وأما الدَّيْن فلأن اليد عليه بواسطة المطالبة » وقد 
سقطت. ويد من عليه أسبق من يد العامة » فيختص به فيسقط . 


. 3780/١7 إعلاء السئن‎ )١( 


تحن 


الجزية : 

عن مجاهد قال : يقاتل أهل الأوثان على الإسلام » ويقاتل أهل 
الكتاب على الجزية”' . 

والجزية ضربان : ١‏ ما يوضع بالتراضي» فلا يتعدى عنها . 

أما الأولى فلكونها وجبت بالرضئ» فلا يجب غيرُ ما رضي به » وقد 
صالح رسول الله كه نصارى نجران ٠»‏ وكانت جزية بالصلح » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : صالح رسول الله كك أهل نجران على ألفي 
الحنيف 27 , 

وأما الثاني فجزية يضعها الإمام » فيضع على الظاهر الغني في كل 
سنة ثمانية وأربعين درهماً » وهى تعادل زنة مئة وتسعة وثلاثين غراماً 
فضة » وجزءان من العشرة » وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً . 
تعاال زنة تسعة وستين وستة أعشار غراماً فضة » وعلى الفقير اثني عشر 
درهماً تعادل » أربعة وثلاثين غراماً وثمانية أجزاء من العشرة فضة . 

وتجب في أول الحول » وتؤخذ في كل شهر بقسطه”" . 

واختلفوا في حد الغني والمتوسط والفقير » والمختار أن يُنظر في كل 
بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك . والغني صاحب المال الكثير . 
وقيل : هو الذي يملك عشرة آلاف . ثم إذا كان الرجل في أكثر السنة غنياً 
أخذ منه جزية الأغنياء » وإن كان فى أكثرها فقيراً أخذ منه جزية الفقراء . 


)1( سنن البيهقي 5 . 
68 سنن أبي داود ١١1//7‏ . 


(9) سنن البيهقي ١95/9‏ . 


يلالا 


ومن مرض أكثر السنة لم يؤخذ منه جزية» لأن المريض لا يقدر على العمل. 
وكذا إذا مرض نصف السنةء فإن صح أكثر السنة فعليه الجزية. لأن للأكثر 
حكم الكل. والمتوسط الحال الذي له مال لكنه لا يستغني به عن العمل . 
والفقير المعتمل الذي يقدر على تحصيل المال بأى وجه كانء وإن كان 
لا يحسن حرفةً أصلاً » ولا بد أن يكون المعتمل صحيحاً في أكثر السنة » أما 
الفقير الذي ليس بمعتمل فلا جزية عليه عندنا . 

على من توضع الجزية؟ 

توضع الجزية على : 

أ أهل الكتاب . 

ب - المجوس من العرب. والمجوس أهل كتاب» قال علي رضي الله 
عنه: أنا أعلم الناس بالمجوس؛ كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن 
ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أختهء فاطلع عليه بعض أهل مملكته. فلما 
صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد» فامتنع منهم فدعا أهل مملكتهء فلما أتوه 
قال: تعلمون ديناً خيراً من دين آدم؟ وقل كان ينكح بنيه من بناته وأنا على 
دين ادم» ما أرغب بكم عن دينه» قال: فبايعوه» وقاتلوا الذين خالفوهم حتى 
قتلوهم. فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفعم من بين أظهرهم ‏ وذهب 
العلم الذي فى صدورهم. فهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول الله كَكْ وأبو بكر 
وعمر منهم الجزية''' من مجوس البحرين» وعمر من مجوس السواد 
وفارس» وعثمان من البربر. 

ج ‏ عبدة الأوثان من العجم . 

أما أهل الكتاب» فلقوله تعالى : © قَيِلوا أي لا يُؤمئوت بِآلَّهِ َك 
ْو الج امون م كك وسو كايبو وب الي نازرب وا 


_- 


. 48 سنن البيهقي‎ )١( 


م 


الححعب عي باريد صن يروث لووك 4 1 النوية : 150 . 

وأما المجوس» فلأن عمر بن الخطاب أخذها منهم لما شهد 
هجر”''. وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أشهد لسمعت 
رسول الله كَكلِْدَ يقول : (اسئوا بهم سنة أهل الكتابى 57 على ألا تؤكل لهم 
ذبيحة ١‏ ولا تنكح لهم امرأة». 

وأما عبدة الأوثان من العجمء فلما روى المغيرة حين كلم عامل 
كسرى» فكان فيما كلمه : فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا 
الله وحذه )» أو تؤدوا الور 00 الحديث : 

قال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
وحسابه على الله تعالى )”" . 


ممن لا تقبل الجزية ؟ 

لا توضع الجزية على : 

. عبدة الأوثان من العرب . " _المرتدين . 7- المرأة والصبي‎ ١ 
. والزمن » والأعمى » والشيخ الكبير . 5 الفقير غير المعتمل‎ 

أما عبدة الأوئان من العرب فلأنه لا يجوز إبقاؤهم على الكفر بالرق» 
فكذا بالجزية» لأن كفرهم أقبح وأغلظ» والعرب بالغوا في أذاه لٍِ بالتكذيب 


(؟) ستن البيهقي 190/9 . 
(©) سنن البيهقي 187/4 . 


ه٠‎ 


يقبل منهم غيره » وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم ضاغرون7© , 


وأما المرتدون ففل قال انر عمر وإبراهيم النخعي : تقتل المرتدة» 
قو و « إن ل كبوا ند | ينه شم أزداثوا كفا أن قبل وَبْرْ 
َأُوكتِكَهُمُ لصَالُونٌ © 1 آل عمران : ٠ ٠‏ قال النى ‏ : « من يذل ديه 
فاقتلوه )'" الم ا ا اي 
يله : « من بدّل دينه فاقتلوه » لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه 76" . 

فرض النبي كَةِ على أهل الذمة من أهل اليمن من كل حالم 
وا 3 

وأما المرأة والصبي والمجنون والزمن » والمقعد. والأعمى . 
والشيخ الكبيرء فإن من لا يعاقب بالقتل لا يؤاخذ بالجزية » فالجزية 
وجبت لإسقاط القتل » فمن لا يجب قتله لا توضع عليه الجزية » وهؤلاء 
لا يجوز قتلهم فلا جزية عليهم » عن أسلم مولى عمر قال : كتب عمر 
رضي الله عنه إلى أمراء الجزية: أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت 
عليه المواسي» ولا يضعوا الجزية على النساء والضنات © : 


0 0 
ومح ع اا رو اي و 
فقال له عمر : ما أنصفناكء أكلنا شيبتك » ثم نأخذ منك الجزية » ثم 


. 40١0/١7 إعلاء السئن‎ )١( 

)00( صسوح البخاري 1١١‏ : 
2 معجم الطبراني 54 . 
(4) سنن البيهقى 197/9 . 
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6٠١ 


كتب إلى عماله ألا يأخذوا الجزية من شيخ كبير . 

وفي كتاب خالد إلى إياس الطائي: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً فافتقر» وصار أهل دينه 
يتصدقون عليهء طرحت جزيته؛ وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما 
أقام بدار الهجرة ودار الإسلام”"' . 
منى تسقط الجزية ؟ 

تسقط الجزية بالموت والإسلام » لأنها شرعت للزجر عن الكفر . 
وحملا على الإسلام » ولا حاجة إلى ذلك بعد الموت والإسلام » فمن 
أسلم وعليه جزية سقطت عنه . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يه : « ليس على مسلم جزية »27 . 

وإذا مات الذمى وعليه جزية سقطت عنه لما مضى » ولا يؤخذ من 
تركته . وإن اجتمع عليه حولان ولم يؤد الجزية السابقة دخلت إحداهما 
في الأخرى ؛ ويقتصر على جزية واحدة عند أبى حنيفة كالحدود » وقال 
لو يت ب ل ص ان ١‏ 

عن طاوس قال : إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية”" . 


أهل الذمّة : 

يجب لهم الوفاء بالعهود التي قطعها المسلمون على أنفسهم من 
الحماية وغيرها » على ألا يتطاولوا على الدين والنبي يَةٌ وحرمات 
المسامين . 





. 141١/11 إعلاء السنن‎ )١( 
. 258/١1 (؟) إعلاء السنن‎ 
. مصنف ابن أبي شيبة ص7"‎ )( 


لله 


المؤمنين بالشام » فأتي بنبطي مضروب مُشجَح مستعدى» فغضب غضباً 
شديداًء فقال لصهيب : انظر من صاحب هذا ؟ فانطلق صهيب فإذا هو 
عوف بن مالك الأشجعي. فقال له : إن أمير المؤمنين قد غَضِبٍ غضباً 
شديداً » فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين فإني أخاف 
علذلك براذوقه + قتداء. معد .معنا + فليا االصير ف فهر من الفواخة قال :4 أن 
صهيب ؟ فقال : أنا هذا يا أمير المؤمنين . قال : أجئت بالرجل الذي 
ضربه ؟ قال : نعم » فقام إليه معاذ بن جبل فقال : يا أمير المؤمنين : إنه 
عوف بن مالك » فاسمع منه ولا تعجل عليه . فقال له عمر: مالك 
ولهذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة» فنخس الحمار 
ليصرعها فلم تصّرع » ثم دفعها فخرّت عن الحمار » ثم تغشاها ( وطتها ) 
ففعلت ما ترى . قال : اتتنى بالمرأة لتصدقك . فأتى عوف المرأة » فذكر 
الذى, كال له عمس ررقي "الله خته بن “قال أبوها ,وروعيا نما آرت 
تاخهنا اتتضحتيا | دقالت الرأة: ,والك لأذفين عه إلى مر المؤمتين: 
فلما أجمعت على ذلك . قال أبوها وزوجها : نحن نبلغ عنكِ أمير 
المؤمنين » فأتيا فصدّقا عوف بن مالك بما قال . قال : فقال عمر 
لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم ! فأمر به فصلب ٠‏ ثم قال : أيها 
الناس فوا بذمة محمد يكل فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له" . 

وقد أمر رسول الله كَيْةِ بإمضاء موادعتهم وعهودهم . لولا أنهم 
اجترؤوا على نكثهاء ومع هذا كان المسلمون يكتفون بمعاقبة الناكث 
وحده » فعن علي رضي الله عنه: أن يهودية كانت تشتم النبي كَِ ٠‏ وتقع 
فيه » فخنقها رجل حتى ماتت ٠»‏ فأبطل رسول الله يل دمها"'' . 


وعن عرفة بن الحارث الكندي: أنه مر به نصرانى » فدعاه إلى 


. 73١١/9 سنن البيهقي‎ )١( 
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وه 


الإسلام » فتناول النبي كه وذكره ٠»‏ فرفع عرفة يده فدق أنفه ؟ فرفع إلى 
عمرو بن العاص» فقال عمرو : أعطيناهم العهد . فقال عرفة : معاذ الله 
أن نكون أعطيناهم على أن يظهروا شتم النبي كلد إنما أعطيناهم على أن 
نخلى بينهم وبين كنائسهمء يقولون فيها مابدا لهمء وألا نحمّلهم 
ما لا يطيقون » وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم » ونخلي بينهم وبين 
أحكامهم إلا أن يأتوا راضين بأحكامنا » فنحكم بينهم بحكم الله » وحكم 
رسوله » وإن غيّبوا عنا لم نعرض لهم فيها . قال عمرو : صدقت"'' . 
هدايا المشركين للإمام : 

أهدى ملك الأيلة إلى رسول الله بغلة بيضاء فكساه النبي تله بردة 
كباله محري 17 

روى الإمام أبو يوسف, عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن 
العجم: ألهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين ؟ فقال : أما 
مصر مصّرته العرب» فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة ولا 
يضربوا فيه بناقوس» ولا يظهروا فيه خمراًء ولا يتخذوا فيه خنزيراً» وكل 
مصر كانت العجم مصرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم. 
فللعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك”" . 


شروط أهل الذمة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل مصر مضره المسلمون لا يبنى فيه 
بيعة » ولا كنيسة» ولا يضرب فيها بناقوس ١‏ ولا يباع فيه لحم خنزير . 
ولا يُرفع الصليبٌ بين أظهر المسلمين . وعنه رضي الله عنه : أيما مصر 


. 7٠٠١/4 سنن البيهقي‎ )١( 
. 5١0/9 (؟) سنن البيهقيى‎ 
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اتخذه العجم . فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيه » ولا يكلفوهم 
ما لا طاقة لهم به . 


وروى ابن عدي عن عمر مرفوعا : ١‏ لا يبنى كنيسة في الإسلام » ولا 
يجدد ما عب اا ار أو عبيد فى الأموال أثر عمر بن 
ا ل ل 


ثأر» ولا تجبعوا سن صلوتة الا من ع 


كتاب عمر حين صالح أهل الشام : 


عن عبد الرحمن بن غَنْم قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين صالح أهل الشام : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمئين» من 
تضارقرهدنة كذ و كنا ل الأمان يا 
وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نُحُدِث في 
مدينتنا ولا فيما حولها دير ولا كنيسة ولأ ذلكرة ( صويية ) ولصو 
راهنت + ولا نجذة بغري منها » ولا نجبي ما كان منها في خطط 
المسلمين» وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل 
ولا نهار » ولا نوسّع ع أبوابها للمارة واين السبيل ٠‏ وآن ل من مو با من 
المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم» وألا نومّنَ في كنائسنا ولا منازلنا 
جاسوساً » ولا نكتم غِشَّاً للمسلمين » ولا نعلمَ أولادنا القرآن » ولا نظهرَ 
شركاً ولا ندعو إليه أحداً » ولا نمنع أحداً من قرابتنا الدخول في الإسلام 
إن أراده » وأن نوقر المسلمين » وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 


)10( التلخيص الحبير 8/7 . 
(؟) إعلاء السئن 580/١5‏ . 


جلوساً . ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا 
نعلين ولا فرق شعر » ولا نتكلم بكلامهم» ولا نتكنى بكناهم» ولا نركب 
السروج . ولا نتقلد السيوف . ولا نتخذ شيئاً وال ري 
معنا » ولا ننقش خوائيمنا بالعربية » ولا ن نبيع الخمور . وأن نجرّ مقاديم 
رؤوسنا ٠‏ وأن نلزم زينا حيث ما كنا » وأن نشد الزنانير على أوساطنا . 
وألا نظهر صُلْبنا وكتبنا فى شيء من طريق المسلمين » ولا أسواقهم . 
بوالآ لير الصانت على كناتينا و موالا شيرع رالوس :فى كنانسا ييز 
حضرة المسلمين » وألا نخرج سعانينا ( عيد للنصارى ) . وألا نرفع 
أصواتنا مع أمواتنا» ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق 
المسلمية . 3 تيجاورهم موتانا ١‏ ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه 
سهام المسلمين » وأن ترشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم . فلما 
أتيت عمر رضى الله عنه بالكتاب زاد فيه: وألا نضرب أحداً من 
المسلمين ١‏ ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده . شرطنا لهم ذلك 
على أنفسنا وأهل ملتنا ٠‏ وقبلنا منهم الأمان » فإن نحن خالفنا شيئاً مما 
شرطناه لكم فضمناه على أنفسناء فلا ذمّة لنا » وقد حل لكم ما يحل لكم 
من أهل المعاندة والشقاوة”' . 


روى مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلع : 
« إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيقه )”'"' . 
الوصاة بأهل الدْمّة : 
يذكر فيها القيراط » فاستوصوا بأهلها خيراً » فإن لهم ذمة ورحماً )"' . 


. 7١7/9 سنن البيهقي‎ )١( 
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وقال عمر بن الخطاب في وصيته : وأوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم 
يه ؛ ورزق عيالكه"" ْ 

وقال أيضاً : أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراء أن يوفي لهم 
بعهدهم » وأن يقاتل من ورائتهم ٠‏ وأن لا يكلفوا فوق طاقتهه"") ش 


كراهية مشاركة أهل الذمة أفراحهم وتهنئتهم بها : 
عن عطاء بن دينار» قال عمر رضي الله عنه: لا تَعَلَموا رطانة الأعاجم. 
ولاتدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهمء. فإن السخطة تنزل 
0 
عليهم ‏ . 
وعن عمرو بن مُرّة في قوله : لا يشهدون الزور ؛ لا يُمالئون أهل 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهو””' . 
وعن سعيد بن سلمة عن امه سدامة: 


6 
٠ 


رضي الله عنه يقول اجتنبوا أعداء الله فى عيدهه”* ' 
وعن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم. 
ومهرجانهم. ونسبه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم العا 
فمن أقام فيهم غير محب لهمء لكن ليدعوا إلى الله » وينقذهم من 
جهالتهم إلى أن يتوفاه الله تعالى » فليس باثم إن شاء الله» لكن الذم إنما 
ورد فيمن أحبهم » ووالاهم » ودان بما يدينون به . 


() سنن البيهقي 1114/9 . 
()) إعلاء السئن 55١/١١‏ . 


صولحوا على أن يضاعف عليهم جميع ما على المسلمين » وهم قوم من 
التصارى كانوا قريباً من بلاد الروم » فأراد عمر أن يضع عليهم الجزية 
فأبوا وقالوا : إن وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم » وإن 
أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فافعل . فشاور عمر 
الصحابة فى ذلك فأجمعوا عليه» وقال عمر : هذه جزية فسمّوها 
ما شئتم » وما يؤخذ من رجالهم يؤخذ من نسائهم ومواليهم . 

صالح نصارى بني تغلب عمر بن الخطاب بعدما قطعوا الفرات 
وأرادوا اللحوق بالروم على ألا يصبغوا صبيانهم» ولا يكرهوا على دين 
غير دينهمء وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً من كل عشرين درهماً درهم. 
فالواجب في أموالهم ضعف ما على أهل الذمة"'' . 


مصارف الجزية والخراج : 

تصرف الجزية والخراج وما يؤخذ من بني تغلب ٠‏ وما أهداه أهل 
الحرب إلى إمام المسلمين . وما يؤخذ من الأراضي التي أجلي أهلها عنها 
في أرزاق الجند » وذراريهم » وبناء الجسور » وشبكات الريّ » وإعطاء 
القضاة » والمدرّسين والعلماء » والمفتين والموظفين قدر كفايتهم . 

أما بناء الجسور وشبكات الري والمدارس والمستشفيات فمصلحة عامة. 
وأما أرزاق من ذكر فإنهم يعملون للمسلمين» فيجب كفايتهم عليهم. والجند 
يقاتلون لنصرة الإسلام والمسلمين » وإعزاز كلمة الدين» فيجب على الإمام 
والمسلمين كفايتهم وكفاية ذريتهم » والقضاة والباقون فقد حبسوا أنفسهم 
لمصالح المسلمين» فكانت كفايتهم عليهم للقيام بمصالحهم . 

وإن قصّرت النفقة فعلى الإمام أن يفرض على أغنياء المسلمين 
ما يسد به أود الباقين . 
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قال أبو عبيد في ١‏ الأموال»: ولا تكون الأرض عشرية إلا من أنواع 
أربعة: الأول: كل أرض أسلم عليها أهلهاء فهم مالكون لرقابها كالمدينة 
والبحرين ومكة» قال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن كل أرض 
أسلم عليها أهلها قبل قهرهم عليها أنها لهم وأن ما زرعوها فيها الزكاة . 

الثاني : كل أرض أخذت عنوة ثم رأى الإمام أن يجعلها غنيمة فخمّسها 
وقسّم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة» كفعل رسول الله في خيبر. 

الثالث: كل أرض عادية لا رب لها ولا عامرء أقطعها الإمام رجلا 
أقطاعاً . 

الرابع: كل أرض ميتة استحياها رجل من المسلمين» فأحياها بالماء 
والنبات . 


الأرض العشرية والأرض الخراجية : 

أرض العرب أرض عشر » وهي ما بين العٌذيب ( قرية من قرى 
الكوفة ) إلى أقصى حجر باليمن بمهرة . وقال محمد : أرض العرب من 
العذيب إلى مكة وعدن أبين» إلى أقصى حجر باليمن بمهرة » إلى الشام . 
أسند أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز قال : جزيرة العرب ما بين الوادي 
إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر - وقال أبو داود : قرىء على 
الحارث بن مسكين وأنا شاهد». أخبرك أشهب ين غبد العرزية قال : قال 
مالك : عمر أجلى أهل نجران » ولم يجلو من تيماء » لأنها ليست من 
بلاد العرب . فأما الوادي فإني أرى إنما لم يُجْلّ من فيها من اليهود» إنهم 
لم يروها من أرض العرب”" . 

أما اليوم : فكل الأراضي التي يمتلكها المسلمون فهي لهم » وتخرج 
زكاتها إذا كانت مستغلة بالزراعة » ففيها أحكام زراعة الزروع والثمار . 
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وإذا لم تكن مستغلّة » ولم يكن لها مالك ٠‏ فالدولة تملكها » ويقوم عليها 
أحكام إحياء الموات» والله أعلم . 

وقال المنذري في مختصره : قال مالك : جزيرة العرب إنها الحجاز 
واليمن واليمامة » وما لم يبلغه ملك فارس والروم » أي : حدود إيران 
من الشرق . وقال ابن حبيب : جزيرة العرب من أقصى عدن. وما والاها 
من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول . وأما العرض فمن جدة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب . 

وهذا التحديد في زمن الصحابة ومن بعدهم . 

فعن عمر بن عبد العزيز قال : كان من آخر ما تكلم به رسول الله كله 
أن قال : « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 
لا يبقين دينان بأرض العرب ». وعن ابن شهاب أن رسول الله كلٍ قال : 
١‏ لايجتمع دينان في جزيرة العرب» قال مالك : قال ابن شهاب : 
ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب» حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله 
كله قال : ١‏ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »© . فأجلى يهود خيبر . قال 
مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك ». فأما يهود خيبر 
فخرجوا منها ليس لهم من التمر » ولا من الأرض شيء . وأما يهود فدك 
فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض » لأن رسول الله يكِ كان صالحهم 
على نصف الثمر ونصف الأرض » فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف 
الأرض قيمته من ذهب ». وورق وإبل » وحبال وأقتاب » ثم أعطاهم 
القيمة» وأجلاهم عنها"'' . 

قال محمد : وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة 
ولا بيت نار في شيء من الأمصار والقرى» ولا يظهر فيها بيع خمر 
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السكنى فيها كرامة لرسول الله يَكلِخِ . وإن نزل يمكث أياماً ولا يمكن من 
إطالة المكث فيها . 

أرض العرب أرض عشرية » وكل أرض أسلم أهلها عليها » أو فتحت 
غنوة 6 :وقنيمتا بين الغائمية: فهي أرض عشرء أي : ماسوى أرض 
5 

والأرض الخراجية : كل أرض فتحها المسلمون عئوة فأَقْد أهلها 
عليها » فهي أرض خراج » وهذا إذا وصل إليها ماء الأنهار . وكل أرض 
لا يصل إليها ماء الأنهار » وإنما تسقى بعين » فهي عشرية» لقوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ فيما سقت الأنهار والغيم العشور :5''. وماء العين في 
معنى ماء السماء . قال تعالى : 8 أَلمْ ثَرَ أن أله أَنرَلَ من السَمَآءِ مأك فلكم 
يكيم ف الْأَرْضٍ # [ الزمر : ١؟]‏ . 

ومن أحيا أرضاً مواتاً بماء الخراج فخراجية » وإلا فعشرية . 

خراج مقاسمة . وخراج مقاطعة أو وظيفة . 

فخراج المقاسمة يتعلق بالخارج؛ كالعشر : وهو أن يمن الإمام على 


أهل بلدة فتحها » فتجعل على أراضيهم مقدار ربع الخارج » أو ثلثه » أو 
نصفه ٠»‏ ولا يزيد على النصف . لأن التقدير ورد بالنصف» فعن عبد الله 


رضي الله عنه قال : أعطى النبي كلٍِ خيبر اليهود أن يعملوهاء 
ويزرعوها » ولهم شطر ما يخرج منها''' . وحكمه حكم العشر ‏ إلا أنه 
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يوضع موضع الخراج ٠‏ لأنه خراج حقيقة » فيتعلق بالخارج لا بالتمكن 
من الزراعة » حتى إذا عطل الأرض مع التمكن لا يجب عليه شيء كما في 
العشر » وكذلك في خراج المقاسمة . 
والقسم الثاني خراج المقاطعة ؛ أو خراج الوظيفة» لا يزاد على 
ما وظفه عمر رضي الله عنه» وهو على كل جريب يبلغه الماء صاع 
ودرهم . والجريب : أرض طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً. يزيد 
على ذراع العامة بقبضة » وذراع العامة ست قبضات من غير الإبهام . 
فيكون الذراع سبع قبضات . والصاع والدرهم : ثلاثة آلاف وتسعة عشر 
و . والقبضة تساوي ارماب فيكون ذراع الجريب 
سنتيمتراً زائداً على الذراع العادي بنحو عشر س: مكهت انع رد بويكون طول 
اونيية اثنان وأربعون متراً » فتكون مساحة الجريب الواحد ألفاأً 
وسبعمئة وأربعة وستين مترأ مربعاً . فخراجه ثلاثة آلاف وتسعة عشر غراماً 
مما يزرع في تلك الأرض من حنطة أو شعير » وجريب الوّطبة خمسة 
دراهم . والدرهم يزن اثنان وتسعة أعشار الغرام » يعني قيمة أربعة عشر 
غراماً ونصفاً فضةً . وجريب الكرمة والنخل المتصل عشرة دراهم » يعني 
قيمة مئة وخمسة وأربعين غراما فضة . 
وهذا التقدير منقول عن عمر رضى الله عنه » والذي أمضاه عمر 
رضي الله عنه بإجماع الصحابة إبان نتح العراق ؛ فإنه بعث عثمان بن 
خنيف رضي الله عنه» حتى مسح سواد العراق » وجعل حذيفة عليه 
مشرفاً » فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب » ووضع ذلك على ما رويناء 
وذلك بمحضر من الصحابة رضي لله عنهم من غير نكير » فكان ذلك 
قال أبو يوسف في كتاب الخراج : حدثني غير واحد من علماء 
المدينة قالوا : لما قدم على عمر جيش العراق من قبل سعد» شاور 
أصحاب رسول الله ككِِ في تدوين الاواوين » وقد كان اتبع رأي أبي بكر 
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فى التسوية بين الناس » فلما جاء فتح العراق شاور اناس في التفضيل 
بلطا ااا ا 0 
الل 0 ٠‏ فتكلم قوم فيها ؛ 
وأرادوا أن يقسم لهم -عقوقهم وما فتحواء فقال عمر رضي الله عنه : 
فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت 
وورثت عن الآباء وحيزت ٠»‏ ماهذا برأي ! فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : فما الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم » فقال 
عمر: ماهو إلا كما تقول » ولست أرى ذلك , والله لا يفتح بعدي بلد 
فيكون فيه كبير نيل» بل عسى أن يكون كلا على المسلمين » فإذا سمت 
أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام بعلوجهاء فما يسدّ به الثغور ؟ 
وما يكون للذريّة والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ 

فأكثروا على عمر رضي الله عنه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا 
بأسيافنا » على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم 
ولم يحضروا ؟ فكان عمر رضي الله عنه لا يزيد على أن يقول : هذا رأي. 
قالوا : فاستشر . قال : فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا» فأما 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم . 
ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي الله عنهم رأي عمر 

فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج 
من كبرائهم » وأشرافهم . فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله » ثم قال : إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت 

من أموركم فإني واحد كأحدكم ٠‏ وأنتم اليوم تقرّون بالحق . خالفني من 
خالفني ٠‏ ووافقني من وافقني » ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي . 
معكم من الله كتاب ينطق بالخق ٠‏ فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد 
به إلا الحق. قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين » قال : قد سمعتم كلام 
هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم ٠‏ وإني أعوذ بالله أن ) أركب 


الدرحة 


ظلماً » لئن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت » ولكن 
رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى » وقد غنمنا الله أموالهم 
وأرضهم وعلوجهم . فقسمت ماغتموا من أموال بين أهله . وأخرجت 
الخمس فوجهته على وجهه . وأنا في توجيهه » وقد رأيت أن أحبس 
الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج ٠‏ وفي رقابهم الجزية 
يؤدونها .» ٠‏ فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة والذرّية ولمن يأتي من بعدهم . 
أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها ٠‏ أرأيتم هذه المدن العظام 
كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن 
بالجيوش . وإدرار العطاء عليهم » فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت 
الأرضين والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأي رأيك ٠»‏ فنعم ما قلت . وما 
رأيت » إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم 
ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم . فقال عمر : قد بان لي الأمر 
فمن رجلٌ له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعهاء ويضع على العلوج 
نا يوحتو لون 1 :افا جديعو| الم على عتمانتن حنفه 6و تالا + تنه فإن له 
بصراً وعقلاً وتجربة . فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد . فأدت 
جبايةٌ سواد الكوفة قبل أن يموت عمر رضي الله عنه بعام مئة ألف ألف 
درهم » ووزن الدرهم يومئذ وزن المثقال » ويعادل أربع غرامات وعشري 
الخرام تقريباً . فيكون جباية سواد الكوفة أربعمئة وعشرون ألف كيلو غراماً 
ا 

روى ابن أبى شيبة فى مصنفه ص57 » ورجاله ثقات. عن طاوس : 
إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية”؟ . 


ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة » ولا يتكرر الخراج بتكرار 
الخارج . 
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عن الشعبي قال : لا يجتمع خراج وعشر في أرض”"'' . 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ. عن عمر وعلي قالا: إذا أسلم 
السواد فى عهد على رضى الله عنه فقال له على: إن أقمت فى أرضك 
رفعت الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك» وإن تحولت عنها فنحن أحق 
بها"''! مما يدل على أن عمر أبقى الأرض بيد علوجها وفرض عليهم 
الخراج . 
الخراج للأرض كالأجرة ٠‏ فإذا أداها فله أن ينتفع بها ما شاء ويزرعها 
مراراً » أما العشر فمعناه أن يأخذ عشر الخارج » ولا يتحقق ذلك إلا 
بوجوبه في كل خارج . 
وإن أخرجت قدر الخراج يؤخذ نصفه تحرّزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين» 
وإن عطلها مالكها فعليه خراجهاء هذا بالنسبة إلى خراج الوظيفة لوجود 
التمكن» أما إذا كان خراج مقاسمة فإنه لا يجب عليه شيء كما مرّ. 

وإذا اشترى المسلم أرض خراج » أو أسلم الذمي أخذ منه الخراج . 
ولا تؤخذ منه الزكاة ؛ لأنه وظيفة الأرض » فلا يتغير بتغير المالك . 

ومن عجز عن زرع أرض وعن الخراج تؤجّر أرضه » ويؤخذ الخراج 
من الأجرة » فإن لم يكن من يستأجرها باعها الإمام ٠»‏ وأخذ الخراج ورد 
عليه الباقي بالإجماع » لأن فيه ضرراً خاصاً لنفع عام فيجوز ؛ لأن أراضي 
السواد أراض عادية تباع وتشرى . 
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ولو ترك الإمام الخراج» أو العشر لرجل» جاز في الخراج دون العشر 
عند أبي يوسف . وقال محمد: لا يجوز فيهما » لأنهما فيء لجماعة 
المسلمين . ولأبي يوسف: إن لاحقاً في الخراج فصمٌّ تركه » وهو صلةٌ 
منه» والعشر حق الفقراء على الخلرص فلا يجوز تركه» وعليه الفتوى . 


أحكام المرتدين : 

إذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله تعالى يُحبس . ويعرض عليه 
الإسلام » فإن كانت له شبهة كشفت ٠»‏ والعرض على ما قالوا غير 
واجب » لأن الدعوة قد بلغته . 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠من‏ بدل دينه فاقتلوه » إن الله لا يقبل 
توبة عبد كفر بعد إسلامه )"'" . 
عمر فقال : يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن 
الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا في المعركة. 
فاسترجع» فقلت : وهل كان سيلهم إلا القتل ؟ قال : نعمء كنت أعرض 
عليهم الإسلام فإن أبوا أودعتهم 00 

والكافر إذا بلغته الدعوة لايجب أن تعاد عليه فهذا أولى» لكن 
يستحب ذلك . لأن الظاهر إنما ارتد لشبهة دخلت عليه » أو ضيم 
أصابه » فإن طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام وإلا قتل للحال . 


(؟) سنن البيهقي 5170/9 . 
(9) الخراج لأبي يوسف 7١4‏ . 


املح 


ل ارح سرج سا 


وأما وجوب قتله. فلقوله ا كل المحلمين هن الاحراض عون 
إل قو أو كام سويد بار أو ممَلِحُونَ © 1 النتم : ]1١‏ . والمراد : أهل 
الروة نفلك عن. ابن .عباس :وججماعة مره . المفتويق + .وقال. عله الضلة: 
والسلام : ١‏ من بدل دينه فاقتلوه »"'' . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« لايحل دم أمرىء مسلم يسشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
للجماعة )29 , 


وينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين» لقوله تعالى : # فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن * . قال أبو 
حئيفة : إذاأ ارتد الرجل عن دين الإسلام وامراته مسلمة انقطعت عصمة 
ماابيقة :وبين المرأةة فإن استتيب فتاب فإنه لا رجعة له عليها. وإد ارتدت 
المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم انقطع ما بينهماء وكذلك قال أهل 

00 
.  ةئيدملا‎ 

فإن قتله قاتل قبل العرض لا شىء عليه» لأنه مستحق للقتل بالكفر 
فلا ضمان عليه » ويكره له ذلك لما فيه من ترك الفرض المستحب ». ولما 
فيه من الافتئات على الإمام » فيكره تحريماً . 

عن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القارّيّ قال : قدم على عمر بن 
الخطاب رجل من قبل أبيى موسى الأشعري» فسأله عن الناس فأخبره » ثم 
قال له عمر : هل كان من مُعَرَبةَ خبر؟ فقال: نعم . رجل كفر بعد 
إسلامه . قال : فما فعلتم به ؟ قال ا فقال عمر : 
لسر 0 الس ب ا رايد ستتبتموه لعله يتونب » 


ةك 


30 صحيح مسلم ٠١١7/9‏ : 
02( الحججح +5 . 


ويراجع أمر الله. ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ولم أمر » ولم أرض 
أذناة: ار 

وإسلام المرتد أن يأتي بالشهادتين » ويتبرأ عن جميع الأديان سوى 
الوسلام أو عما انتقل إليه» فإن عاد فارتد فحكمه ذلك». وهكذا أبدا » لآأنا 
إنما نحكم بالظاهر » قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أفلا شققت عن قلبه. 
حتى تعلم أقالها أم لا ؟ 2"'"6. وكان يك يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام. 
ولأن توبته قبلت أول مرة بإظهار الإسلام» وأنه موجود فيما بعد» فتقبل. 

ذكر الجصّاص فى « أحكام القرآن» : عن الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله قال: أخذ بالكوفة رجال يؤمنون بمسيلمة الكذاب» فكتب فيهم 
إلى عثمان» فكتب عثمان: اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن وكيد | ,سول الله ؟ فمن قالها وتبرأ من دين مسلمة فلا تقتلوه. 
ومن لزم دين مسلمة فاقتله. فقبلها رجال منهم . ولزم دين مسيلمة رجال 
فقتلوا. 

وفى حال ردنه يزول ملكه عن أمواله زوالا عراعرم ب لأنه كافر مباح 
فيوقف أمره . فإن عاد صار كأن لم يزل مسلماً . وإن مات استقرٌ كفره. 

وقال أبو يوسف ومعحمكل . أمواله على ملكه . لآنه مكلف محتاج. 


تصرفات المرتد : 


. ١١17/١ الموطأ‎ )١( 
. 11/١ صحيح مسلم‎ 08 


. نافد بالاتفاق» كالطلاق . وقبول الهبة » وتسليم الشفعة‎ ١ 

؟ - باطل بالاتفاق» كالنكاح ٠‏ والذبيحة . 

- موقوف بالإجماع » كشركة المفاوضة » لأنها تعتمد المساواة في 
التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة » ولا مساواة » فإن أسلم 
حصلت المساواة » وإلا بطلت. فيوقف لذلك . 

؛ ‏ مختلف فيهء كالبيع والشراء » والهبة والوصية » وقبض الديون. 
فهى موقوفة عند أبى حنيفة » إن أسلم نفذت » وإن مات » أو قتل 
بطلت . وعندهما جائزة » بناء على اختلافهم في ملكه على ما بينا . 

إن مات المرتد أو قتل » أو لحق بدار الحرب» صار من أهل 
وإن كانت حاملاً فحين تضع ما في بطنهاء ثم تتزوج إن شاءت”"' . 

لكن يتوقف الحكم عليه باللحاق إلى القضاء » فإذا قضي به ثبت موته 
الحكمي» فيترتب عليه أحكام الموت الحقيّقي ٠‏ ويرثه ورثته المسلمون 
فقط بإجماع الصحابة . هكذا قضى عليٌ ٠»‏ أو عمر رضي الله عنه في مال 
المستورد العجلي حين قتله مرتداً . من غير نكير من أحد من الصحابة » 
وعن ابن مسعود مثله . 

روى أبو يوسف في ١‏ الخراج » عن عليّ: أنه قتل المستورد العجلي» 

١ 1 (00 0 5 

وجعل ميرأثه بين ورثته المسلمين 1 


. ه817//1١؟ إعلاء السئن‎ )١( 
. 5١5 الخراج‎ )0( 
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وعد عيق الجحلك وق عمو قال قودك غلا فى الله هيه ا وان 
بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنضّر بعد إسلامه » فقال له عليّ : 
هنا احدثت: .غتك ؟ كال 1 .هاعرتت: فق ؟ تال هدنت .عنك.. انك 
تنضّرت ! فقال : أنا على دين المسيح » فقال له علي : وأنا على دين 
المسيح . فقال له علي : ما تقول فيه : فتكلم بكلام خفي عليّ. فقال 
علىٌ : طؤوهء فوطىء حتى مات . فقلت للذي يليني ما قال ؟ قال : 


المسيح ا ' 


وحلت الديون التي على المرتدّ التي لزمته في حال الإسلام ٠»‏ وتقضى 
مما اكتسبه في حال الإسلام » وما لزمه من الديون في حال ردته يقضى 
قرهنا |2 كتسبه فى حال ردته . 


وتبطل وصاياه عند أبي حنيفة » لأن ردته كالرجوع عنها . وقالا : 
يطل وضاياة أن القري لاغين و قإن عاد عله قها وده قن يل واردة 
من 55520 لأنه إذا عاد مسلماً فقد عاد حياً فعادت النجاعة والخلافة 
إنما تثبت للوارث لاستغنائه » فإذا عادت حاجته تَقَدَم على الوارث . 
ولا رجوع له في شيء زال عن ملك الوراث . ولو لم يقض بشيء حتى 
رجع مسلماً » لاا يثبت شيء من التصرّفات ». لأنه ما لم يتصل القضاء 
باللحاق لا يحكم بموته . 


إسلام الصبى وارتداده : 

إسلام الصبى العاقل صحيح »2 وارتداده صحيح عند أبى حنيفة 
ومعحمدذ. وقال أبو يوسف : إسلامه صحيح وردته لا تصح . وإذا أرتد 
أجبر على الإسلام ولا يقتل » لما جاء عن محمد بن إسحاق: أن علىّ بن 
)١(‏ سنن الدارقطني 1١11/8‏ . 


0 


أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو ابن عشر سنين"'' » وصحّح النبي عليه 
الصلاة والسلام إسلامه » ولأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون 
البلوغ » بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح إسلامه . والعقل يوجد من 
الصغير كما يوجد من الكبير » لآأنه أتى بحقيقة الإسلام . وهو التصديق 
مع الإقرارء فإذا ارتد : تصح كالبالغ » ولآن الإسلام عَفْد والردة حَلَّهُ : 
وكل من ملك عقداً ملك حَلَه . 

وإذا ثبتت ردته ترتب عليه أحكام الردة. لايرث ولايورث 
و لايصلى عليه لو مات مرتداً » ويجبر على الإسلام فلا يترك على الكفر 
كالبالغ » وبالجبر عليه يندفع عنه مضرة حرمان الإرث ٠»‏ ولا يقتل » لأن 


القتل عقوبة» وهو ليس من أهلهاء ولآن القتل لا يتعلق بفعل الصبي 
كالقصاص . 


ردة المحنون والسكران : 


وإذا كان الصبى لا يعقل لاا يصح إسلامه 4 ولا ارتداده ١‏ وكذلك 
المجنون والمعتوه » ومن يُجَنَ ويفيق» ففي حال جنونه له أحكام 
المجانين » وفي حال إفاقته أحكام العقلاء 

وردة السكران لسية بسشىء اتتحييانا + وإسلامه صحيح »2 لأنه 
يحتمل أن يكون عن اعتقاد » والسكران غير معتقد لما قال . والإسلام 
يُحتال في إثباته » والكفر في نفيه فافترقا . 


والقياس أن تبين امرأة السكران » لأن الكفر سبب للفرقة كالطلاق 2 
إلا أنا لم نعتبر ردّته » وقلنا : إنها ليست بصحيحة . والفرقة تقع 
لاختلاف الدين ٠»‏ ولم يختلف الدين » لآن الردة ليست صحيحة . 


. ١١١7/9 المستدرك‎ )١( 
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حكم المرتدة : 
المرتدة لا تقتل » وتحبس وتضرب في كل الأيام حتى تسلم . 
فيعرض عليها الإسلام» فإن أبت ضربت » ثم يعرض عليها الإسلام» فإن 
أبت حبست ٠‏ وإنما لا تقتل» لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل 
النساء مطلقاً . 
ذكر المحقق في «فتح القدير» حديث معاذ بن جبل : أن رسول الله كَل 
قال له حين بعثه إلى اليمن : « أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه: فإن تاب 
فاقبل منهء وإن لم يتب فاضرب عنقهء وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعها: فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها”''» . 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال : النساء لا يقتلن إذا 
هن ارتددن عن الإسلام . لكر تحيمدة ويدعين إن الإسلام . ويجبرد 
00 
ولواقتلن المراة المرقةة' انينان لا شرن علنه و تدان معورة دب لاقناته 
على الإمام » لأن إقامة الحدود من شأن الإمام لا من شأن الرعية » فعن 
ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي كله » وتقع فيه» فينهاها 
فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك . وتقع فيك فأنهاها فلا 
دنتهي »2 وأزجرها فلا تنزجر . ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين . وكانت بي 
رفيقة » فلما كان البارحة جعلت تشتم وتقع فيك» فقتلتها . فقال النبي 
عله :(إشيدوا أن .وميا هنر . 


سس سم وسيل ولاس سسسويا ست عو اسم مم عسوا سس عب سب سو سه ل ل 








(1) فتح القدير 750 . 
(6) نصب الراية //ا40 . 
(9) سنن الدارقطنى ١١7/7‏ . 
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وتصَوُفٌ المرتدة في مالها جائز في دار الإسلام » لأنها تصرفت في 
خالص حقها » ولأن عصمة المال تتبع عصمة النفس » وعصمة نفسها لم 
تزل ما لم تلتحق بدار الحرب » فإن لحقت ثم سبيت استرقت » وأجبرت 
على الإسلام » ولا تقتل» وكسبها في حال لحاقها لورثتها » ولا ميراث 
لزوجها » وله أن يتزوج أختها عقب لحاقها » فإن عادت مسلمة لم ينتقض 
نكاح الآأخت ». لأن نكاحها لا يعود بعد ما سقط . ولها أن تتزوج من 
ساعتئذ لعدم العذة . 

وإن ولدت في أرض الحرب لأقل من ستة أشهر » ثبت نسبه من 
الزوج» وهو مسلم تبعا لأبية ...إن “ولت لمعة أشهر .فهباعدا هن حية 
اللحاق » ثم سبيا معاً كانا فيئاً » لأن النسب غير ثابت من الزوج الأول 
لعدم العدة » فيكون الولد كافراً تبعاً لها . 
بماذا يصير الكافر مسلماً ؟ 

الكافر إذا أقرّ بلسانه بخلاف ما اعتقد سابقاً حكم بإسلامه » فمن كان 
ينكر الوحدانية» كعبدة الأوثان والمشركين » ومن كان لا يؤمن بوجود الله 
إذا قال : لا إله إلا الله » أو قال : أشهد أن محمداً رسول الله » أو قال : 
أسلمت . أو قال : أمنت بالله » أو أنا على دين الإسلام » أو على 
الحنيفية » فهذا كله إسلام . 

وكل من أمن بالوحدانية » وينكر رسالة محمد » كاليهود والنصارى. 
لا يصير مسلما بشهادة التوحيد ٠‏ حتى يشهد أن محمدا رسول الله . ومن 
زعم أن محمداً مرسل إلى العرب فقط لا إلى الناس جميعاً » فلا يكون 
مسلماً بالشهادتين» حتى يتبرأ من دينه الذي يدين به» ولو قال : دخلت 
في الإسلام يحكم بإسلامه . 

والكافر إذا صلى بجماعة » أو أذن فى مسجد » أو قال أنا معتقد 
حقيقة المنادة لق جطاعة مدركوة لما ال محمد رحمه انه .فنا 


7غ 


صلى وحده واستقبل قبلتنا كان مسلماً » ولو لبى وأحرم وشهد المتاساك 
مع المسلمين كان مسلماً » وإذا أكره الذمّئيٌ على الإسلام فأسلم يصح 
إسلامه » ولو رجع لا يُقتل» ولكن يحبس حتى يرجع إلى الإسلام . 
حكم الساحر والشاتم للآنياء : 

روى الحاكم شي «المستدرك» وصححه وأقده عليه الذهبي, عن 
جندب قال : قال رسول الله يدِ : « حد الساحر ضربة بالسيف )70 . 


وجاء في "كنز العمال» عن مجاهد قال : أتي عمر برجل سب النبي كَل 
فقتله ثم قال : امن سب رسول الله كَكِةِ أو أحداً من الأنبياء فاقتلوه”"2). 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال : أيما مسلم سب الله أو سبٌ أحداً 
من الأنبياء فقد كذب رسول الله كله وهي ردة يستتاب فإن رجع وإلا 
قتل » وأيما معاهد عاند فسبٌ الله أو أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض 
اسيك ال 151 

جاء فى (عون المعبود) عن أبى برزة قال : أغلظ رجل لأبى بكر 
ادك قلت قلت : ألا أنيله ؟ فقال أبو بكر : اليس هذا إلا لمن شت الني 
ه11 . فأراد من شتم الوسول: عم المسامين افإنه مصيير. ذلك مرثدا 
مستحقاً للقتل إجماعا ولا يصير مرتداً بشتم غيره مق المسلهية إلا أن 
يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فإنَّ قذقها كفرٌ وردة . 


(؟) المستدرك 59/:4”. 
(؟) كنز العمال 7915/5 . 
() إعلاء السنن 1١5/١7‏ . 
(5) عون المعبود 5//ا؟١5‏ . 


حكم البغاة 


00 والبغاة مسلمون» :قال تعالى # إن يننا أن سن لمر فنان 


ر 
مح سس كر صر حت سن سس وه 00 سس 7_7 


َفمَلُوا قَآصَلِحُوأ صلحُوأ ْمَأ فنا بت إِحَدهُمَا عل لتر ملوأ الى َْنى حَق تف: اله أَمْر 
000 بوانت سر اسا لاي رحن ا ا 
ما عليه جماعة المسلمين . 
ننابذهم عند ذلك ؟ قال : ١‏ لاء ما أقاموا فيكم الصلاة » إلا من ولي عليه 
وال فرآه يأتيى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا 
20 1 

ينزعن يداً من طاعته ) 

وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : 
بايعنا رسول الله يَلْهّ: «على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
فيه من الله برهان”'*) 

وقال على رضى الله عنه فى الذين خرجوا عليه : إخواننا بغوا علينا . 

وكل بدعة تخالف دليلا يُوجب العلم والعمل به قطعاً فهو كفر. 
والدليل الذي يُوجب العلم والعمل به قطعاً الدليل القطعى الثبوت 
والدلالة ء. ة فمن أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة كفر : 

وكل بدعة لا تخالف دليلاً قطعى الثبوت والدلالة » وإنما تخالف 


)١(‏ مسلم1519/15. 
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دليلاً يوجب العمل ظاهراً فهو بدعة وضلال » وليس بكفر . واتفقت الأمة 
على تضليل أهل البدع أجمع وتخطتتهم . 

وسبتٌ أحد من الصحابة » وبعضه . لا يكون كفراء لكن يضلل . فإن 
علياً رضي الله عنه لم يكفر شاتمه » حتى لم يقتله . 

وأهل البغي كل فئة لهم مَنْعةٌ » يتغلبون ويجتمعون » ويقاتلون أهل 
العدل بتأويل » ويقولون الحق معنا ويدّعون الولاية . 

وإن تغلب قوم من اللصوص على مدينة فقتلوا وأخذوا المال » وهم 
غير متأوّلين » أخذوا بأجمعهم وليسوا ببغاة » وهم قطاع طرق . لأنه وإن 
وجدت المنعة فالتأويل لم يوجد . 

وإذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة الإمام » وتغلبوا على بلد 
دعاهم إلى الجماعة » وكشف شبهتهم » فيسألهم عن سبب خروجهم . 
فإن كان لأجل ظلم أزاله عنهم » وإن لم يكن خروجهم لذلك ولكنهم 
قالوا الحق معنا وادّعوا الولاية » فهم بغاة ولإمام المسلمين أن يقاتلهم إذا 
كانت لهم شوكة وقوّة . 

ويجب على الناس أن يعينوا إمامهم ويقاتلوهم معهء لقوله تعالى : 
2 وى تَنى حب ت: إل أَْرِ َه 1 الحجرات : 4 ] . أي : حتى ترجع عن 
البغي إلى كتاب الله والصلح الذي أمر الله به . 

وقد فعل سيدنا علي كرم الله وجهه كذلك بأهل حروراء . روى 
النسائي في سننه الكبرى» في خصائص علي بسنده إلى ابن عباس قال : 
لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار . وكانوا ستة الآاف. فقلت لعلى : 
يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم . قال : إني أخافهم 
عليك . قلت : كلا . فلبست ثيابي » ومضيت حتى دخلت عليهم في 
دارهم مجتمعون فيهاء فقالوا : مرحباً بك يا بن عباس ماجاء بك ؟ 
قلت : أتيتكم من عند أصحاب النبي يَكِةِ المهاجرين والأنصار؛ ومن عند 
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ابن عم النبي يكل وصهره » وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم . 
ولبس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون ٠‏ وأبلّغهم ما تقولون » فانتحى 
لي نفر منهم. قلت : كر سي رسول الله علد وابن 
عمه وختنه » وأول من أمن به؟ قالوا : ثلا ث . قلت : ماهي ؟ قالوا : 
إحداهنّ أنه حكم الرجال في دين الله » وقد قال الله تعالى 8 إن الْشكه 

لَه 4 قلت لا : وأما الثانية فإنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم 
يغنم » فإن كانوا كفاراً لقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم » وإن كانوا مؤمنين 
لقد حرمت علينا دماؤهم . قلت : هذه أخرى. قالوا : وأما الثالئة فإنه 
محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين . 

قلت اي ا : حسينا هذا ا 

هذا عأياى اده ليح انيه . قلت .ها ل إنه كم الرجال 
في دين اللهء فأنا أقرأ عليكم أن قد صيّر الله حكمه إلى الرجال ل فى أزنتين 
تمنها ربع درجم . قال تعالى < لا لقنأ يد وآ حي 4 إلى قوله 

3 نكم بو اعد كم 14 المائدة : 90 1. وقال في المرأة وزوجها: © وَإِنْ 

0 م شِقَافَ بتر انا ا كما من أهاف و ااا 3 2 هلها *1الساء : 6"] . 
أنشدكم الله أحكم 0 في حفن دمائهم وأنقه وإصلاح ذات 
دماتهم وإصلاح ذات بينهم . قلت : أخَرّجت من هذه ؟ قالوا : اللهم 
نعم . قلت انا فولكم : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم . أتَسْبون أمكم 
عائشة فتستحلوا منها ما تستحلون من غيرها وهي أمَكم ٠‏ لئن فعلتم لقد 
كفرتم ع سوا داتس يي قال تعالى.: « ألئَىُّ أَوَلَ 

ألمؤميوت من ألفسيوم وأزجة مهم لهم 1#[ الأحزاب 56]اء» فأنتم بين ضلالتين» 
فأتوا منهما بمخرج» أخرجت من هذه الأخرع ؟ قالوا اللهم نعم . 
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قلت : وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين » فإن رسول الله كي دعا 
قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتابأ فقال : اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب محمد بن عبد الله 
فقال : والله إني لرسول الله وإن كذبتموني . يا علي : اكتب محمد بن 
عبد الله » فرسول الله يَكِيْةِ خير من علي » وقد محا نفسه » ولم يكن محوه 
من النبوة . أخرجت من هذه الأخرى ؟ قالوا : اللهم نعم . فرجع منهم 
ألفان وبقى سائرهم ٠‏ فقتلوا على ضلالتهو''' . 

ولا يبدأ أهل البغي بقتال لأنهم مسلمون » فإن بدؤوا قاتلهم الإمام 
حتى يفرّق جمعهم . ولأن عليا رضي الله عنه قاتلهم بحضرة الصحابة: 
ولأنهم ارتكبوا معصية بمخالفة الجماعة » فيجب صدهم عنهاء ويقاتلون 
بسائر وسائل القتال . 

وما روي عن عبد الله بن عمرء وجماعة من الصحابة» من القعودعن 
الفتنة » فيجوز أنهم كانوا عاجزين عن ذلك» ومن لا قدرة له لا يلزيه . 
وإذا لم يكن هناك إمام يدعوه إلى القتال » ينبغي أن يعتزل الفتنة ولا يخرج 
من بيته » أما إذا دعاه الإمام وعنده قدرة وغنى لم يسعه التخلف, وهو 
قول أبي حنيفة . 

وإن اجتمع أهل البغي وتعسكروا بدأهم دفعاً لشرهم ٠‏ لأن في تركهم 
تقوية لهم وتمكيناً من أذى المسلمين ٠»‏ والغلبة على عددهم . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول : ينبغي للإمام إذا بلغه أن الخارجين 
عن طاعته » يشترون السلاح ويتأهبون للخروج» أن يأخذهم ويحسهم 
حتى يقلعوا عن ذلك » ويتوبوا » لأن العزم على الخروج معصية فيزجرهم 
عنها » وفي حبسهم قطعهم عن ذلك ٠‏ ويكتفى المسلمون مؤنتهم . 


. ١6١ المستدرك ؟/‎ )1١( 
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فإذا قاتلهم فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم » واتبع الفار منهم . 
لأن الواجي أن يقاتلوا حتى يعودوا إلى الحق . 

ومادام لهم فئة ينحازون إليها » لا يزول بغيهم » وأما إذا لم يكن 
لهم فئة » فلا يجهز على الجريح ٠‏ ولا يقتل الأسير . 

روى ابن سعد في «الطبقات» عن محمد بن الحنفية » وذكر يوم 
الجمل قال : لما هزموا » قال على : لا تجهزوا على جريح ٠‏ ولا تتبعوا 
مُذبراً » وقسم فيهم ما بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع » وكانت قسمته 
للحاجة لا للتمليك”"' . 

ولا تسبى لهم ذرية » ولا يغنم لهم مال . لأنهم مسلمون . والإسلام 
عاصم » وإنما تحبس عنهم أموالهم لما فيه مصلحة المسلمين . فإذا تابوا 
ردت عليهم أموالهم لزوال الموجب للحبس ٠‏ وإن كان لهم سلام وغنم 
وُزْعَ على أهل العدل ليستعينوا به على قتال البغاة » وهو مأثؤر عن على 
رضي الله عنه يوم البصرة . فإذا استغنى عنه أهل العدل حسه لهم 
ولا يدفعه إليهم» لثلا يستعينوا به على المسلمين» ويحبس أمولهم » إلا 
ما كان فيه نفقة كالدواب» فإنه يبيعها ويمسك ثمنها . لأن ذلك أنفع 
وأيسرء فإذا زال بغيهم رد الإمام إليهم أموالهم . 

وما أصاب كل واحد من الفريقين للآخرء من دم أو جراحة أواستهلاك 

مال» فهو موضوع لا دية فيه » ولا ضمان ». ولا قصاص ٠.‏ وإذائتل رجل 
من أهل العدل باغياً وهو وارثه فهو يرتّه » لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث » 
وإن قتل رجل من أهل البغى رجلاً من أهل العدل وقال كنت على حق وأنا 
الآن على حق أيضاً فهو يرثه » وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل لم 
يرئه عندهماء لأنه قتله بغير حق ولا تأويل . وقال أبو يوسف : لايرث 
الباغي في الوجهين . 


. 458/7 نصب الراية‎ )١( 
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حكم نساء أهل البغي وأطفالهم: 

لا يقتل مع أهل البغى نساؤهم وصبيانهم وشيوخهم والزمنى 
والعميان » لأنهم لا يقتلون إذا كانوا مع الكفار » فهذا أولى» وليسوا من 
أهل القتال . فإن قاتلت المرأة مع الرجال لا بأس بقتلها حالة القتال . 
ولا تقتل إذا أسرت وتحبس اعتباراً بالحربية . 


. 2و ماه 
2 2 


جر 





الحظر لغة : المنع والحبس ٠»‏ وشرعاً : ما منع من استعماله شرعاً . 

والإباحة : ضد الحظر . والمباح : ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا 
استحقاق ثواب ولا عقاب . 

وسمى بعضهم الحظر والإباحة : الاستحسان » لأن فيه بيان ما حسنه 
الشرع وقبّحه » أو لأن أكثر مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها . 

وعنون صاحب (الاختيار» للحظر والإباحة بالكراهية . والمكروه 
عند الإمام محمد حرام؛ فحين لم يجد فيه نصأ لم يطلق عليه الحرمة . 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب ٠‏ لتعارض الأدلة فيه 


دليل الحل ودليل الحرمة . 


النظر إلى المرأة : 
ولا تبدي المرأة من زينتها # إلا ما ظهر: منها # قال : ما في الكف 
عي 


لا يجوز للرجل أن ينظر ه منّ المرأة الأجنبية » إلا إلى وجهها وكميها 
ضصرورة احتياجها إاى المعاملة 0 الرجال 2 أخذاً وإعطاء. وعير ذلك إن 


أمنث الشهو: 1 
عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئاً أشبه بِاللّمّمِ مما قال أبو هريرة : 
أن النبي ككْةِ قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك 


. 3757/7 سنن النسائى‎ )1١( 
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لامحالة؛ فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي. 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه »”'' . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : 8 قُل لِلَمؤْمِت يَحْضُوأ بن أبْصَدرهم 
فظو مْجَهُرٌ 4 [النور : »]7٠0‏ وقوله تعالى : « وَل مؤت يَمَصْضْنَمِنَ 
أَبَصرِهنَ * [النور : 1] الآية . فإن كان لا يأمن على نفسه الشهوة» لم 
ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ضرورية » فإن الضرورات تبيح المحظورات . 
ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر » وأكل الميتة » ولحم الخنزير» ومال 
الغير» حالة المخمصةء 3 غصّ» لأن أحوال الضرورات مستثناة» قال 
تعالى : *9 5 في لين ين حرج #* [الحج : 7]» وقال تعالى : 
9 لاشكت اله هنا اله وممها # [البقرة : 1]547. وفي المنع حال 
الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع . 

فالطبيب يجوز أن ينظر إلى موضع المرض من المرأة » ولو مع 
الشهوة » لمداواتها » ويستر كل ما سوى الموضع » ثم ينظر ويغض بصره 
ما استطاع . لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وكذلك تفعل 
القابلة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرّف البكارة » وخفض المرأة . 
وهل الكشف عن الفرج لمنع الحمل ضرورة ؟ 

وينبغي تعلم مهنة الطب للنساء » فإن نظر الجنس إلى الجنس 
أسهل ٠‏ وأخف من نظر الرجل إليها » وأبعد من الفتنة . ويجوز للقاضي 
إذا أراد أن يحكم على المرأة » وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظرٌ إلى 
وجهها وإن خاف أن يشتهي. لضرورة إحياء حقوق الناس بواسطة 
القضاء . وأداء الشهادة » وينويان الحكم وأداءً الشهادة لا مجرد النظر 
للشهوة . وإذا استشهد الرجل فهل له أن ينظر إلى المرأة لتحمل الشهادة 
إذا اشتهى ؟ الأصح أنه لا يباح لهء بخلاف حالة الأداء . 


ا 20 


)00( مسلم . 


يدر 


وينظر الرجل من النساء المحرمات عليه سواء كانت المحرمية بالنسب 
أو الرضاعء أو المصاهرة » فإن حرمتهن مؤبدة» فيستوين في إباحة النظر 
والمس إذا أمنت الشهوة . فينظر إلى الوجه والرأس والصدر والساقين 
والعضدين والشعرء ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها . فإن الله تعالى حرّم 
المرأة إذا شبّهها بظهر الأم » فلولا أن النظر إليه حرام لما حرّمت المرأة 
بالتشبيه به » وإذا حرم النظر إلى الظهر فالبطن أولى لأنه أدعى للشهوة . 


والأصل في جواز النظر إلى الوجه والرأس والصدر » والساقين 
والعضدينء والشعرء قوله تعالى: 8 ولا مر رَينْتَهُنَّ إلا 
لبعواتهرى . 1142 الرن 1010 اللروتي والخراة مواميع الزينة » لأن النظر 
إلى نفسن الثيات والحلي والكحل وأنواع الزينة حلال للأجانب 
والأقارب . فكان المرادٌ مواضعٌ الزينة » فالرأس موضع الإكليل » وكذا 
الشعر والأذن موضع القرطء والعنق موضع العقدء والصدر موضع 
الوشاح » والعضدان موضع الدملج » والذراع موضع السوار » والساق 
موضع الخلخال . 

وينظر الرجل من زوجته إلى جميع بدنها » ويحل له مسها . 
والاستمتاع بها في الفرج » ومادونهء لقوله تعالى : # وَلَنِنَ مر 
وجح حَفِظُودَ 5 لاعن أَرْوَْه أَوْمَا ملكت لمعم ووم حير ملوْمِينَ 46 [ لمعارج : 15 
ا" 

ولا يحل له الاستمتاع بها في الدبر . ولا في الفرج حالة الحيض » 
لها روف اق يوسف عن أبي حنيفة» عن حَمّيد الأعرج. عن أبي ذر رضي 
لله عنهء عن النبي يكلةٍ أنه قال : ١‏ إتيان النساء في محاشّهن حرام )'''. 
المحاش: جمع محشة محشة وهو الدير . 
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وروى الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : ١‏ لا ينظر 
لله إلى رجل جامع امرأته في دبرها »"'' . 

وينظر الخاطب من خطيبته» إلى وجهها وكفيهاء وإن خاف أن يشتهي. 
لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة وقد أراد أن يتروّح » « اذهب فانظر 
إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما »"'' ففعل فتزوجها . فذكر من موافقتها. 

روى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يَكةٍ : « إذا خطب أحذكم 
المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . فخطبت 
جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزؤّجها 
فتروّجتها . 

قال الخطابي في معالم السئن : إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها 
فقط » ولا ينظر إليها حاسراً ولا يطلع على شيء من عورتها » وسواء 
كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن » وهو مذهب الشافعي » وأحمد 
وأبي حنيفة » فالخاطب لا ينظر إلا إلى وجهها وكفيّها"" . 

وتنظر المرأة من المرأة إلى جميع بدنها إلا العورة » أي: من السرة 
إلى الركبة» لأن المنهي عنه النظر إلى العورة دون غيرها بالإجماع . 
والمار ادير اإنا جاده عيرلا ار اللي اسل اليا تئر رار 
عن الفتنة . وكلّ ما جاز النظر إليه جاز مسّهء لاستوائهما في الحكم . إلا 
إذا خافت الشهوة 


النظر إلى الرجل 
نظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه؛ الما مين دنه إلى ير كنقف» 


6 سنن أبن ماحه 5١19/١‏ . 
(؟١)‏ سئن ابن ماجه 049/١‏ . 


(9) معالم السئن ١957/9‏ . 
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ولو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة» والسرّة ليست بعورة » والركبة 
عورة . ولأن الرجال إذا كانوا محرمين يمشون في الطرق بإزار في جميع 
الأزمان من غير نكير » فدل على جواز النظر إلى الأبدان . ويجوز للمرأة 
أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه » إذا أمنت الشهوة. 
لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة . 


حكم تقبيل فم الرجل ومعانقته : 

يكره أن يقبّل الرجل فم الرجل » أو شيئاً منه » أو يعانقه مع وجود 
الشهوة » لما روى أنس بن مالك قال : قال رجل : يا رسول الله الرجل 
منا يلقى أخاه » أو صديقه أينحنى له ؟ قال : ١‏ لا». قال : فيلتزمه 
قله كال 3 وأ قال * فاخن ته ردصا نتف 4 قال لي واكك 
ويف ياخل بر نعم 

فإن لم يخف الشهوة فلا بأس به » لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
عانق جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة وقبّل بين عينيه» وكان يوم 
فتح خيبر» وقال : ١‏ لا أدري بأيّ الأمرين أَسَرَ ؟ بفتح خيبر أم بقدوم 
جعمر )2 . 

أما المصافحة فجائزة. لما روى قتادة قال : قلت 5 أكانت 

هاس اه 0 "!5 : صاب . ا ف 0 5 
الامر العادل جائزة . لآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبّلون يدي النبي 
بشياب سمرهم » وتبادروا يقبّلون يده يَكةِ ورجله”''. وعن سفيان بن عبينة 
أنه قال : تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة » فقام عبد الله بن المبارك 
وقبّل رأسه . 
0 سن الرملى 11 


(؟) صحيح البخاري 77/8 . 
(*) ضحمسند أحمد بشرح البنا 700/١07‏ . 
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ارين ا الم لمر اا الع ار 
والمس والدخول على النساء . لأن الآية تعد الكل : والطفل الصغير 


مصافحة النساء 


لم يكن رسول 201 215 يصاع شاه فتن أديمة بنك ريده اولنا . 
يا رسول الله آلا تصافحنا ؟ قال : ١‏ إني لا أصافح النساءء إنما قولي 
لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة »' . 
لبس الحرير 

يحل للنساء لبس الحرير» أي الذي تنسجه دودة القزء لما روي على 
قال أهذيت الرضيوك: اله كلل بعلة سور انز شف ييا الك فلسعياة فعرفت 
سويا و ويا أ روطن ماد ووو 

لك لتقققها خجرا بين الشناء 6" التزاغ + سخلة افيها خررن. : 


ولما روى عبد اللّه بن عمرو. أن رسول الله عد رع ومعه حرير 
وذهب فقال : « هذان محرّمان على ذكور أمتى حلال لإناثها »7 . 


ولا يحل للرجال لبس الحرير » لما جاء عن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله يلي قال : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى 
الآخر )”4 الخّلاق التصضيب:: 


. 360/11 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 


)3( صحيح مسلم 541/١5‏ : 


0 فتح الباري 5544/٠١‏ . 
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١لا‏ تلبسوا الحرير ولا الديباج »"'' . 
النبي ود عن لبس الحرير إلا موضوع أصبعين أو ثلاث أو أربع”"ا : 


ويحل للرجال لبْسنُ ثوب طرّزت حاشيته بحرير مقدار أصبعين من 


أصابع سيدنا رسول الله يكةِ ٠‏ لما روى أبو عثمان النهدي قال : كتب إلينا 


عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيحان: أن النبي وَلدةٌ نهى عن لبس الحرير . 
إلا هكذاء وصف لنا النبى يَكِدِ إصبعيه”". أي : الوسطى والسبابة . 


والحرير هنا تبع للثوب فلا حكم . 


ويحل لبس الحرير للرجال لعذر. لما روى اتن انز فاللة:: ان 
رسول الله ككةِ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام» في 
القميص الحرير في السفرء من حكة كانت بهما أو وجع كان 0 
فقوله في السفر قيد اتفاقي لا احترازي» يعني : جواز لبسه للضرورة في 
السفر والحضر . 


ولا بأس بتوسّد الحرير وافتراشه » لما روى راشد مولى بني تميم 
قال : رأيت في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما مرفقة حرير » وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله » ولأن النهى ورد فى اللبس ٠‏ وهذا دونه فلا يلحق 
9 ولأن القليل من اللبس جلدل+ 5 العَلم » فكذا القليل من 
الاستعمال» حتى لا يجوز جعله دثاراً بالإجماع » وقول حذيفة رضي الله 
عنه : نهانا النبي كه أن نشرب في أنية الذهب والفضة ٠‏ وأن نأكل فيها . 


سس سس وس ساسح سس عله -- .اتوي سوست متيو سود جوج سس وم 


2290 مسلم /15975. 
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وعن لبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه''' . يحتمل أن يكون النهي 
ورد عن مجموع اللبس والجلوس» لا الجلوس بمفرده » وهذه الرواية 
رويت بزيادة : «وأن نجلس عليه» دون كثير من الروايات» وأيضاً فإن 
اللعلومى ١‏ سيقي بيدا 6 نوها وو اين :7 "فقميف :الى محطيير :لنا فك امود 
من طول ما لبس »© معناه من طول ما استعمل ٠»‏ فاستعمل اللبس مكان 
الجلوس» لأن لبس كل شيء بحسبه . 

وقال أبو يوسف ومحمد : يكره بمعنى يحرم» لعموم النهي . 

ويجوز للنساء التحلى بالذهب والفضة» لما سبق من الدليل . 

ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب» لما جاء عن ابن عباس: أن 
رسول الله يِه رأى خاتماً من ذهب فى يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال : 
١‏ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده »"'' . 

ولا يلبس خاتماً من فضة إلا إذا كان محتاجاً إليه. لما روى أبو 
ريحانة قال : نهى رسول الله كل عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان” " . 

ولا يجوز للرجال التحلي بالفضة مطلقاً » إلا الخاتم بقدر مثقال فما 
دونه . وقيل : لا يبلغ المثقال » لما روى النسائي وغيره عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النبي مَلكِ وعليه خاتم من حديد فقال : 
« مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ » فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من شبهٍ 
( نحاس أصفر ) فقال : ١‏ مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ » فطرحه . 
قال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : ١‏ من وَرِقِ»ء ولا تتمه 
ممالا )12 , 


49 فتح الباري 711/٠‏ . 
68 صحيح مسلم :501/1 : 


فرة أخرجه أحمد ورواته ثقات . 
0 شيترة التشائى 11/7/26 : 
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أما استعمال أوانيى الصفر والشبه وغير ذلك في الوضوء وغيره 
فجائز . ١‏ 

عن زينب بنت جحش قالت : كنت أرجل رأس رسول الله يَكهِ في 
مخضب من صف ر''' . 

وعن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله َكِةِ في تور من شبه”'" . 

وعلى هذا يكره التختم بالحديد والصّفْر للرجال والنساء » لأنه حلية 
أهل النار . ويجوز شد الأسنان بالذهب والفضة » وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز بالذهب قياسأ على الأنف » كل ذلك عند الحاجة في 
حال الاضطرار» لما ورد عن عرفجة بن أسعد: أنه أصيب أنفه يوم الكلاب 
في الجاهلية» فاتخذ أنفاً من وَرق» فأنتن عليه» فأمره النبي كَلهِ أن يتخذ 


نم من و . 


ويكره للولي أن يلبس الصبي الذهب ». والفضة » والحريرء لأآن 
التحريم لمَّا ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس » ويجب على 
الوليَ أن يعوّد الصبي طريق الشريعة ليألفها كالصوم والصلاة 

ولا يجوز الأكل والشرب ٠‏ والادّهان والتطيب في آنية الذهب والفضة 
للرجال والنساء » وجميع أنواع الاستعمال فالأكل بملعقة ذهب » أو فضة 
والشرب بكأس ذهب » أو فضة » أو حمل كأس بظرف ذهب أو فضة ٠‏ أو 
استعمال مراة » وقلم ودواة ونحوهاء إذا استعملت ابتداء فيما صنعت 
له » وإلا فلا كراهة » حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى صحنه 
الفخار فأكل فيه فلا كراهة » فلو صب من قارورة العطر الذهبية في قارورة 
أخرى » فلا كراهة في استعمال الطيب من القارورة الثانية . 


: 2 مسند أحمد‎ )١( 


(؟) سنن البيهقي 7١/١‏ . 
(0) ستن النسائى 15/8 . 


حوره 


وأما الأواني المموّهة بالذهب والفضة . والساعات المموهة 
فلا بأس باستعمالها بالإجماع . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله يله عليّ ثوبين 
معصفرين» فقال : إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها»"''. فيحرم لبس 
المعصفر للرجال أيضاً . 

ونهى النبي يْةِ أن يتزعفر الرجل”' إلا أن يكون غسيلا . 


الاحتكار 
بض بأهله ٠‏ والأصل في ذلك 1 تعالى يات مرق 
َف من عَذَاٍ أل 4 1 الح : 176 وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ 
احتكر ملعاف أربعين يوم فقد برىء من الله وبرىء الله منه )» ولأن ف 
تضييقاً على الناس فلا يجوز » حتى لو كان بلدا كبيراً لا يضر بأهله فليس 
عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله يد : « من احتكر فهو 
خاطىء » فقيل لسعيد إنك تحتكر ؟ قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحدث 
هذا الحديث يحتكر”” . 
وإدا رفع إل القفاضي حال المحتكر يأمره ب ببيع ما يفضل عن قوته 
وقوت عياله . ٠‏ فإذا امتتع باع عليه » ولييس للحاكم أن يُسمَر إلا أن يتعدّى 
أرباب الطعام ا فاحشا فى القيمة ؛ فلا بأس بذلك بمسشورة أهل 


)01( روأه الخيرد ومسلم والنسائي : 
6 ميئل أ حمل 7 ١غ ١‏ 


إفرة مسلم .5١/5‏ 
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الخبرة ٠‏ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع . 

ويقبل في المعاملات قول الفاسق » لأنها يكثر وجودها من الناس » 
فلو شرطنا العدالة حرج الناس في ذلك » وما في الدين من حرج » فيقبل 
قول الواحد عدلا كان أو فاسقاً ذكراً أو أنثى مسلماً أو غيره » دفعاً 
للحرج . 

ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل ذكراً كان أو أنثئى» لأن الصدق 
فيه راجح باعتبار عقله ودينه . 

وقبلت على هذا رواية الواحد العدل للأخبار النبوية ٠»‏ وإنما اشترطنا 
العدالة» لأنها مما لا يكثر وقوعهاء مثل كثرة المعاملات . والديانات: 
كالإخبار بجهة القبلة وطهارة الماء وجواز الفطر في رمضان والتيمم مع 
وجود الماء خشية الضرر . لأن الظاهر من قول الفاسق في الديانات كذبه 
إضراراً بالمسلم للعداوة الدينية » إلا إذا غلب على ظنه صدقه. فإنه يسمع 
قوله . 


حكم العزل : . 

العزل : صب الماء خارج الرحم . ولا يفعل هذا مع زوجته الحرّة إلا 
بإذنها لأن للزوجة حقاً في الوطء لقضاء الشهوة وتحصيل الولد . وقد نهئ 
ِهِ عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها”'' . 


يب 


لاعليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القَدَر "' . 0000 


غ١‎ 


أحد رواة حديث أبي سعيد : وقوله : لا عليكم أقرب إلى النهى . 
وتقديره لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا . أو معنئ الحديث : ما عليكم 
ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدّر الله خلقها لابد أن يخلقها سواء 
أعزلتم أم لا . فلا فائدة في عزلكم . 

ويفتى بجواز العزل إن كان لحاجة ظاهرة؛ مثل أن يكون فى دار 
االحرت قاضوة التحاجة الى الوطلع قيطا بويطوك ىأو كنا فته فين الوالك. ارود 
فيسعه العزل بغير رضاها؛ كأن تكون الأم جاهلة أو حمقاء لا تعرف تربية 
الأطفال وتأديبهم . 


حكم دعاء الله بغير الله : 

يكره ( يحرم ) أو هو إلئ الحرام أقرب أن يدعو الله تعالئ إلا به فلا 
يقول : أسألك بفلان » أو بملائكتك . أو بأنبيائلك ونحو ذلك ٠»‏ لأنه 
لاحقٌّ للمخلوق علئ الخالق . أو يقول في دعاته : أسألك بمقعد العز 
من عرشك . لأن سؤال الله بمقعد العز من عرشه يوهم تعلق عرّه 
بالعرش » وصفات الله تعالول جميعها قديمة بقدمه » فكان الاحتياط فى 
الإمساك عنه » وما روي في الحديث : اللهم إني أسألك بمقعد العز من 
عرشك » ومنتهئ الرحمة من كتابك » واسمك الأعظم » وجَدَك الأعلى . 
وكلماتك التامة ؛ فهو خبر أحاد لا يترك به الاحتياط . 


حكم السّلام : 
رد السلام فريضة على كل من سمع السلام» إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين » والتسليم سنة » والرد فريضة ٠‏ لأن الامتناع عن الردٌ إهانة 
بالمسلم » واستخفاف به» وإنه حرام . نقل ابن عبد البر وغيره» إجماع 
المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض . 
وثواب المُسَلّم أكثرء لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا يحل لمسلم أن يهجر 
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أخاه فوق ثلاث يلتقيان» فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام 2906 . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله : .الرجلان 
يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام ؟ فقال : « أولاهما بالله »”" . ولا يصح الرد 
حتى يُسمعّه المُسَلم » لأنه إنما يكون جواباً إذا سمعه المخاطبء إلا أن 
يكون أصمًّء فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفته . وأما إشارة اليد بالسلام 
بدون لفظ فإنها مكروهة وليست بتحية » وتنسب إلى اليهود والنصارى». 
لها روك مدرو ين النعييا عق اند عو عند :1 أن سول الله بك ناك 
لسن ما مق تشبّه ,بخيرنا 6 لآ تختهوا باليهوة ولا بالتضارى» فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى بالإشارة بالأكف 0" . 


من الرحمة بالصغير أن تسلم عليه » ومن التأديب والتعليم السلام 
عليه» لما روى أنس قال : انتهى إلينا رسول الله كَل وأنا غلام في الغلمان 
فسلم علينا » ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة» وقعد في ظل جدارء أو قال 
إلى جدارء حتى رجعت إليه”" . 

هذا إذا كان الصبيى ممن يعقل السلام؛ فإن كان ممن لا يعقل رد 
السلام على النساء : 

يكره السلام على الفتيات الأجنبيات » .ويكره للفتاة رفع صوتها برد 
سلام الأجنبي حذر الفتنة » فإن أمنت الفتنة كأن تكون المرأة عجوزاً فلا 


(؟) سنن الترمذي ١69/5‏ . 
() سنن أبي داود 707/5 . 
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يكره السلام عليها » ولايكره لها رفع الصوت برد السلام » عن سهل 
قال + كنا انريم يرع التعيعة قل ولم ؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل 
إلى بُضاعة قال ابن مسلمة : نخل بالمدينة» فتأخذ من أصول السلق 
فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير » فإذا صلينا الجمعة انصرفنا . 
ونسلم عليهاء فتقدمه إليناء فنفرح من أجله . وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا 
بدو الحيية 3 


من خصال الفطرة : 

السنة تقليم الأظافر » ونتف الإبط » وحلق العانة والشارب » وهي 
من سئن الخليل صلوات الله عليه » وفعلها نبينا يلك وأمر بها » قال 
الطحاوي في شرح الآثار : قص الشارب حسن » وهو أن تأخذ منه حتى 
ينتقص عن الطرف الأعلى من الشفة العليا . وقال الطحاوي : الحلق سنة 
وهو أحسن من القص ٠‏ وهو قول الحنفية» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أحفوا الشارب وأعفوا اللحى » . والإحفاء : الاستئصال . قال محمد 
عن أبي حنيفة : إعفاء اللحى : تركها حتى تكث وتكثر . والتقصير فيها 
سنة » وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته قطعه » لأن اللحية 
زيئة وكثرتها من كمال الزينة » وطولها الفالحش خلاف الدئنة" . 

وفي البخاري : عن ابن عباس أن رسول الله يَكيةِ كان يسدل شعره 
وكان المشركون يفرقون شعورهم . وكان رسول الله يَكِخِ يحب موافقة أهل 
ا 0 

وإذا قصنّ أظفاره » أو حلن ره ينبغي أن يدفنه» لقوله تعالى : 
« أل جملٍ ايض كنانًا 5 حا وَأعَونا > [ المرسلات : ه 6 "؟] وإن ألقاه فلا 


و 


بأس به » ويكره ه إلقاؤه في الكنيف والمغتسل ٠»‏ لأنه جزء محترم . 
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والختان سنة للرجال وهو من الفطرة 6 ولا بأس بثقب أذن المنات 
والأطفال . لأنه إيلام لمنفعة الزينة . 


حكم الجراحة : 

وإيصال الألم إلى الإنسان لمصلحة تعود عليه جائز » كالأعمال 
الجراحية . وقد فعل ذلك في زمن رسول الله كل ولم ينكر عليهم . 
والمرأة الحامل إذا تعسرت ولادتها » ولم يكن استخراج الولد من بطنها 
إلا بأن يقطع. ويخاف على الأم أن تموت, إن كان ميتاً لا بأس به» وإن 
كان حياً لا يجوز . 

امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا تأثم » ما لم يستبن شيء من خلقه. 
وذلك بعد انقطاع الدورة عنها إلى الأربعين يوما وبعده لا يجوزء لما روى 
مسلم فى صحيحه: (إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
لكا :تكلقها) وضكزفا» وشى سبعها يفره 0 

ويحرم التحريش بين الديكة » ويحرم تعليم البازي وغيره من 
الجوارح بالطيور الحية؛ يأخذ الطير ويعذبه» ولا بأس بتعليمه بالمذبوح . 
حتى لا يكون ملعوناً بحملها للحديث » .ولا تحمل الجيفة إلى الهرة . 
وتحمل الهرة إليها » ولا يقود أباه النصراني إلى الكنيسة » ويحمله من 

رجل يأتي إلى أهل الظلم والشر » ليدفع عن نفسه ظلمهم وشرّهم إن 
كان امشتهور ا وممن يقتدى به كره له ذلك ». لأن الناس يظنون أنه يرضى 
بأمره » فيكون مذلة لأهل الحق » وإن لم يكن مشهوراً فلا بأس إن شاء 
الله تعالى . 


حكم ستر الجدران بالستائر : 

لا بأس بستر النوافذ بالستائر لمنع الكشف ٠‏ لأن فيه منفعة وعليه أن 
يسوي ٠.‏ 

ولا بأس بالإنفاق في الحلال للتنعم » ما لم يصل إلى حدٌ الإسراف 
والتبذير » ومن قنع بالكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفعه في الآخرة فهو 
أولى » لأن ما عند الله خير وأبقى » وأما من حيث الجواز فجائز أن 
يصرف فى الحلال بعد أداء الفرائض» لقوله تعالى : # قل مَنْحَرَم زية الله 
أل حرج لادوم َالطَيبتِ من الرزق # [الأعراف : 85 ]. فهى رخصة وإن 
الى يحت أذ الو برعمية كنا وحن آنا ترق عرائفة 4 رولن 
الحديث : ١‏ لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره 
فيم أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 
وعن علمه ماذا عمل به » . 


ماذا يجب على المسلم ؟ 

يجب على المسلم أن يتمسك بخصالء منها التحوّز عن ارتكاب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

ومنها المحافظة على أداء الفرائض في أوقاتها بواجباتها تامة كما أمر 
بها . 

زعتيا الف عن المضيت يو اكتسناتتثب المال عن شير كله . 

ومنها التحرز عن ظلم كل مسلم . أو معاهد . وماعدا ذلك فقد 
وسّع الله تعالى علينا الأمر فيه » فلا نضيقه علينا ولا على أحد من 
المسلمين . 

وفي الحديث : إن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس يوم . 
وذكر القيامة فرّق له الناس وبكوا » فاجتمع نفر في بيت عثمان بن مظعون 
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واتفقوا على أن يترهّبوا » ويجبّوا مذاكيرهم ٠‏ ويلبسوا المسوح . 
ويصوموا الدهر ء ويقوموا الليل » ولا يناموا على الفرش ٠‏ ولا يأكلوا 
اللحم » ولا يقربوا النساء والطيب » ويسيحوا في الأرض . 

فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال لهم : « ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا 
وكذا » قالوا : بلى وما أردنا إلا خيراً » فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إني 
لم أومر بذلك » ثم قال ... الحديث . 


حكم سباق الخيل والجري والرمي 

تجوز المسابقة بالسباحة والجري والدراجة والسيارة» وغيرها من 
الألعاب التى لا تؤدي إلى موت الإنسان » أو ضعف جسده » والأصل فيه 
حديث وي رضي الله عنه: أن النبيى عليه الصلاة والسلام قال : 
« لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر »» وكانت المسابقة بين أصحاب 
رسول الله يَكِ في الخيل والركاب والأرجل » لأن السباق مما يحتاج إليه 
في الجهاد في سبيل الله » وقد قال لله تعالى : « وَأَعِدُوا لهم ما أستطعكم 
ين فوَّوَ ومن ربا ألْحَيْلٍ * [ الأنفال : ]0 فكل ما كان من أسباب الجهاد 
فتعلمه مندوب إليه . 

وقد كان سباق الإبل في زمان رسول"الله قائماً » فكانت ناقته كَل 
العضباء لا تسبق» فجاء أعرابى على قعود فسبقها » فشق ذلك على 
المسلمين» فقال عليه الصلاة والسلام : « ما رفع الله شيئاً إلا وضعه » . 

وفي الحديث تسابق رسول الله يَكلَهِ وأبو بكر وعمرء فسبق رسول الله 
يله وصلى أبو بكرء وثلث عمر . 


جاز . 


لا 


مثال : إذا قال أحدهما لصاحبه : إن سبقتنى أعطيتك كذا » وإن 
مسقك لا العا ساف شونا ع عانر .نون لتو نا لأفير التعياعة لرستانة هد 
سبق منكم فله كذا » وإن سبق لا شيء عليه » جائز. وإنما جاز في هذين 
الوجهين » لأنه تحريض على تعليم آلة الحرب والجهاد » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « المؤمنون عند شروطهم »2 . وفي القياس لا يجوز . 
لأنه تعليق المال بالخطر . 

وإن شرط فيه جُعْلُ من الجانبين فهو قمار» وإنه حرام . 

وإن شرط فيه جُعْل من الجانبين » ودخل معهما فارس بفرس كفء 
لفرسيهما » يحتمل سبقه لهما بشرط إذا سبقهما أخذ منهما » وإذا سبقاه 
لم يأخذا منه شيئاً » وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه» فيجوز 
ذلك » لأنه بالفرس الثالث خرج عن أن يكون قماراً » ولو لم يكن الفرس 
الثالث مثلهما » لا يجوز . لأنه لا فائدة في إدخاله بينهماء فلا يخرج من 
أن يكون قماراً . 
أقسام الكلام : 

أقسام الكلام ثلاثة 

الأول : منه ما يوجب أجرا كالتسبيح » والتحميد وقراءة القرآن » 
والأحاديث النبوية » وعلم الفقه والتفسير» قال تعالى : # وَالدصكريت 
أللَّدَ كثيرا والدحكرّب أعد الا لَه م م و و21 غلك 4ك [الالحراب ون 
والآيات والأحاديث كثيرة في ذلك . 


وقد يأثم بالتسبيح إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعمل المعاصي . 
لما فيه من الاستهزاء والمخالفة » وإن سبّح فيه للاعتبار والإنكار . 
وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن ٠‏ وقوله الله الله للمغني» حاثاً له 
على الإجادة في الغناء منه » وكذا من سبّح في السوق بصوت بنية ذكر الله 
عند أهل الغفلة فحسن . 


0 


وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور » لأنه لم يصح عنده في ذلك 
ع عن النبي عليه الصلاة والسلام » ولا يكرهه محمد » وبه نأخذ. لما 
فيه من النفع للميت » لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص 
والفاتحة » وغير ذلك عند القبور . روى البيهقى بسنده إلى العباس بن 
محمد» قال + شالع مني ين شعن تعن القراءة هده القن فقا ف" عفنا 
مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن 
أبيه» أنه قال لبنيه : إذا أدخلتموني في قبري فضعوني في اللحد ٠‏ وقولوا 
باسم الله وعلى سنة رسول لله يلل وسئوا على التراب سئاً : واقرؤوا عند 
رأسي أول البقرة وخاتمتها » فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك”'' . وانظر 
وااقالالدقيى فى الميزاك :فى درحة وبجال الخديته: 

وروى البيهقي بسنده إلى عبد الله بن عمر قال : إذا مات أحدكم فلا 
تحبسوه » وأسرعوا به إلى القبر » وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب » وعند 
رجليه بخاتمة البقرة في قبره"'" . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره » ويصل إن شاء الله لحديث الخثغمية » وقد مرّ في الحج . 
ولتضحيته كَل بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمتهء أي 
جعل ثوابه عن أمته . ولحديث الصدقة عنن الميت » ولحديث سؤال 
المرأة عن حج الصبي » وقوله كَل لها : « نعم ولك أجر » . 

وودع تعضووم 'منن وله روفال : لا يصل الشواب متمسكاء بقوله 
تعالى : 9# أن لت لضن إِلَامَاسَ »* [ النجم : 7*4 ]» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة »”") د والنعراب من 
و ا ا :0 أ نيما واشكن 


. ١١/1 شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
. ١100 صحيح مسلم ؟/‎ (3 
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مو () وَإِبَرهِيِمَ اذى وف 
شريعتهما فلا يلزمنا . 
' الثاني : أنها منسوخة» لان « أَلَقمَامِنَ درَيمَْم ‏ [ الطور: ١١‏ ] 
أدخل الذرية الجنة بصلاح الآباء؛ قاله ابن عباس . 

الثالث : قال الربيع بن أنس : المراد بالإنسان هنا الكافر» أما 
المؤمن فله أجر ما سعى وسعي له . 

الرابع : تجعل اللام بمعنى على » وأنه جائز . قال الشاعر : 

فخر صريعاً لليدين وللفم . 

فيصير كأنه قال : وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى » فيحمل عليه 

الخامس : أنه سعى في جعل ثواب عمله لغيره» فيكون له ما سعى 
عملا بالآية . 

السادس : السعي أنواع : منها بفعله» وقوله : ومنها بسبب قرابته . 
ومنها بصديق سعى في خلته » ومنها بما يسعى فيه من أعمال الخير . 
والصلاح ٠‏ وأمور الدين التي يحبه الناس بسببها » فيدعون له ويجعلون له 

وأما الحديث فإنه يقتضي انقطاع عمله ولا كلام فيه» إنما الكلام في 
وصول ثواب عمل غيره إليه » والحديث لا ينفيه . 

وانظر في الموضوع «شعب الإيمان» للصاغرجي الجزء الرابع 
ص38 6 6 فقيه بيان شاف . 

الثاني : ومن الكلام ما لا أجر فيه ولا وزء كقولك : قم وافعل . 
وأكلت وشربت ونحوه. لأنه ليس بعبادة ولا معصية» ثم قيل : لا يكتب»ء 


# [النجم : 76 - 77] فيكون إخباراً عما فى 
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روى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : إن الملائكة لا تكتب 
إلا ما فيه أجر أو وزر . 

وقيل: يكتب لقوله تعالى : « وتحكحب ما موأ وءاتدرهة #[يس: ؟١].‏ 
ثم يمحى ما لا جزاء فيه. ب اي م 
يوم القيامة . 

الثالث : من الكلام ما يوجب الوثم كالكذب والغيبة ١‏ والنميمة . 
والسب والشتم . ٠‏ لأن كل ذلك معصية وحرام بالنقل والعقل. 0 
محظورء لقوله تعالى : # ماني العَيب اين ل يور ب لت ألله 
اوليك هُمُ أألكؤبرك »1 اللحل ] . ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» . 
الأهل ‏ وفي 3 الظالم عن الظلم وهو من 58 6 وقل وردث 
الأحاديث في ذلك». ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة» كقولك لرجل : 
كل فيقول: أكلت» ويعني أمس» فلا بأس لأنه صادق في قصده. وقيل : 
يكره لأنه كذب فى الظاهر . 

ولا غيبة لظالم يؤذي الناس بقوله وفعله. لقوله عليه الصلاة والسلام : 
١اذكروا‏ الفاجر بما فيه لكى يحذره الناس» . ولا إثم في الشكاية على 
الظالم إلى الحاكم ليزجره» لأنه من باب النهي عن المنكر»ء ومنع الظلم . 

أخرج في كنز العمال» عن عبد الله وأبو موسى وابن حزمء عن 
حبة بن مسلم» رفعه : « ملعون من لعب بالشطرنج. والناظر إليهاء كأكل 
لحم الخنزير »© . وروى أحمد في كتاب الورع. عن ابن 8 قال : 
أخبرت عن حبة بن مسلم أن رسول الله يليه قال : « ملعون من لعب 
بالشطرنج», والناظر إليهاء كاكل لحم الخنزير » . 
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وأخرج عن موسى بن علي عن أبيه: عن أبي هريرة أن النبي مَكيدْمر 
بقوم يلعبون بالشطرنحج فقال : « ما هذه الكوبة ؟ ألم أَنّْهَ عن هذا ؟ لعنة الله 
على من لعب بها » . 

وعن علىّ رضي الله عنه: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقا 
«ماهذه التمائيل التي أنتم عليها عاكفون ؟» أخرجه عبد الرزاق . 
وعبد بن حميد وابن أبي الدنياء في ذم الملاهي » وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأحمد» في الورع ْ 

وأخرج ابن عساكر عن علي قال : لا تسلم على أصحاب التردشير 
والشطرنج . 

وأخرج أحمد في الورع عن عبيد الله بن عمر قال : سئل ابن عمر عن 
الشطرنج. فقال : هي شرٌ من النرد . 

وأخرج مالك في الموطأ » وأحمد في الزهد» عن أبي موسى قال : 
قال رسول الله كَل : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » . 

وأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه » وأحمد عن بريدة : « من لعب 
بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » . 

وقال الإمام محمد في الموطأ بعدما أخرج حديث أبي موسى : 
لا خير باللعب كلها من النرد والشطرنج» وغير ذلك . 

قلت : كاللعب بالورق والبرجيس والمئقلة وغيرها. 

وأخرج الحافظ طلحة من طريق بشر بن سالم» وابنُ خسرو من 
طريقه » وطريق أسد بن عمروء كلاهما عنه عن الهيثم عن عامر الشعبي؛ 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود: أن رسول الله ككِةِ قال : ١‏ اتقوا الكعبين 
اللذين يزجران زجراً» فإنهما من الميسر الذي للأعاجم »» الكعب 
والكعبة : فصّ النردء والجمع كعاب. اللعب بها حرامء كرهها عامة 
الصحابة . 


5:0 


وروى أبو حنيفة: عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن 
النبي ككلِ قال : ١‏ إن الله يكره لكم الخمر والميسر» والمزمار والكوبة؛ 
والبربط والفهر ٠ )١()‏ ومعنلى يكره لكمء أي , حرّم عليكم شرب الخمر 
واستعمالهاء والمقامرة بأنواعها 3 وأحوالها ( والمزمار بجميع أشكالها 1 
والكوبة أي : النرد والشطرنج » والبربط : العود» والفهر : أي: يجامع 
امرأته وفي الغرفة الاخرى من تسمع حسّه . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


07 


قهرسر الموطو عاد 


الموضوع 
مقدمة عن علم التوحيد وعلم الكلام 
كناب البيوع 
البيع في اللغة» والشرع 
ركنا البيع وشرطه ومحله وحكمه 
الألفاظ التي ينعقد بها البيع 
خيار القبول في مجلس عقد البيع 


معنى خيار القبول فى قوله كله : «البيعان بالخيار) 00 


وجوب معرفة السلعة والثمن 
ببع المقايضة 

بيع الجملة 

مايدخل في بيع الدار والأرض 
بيع الثمر 

كيف يتم البيع؟ 

بيع المنقول 

بيع غير المنقول 

حكم التصرف بالكمن قبل القبض 
الخيارات 

سقوط خيار الشرط 

خيار الرؤية 

بيع الهضولي 

خان الغيت 


المفحة 


60 


١1 
١5 
١17 
١4 
١ 
" 
؟‎ ١ 
7 
7 
50 
7 
58 
59 
1 
1 
5 


/ 
1 


الموضوع 

أمثلة البيوع الفاسدة 

حكم البيع بالشرط 

البيوع المنهي عنها 

من البيوع التي يتعاطاها أهل الربا 

بيع العينة 

بيع 

الإقالة ...... 

المرابحة والتولية والوضيعة 

باب : الربا 

عقد الصرف 

حكم الربا بين المسلم والحربي 

باب : السّلم 

بيع السشلم 

شروط جواز السلم 

مأيصح فيه السلم 

مالا يصح السلم فيه 

حكم التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه 

بطلان العقد بالانصراف قبل القبض 

حكم التصرف في ثمن الصرف قبل القبض 
كتاب الشفعهة 

الشفعة في اللغة والشرع 

لمن تجب الشفعة؟ 

متى تجب الشقعة ومّى ل كعم اب ا 00 


أثر موت الشفيع والمشتري 


6 


الصفحة 


١ 
0 
آ؟‎ 
:8 


0١ 
0, 
6 / 
0 
1 
11 


1 


510 
03 
1 
14 
07 
“١ 
ا‎ 


7 
فى 


/ا/ا 


الموضوم 


وكدابء الإأحارة 


الإجارة لغة واصطلاحاً 
شروط صحة الإجارة 
كيف تعلم المنافم؟ 
حكم تصرف المستأجر 
حكم استئجار الأراضي الزراعية 
حكم استئجار السيارات 
ضمان الأجير 
متى تستحق الأجرة؟ 
بم تفسد الإجارة؟ 
ساكل 
مالا يجوز الاستتئجار عليه 21 
إجارة المشاع 
حكم حبس الحاجة عند الأجير 
اشتراط العمل على الأجير 
استئجار الأجير دون بيان الأجر 
الاختلاف في الإجارة 
فسخ الإجارة 
كناب الراكق 


الرهن في اللغة والشرع 
كتاب. الشركة 
الشركة لغة وشرعاً 
أنواع الشركة 
١‏ شركة الأملاك أو شركة الملك. وهي نوعان 
١‏ شركة العمّود 


١م‏ 
4م 
لذن 
:م 
/ 
41 
لام 
1/ 
046 
25 
1 
10 
640 
1 
40 
45 
93 


0 
0 
0 
0 


ا لم 0 وم 

5 شركة العنان 

بم نصح شركة العنان ؟ 

لا يصح شريك وأجير معأ 
ج - شركة الصنائع 
3< شركه الوجوه 

الشركة فى الأشياء المباحة 

بطلان الشركة 


النيابة عن الشريك في إخراج الزكاة 000000 


نيا 11 جارد 

عقد المضارية 

شروط صحة المضارية 

مخالفة المضارب شروط رب المال 
أنواع المضاربة 

الحيلة فى ضمان المضارب المال 


مراتب المضارب 5-5 6 م ا ا ا ا 00 


التوقيت في المضاربة 


المضاربة في المضاربة 2.... 15000 


نفقة أله مم ارب 550000*ظظ 
بطلان المضارية 
تصرف المضارب عند عزله 


تصرف المضارب بعد الافتراق 000 


حكم الهالك من مال المضاربة 
حكم الهالك بعد قسمة الربح 


مشروعية الوكالة 


واأعاء د ود قدا وام عاي هد م واوان واي رثدم مقر ع قارد نر في مر وا قرام والاه "لماه اهاعم وقثايه, 


١١1 
١١: 
١١6 
١١7 


١١١/ 
١١68 
١14 
١ 


١١١ 
١١١ 
١1١ ؟‎ 
١7 ؟‎ 
١7١ ؟‎ 
١717 
١1١ 
١7 
١1 
١ 7: 


1١١6 200000 


١١0 


الموضوع 

ميفة :الى كالة الوك[ »و الموكان. .. 
التوكيل بحضور الوكيل وغيبته 
أثر رضى الخصم بالوكالة 


أن إشنافة العقك قن الوكالة م سمه سه 000 


الجهالة في التوكيل 

مايشتريه لموكله فهو له 

هلاك المبيع بيك الوكيل 

توكيل الوكيل 

العزل عن الوكالة 

صور بطلان الوكالة 

تزويج الوكيل ابنته أو من لايجوز شهادتها له 

أثر تصرف الوكيل المطلق ي البع والشراء 

ضمان الوكيل .... 5 

هل الوكيل بالتخصومة كيل بقبض الدين؟. 

رد الوديعة لوكيل المودع 

إنفاق مال الوكيل فى الوكالة 

مشانة 
كتاب. الكفالة 

الكفالة بالنفس 

تسليم المكفول به 

الكمالة 52 الحدود والقصاص 


١1 / 


لا رن 
عه سا 1 
لحن 


١ 


الحو ضِيٍ 2 الدسحة 


الكفالة بالمال ١6‏ 
تفلت الكفالة بالمال 1:١‏ 
الإذن بكفالة المال ١١‏ 
متى يطالب الكفيل المكفول عنه؟ ااال 1 
صيدة الكفالة بالمضمون بنقسة ١1‏ 
أثر قبول المكفول له في الكفالة ١‏ 


كفالة المفلس 1 


كناب الدواتلة 


الحوالة في اللغة والشرع ١‏ 
حكم السّفتحة 1 
كتا النكاح 
التكاح في اللغة والشرع ا م١‏ 
حكم النكاح يي ا 
عمد النكاح ١0‏ 
إعلان النكاح ١0‏ 
خطبة النكاح ل 
مايدعى به للمتزوج قب 
شروط عقد النكاح ١07‏ 
هل الولي شرط في عقد النكاح؟ هن ١‏ 
هل تجبر البكر البالغة على النكاح؟ ١1١‏ 
إذن: الثسب ندل 
تزرّج بكرا فإذا هي ثيب 3 
0-6 ا 
إنكاح الصغيرة 0 
محرمات النكاح ١6‏ 
قلة الرضاع وكثرته سواء ا 


الموضوع الصفحة 
حكم شهادة النساء منفردة لا تقبل في الرضاع 1111111 ا اا 
هل الزنى يوجب حرمة المصاهرة ؟ ١)‏ 
حكم الزواج من امرأتين في عقد واحد إحداهما لاتحل له 000 0 00000000000 
حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت و---ط-121 
حكم عقد التكاح حال الإحرام 1 
نكاح الشغار 0 
حكم نكاح الفضولي يل 
أيتولى الواحد طرفى العقد؟ 14١‏ 
الكفاءة والكفء 0 ا ا يا ير 1000000000 
الكفاءة عند الحنفية ليل 
حكم من تزوجت غير كفء يي ا م اا 0000 0 0 :ا( 
المهر ه25 اا يل 
متى لز المهر؟ ١/11‏ 
مايوجب الطلاق قبل الدخول بس سوج جا لوطي اتقو لاس و ا وا لومي لقتنا 
متى تجب المتعة؟ ا 
قدر المتعة يم ل 
يشترط تسمية المهز فى العقد؟ ا ا 
اجات تفيل الحون ‏ مسي و م ل 
مهر المثل ل ا0 00 
هل تلزم الزيادة على مهر المثل؟ 001 0 
الوضع من المهر 46 
ما الخلوة الصحيحة؟ 0 ايل 
المكان الذي تصح فيه الخلوة 0000 
حكم الخلوة الصحيحة م 0000000000 
هل يكون المهر تعليم القرآن؟ 111110111118 م 
بيان قوله كليم «اذهب فقد أنكحتها بما معك من قرآن» ا 
ا 


الموضوع 
أحكام العنين 


لاخيار لأحد الزوجين إن كان في الآخر عيب 98 ١15‏ 
العدل بين النساء في البيتوتة 0000021210000 0 0 000 


جردة دان الروجة فى الانيه 


حكم تزوج المرأة في عدتها 


حكم زوجة المفقود ا ل 
حكم إسلام تعن الزوجين وبقاء الآخر على كفره اا ااا 2111110 


حكم تبعية الولد إذا أسلم أحد أبويه 
الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد التزوج بها 


استحباب الوليمة ا ا ايا اي ا يا ا ا 171111111111000 
حكم الرجل يفجر بالمرأة» ثم يريد أن يتزوجها 0000000 


حكم الرجلين يدعيان تكاج أمرأة ست 25250 


حك العرل حديد. 0 5طظ15 


إفشاء سر الزوج م لضع طن ججهاة سنو ارمظن و سا ويا تار ادي نجل سل اوماد و1 او لوو ا م 


حرمة الامتناع من فراش الزوج 


باب : | لطالاق سس جم سح من مو مضه و طخ عاق صم اطاتو مط قو ومسا و صخو ظيط العدم لامر بيس ا 00 


طلاق السنة 


إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق 507ص 
حكم إيقاع الطلقات الثلاث مجموعة 2171110 


الفرق بين قوله أنت طالق ثلاثاً» وأنت طالق أنت طالق أنت طالق 


حكم طلاق الصبي والمجنون والنائم ااا اا ااا ا ا 0 ب 
حكم طلاق المكره ا 0 
حكم الطلاق في الخضب 200 


طون ل ا ا 0 


ات .اعلا رامد رقا رامد ةد وو همه نوات رو م لقم 


الموضوع 

حكم طلاق الغالط أو الناسي 

طلاق غير المسلم 

حكم طلاق الرجل في نفسه 

حكم استعمال بعض ألفاظ الكنايات» ومتى تكون طلاقا؟ 
حكم من قال لامرأته: أنت علي حرام 

ألفاظ الطلاق 


وصف الطلاق 00000000 
اختيار الزوجة 
ذكر النمس فى اسان سا ا ل ا 57006 


متى يكون الاختيار طلقة رجعية؟ 
متى يكون الاختيار لاغياً؟ 

متى يكون الخيار عاملٌ؟ 

تفريعات أمرك بيدك 

تخييرها بالطلاق 

تعليق الطلاق 

حكم الطلاق إذا كان العلم من جهتها 


الاستثناء ف الطللاق ا لي ل لب الر متتم و رو ا 2111730001ظ12 


طلاق المار 


الطلاق البائن 


حكم الإشارة فى الطلاق سا اد ا 0008 000ظ2 
باب : الإيلاء 000 


ملة العذة 5 01111717371751ااااااااااا اي 111 1070001 


الصفحة 
6" 
0" 
7" 
"1١‏ 
ضف 
رقف 


م 71 


7 71/ 


م 11 


الموضوع الصفحة 
حكم الفيء للعاجز 31 
الايلاء قسمان اا 1[ [ [ [ [ 00 
باب : الخلع ا ا ا ا 000 
حكم الطلاق في الخلع ا ا 0 
الممارأة 0» 
خلع المريضة 01" 
باب : الظهار ا 10 
الكلام في الظهار على أنواع 0١‏ 
صورة الظهار ا ايا ا 1ذ[1[1 1[ 210010 
الظهار يكون بالتشبيه بذات محرم 0 1ذ1ذ[1زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 1011 
ممن يصح منه الظهار وممن لا يصح 505 
بيان الكفارة مم00 
حكم من ظاهر ثم كرر وا 
مايجوز للمظاهر أن يفعل مع امرأته التي ظاهر منها 70 
حكم من وجبت عليه كفارة الظهار ا 
حكم العّود المذكور في الآية # ثم يعودون لما قالوا © ..........--.-.....508.....2.2 
باب : اللعان ا ا 
حكم التعريض بنفي الولد 11 
من يبدأ بالتلاعن؟ فض 
وقوع الفرقة بين المتلاعنين 5 
التلاعن فى المسجد 0011111 0 0 
صداق الملاعنة ا 0 ا 
باب: أحكام العِدّة 0 
أنواع العدة /” 
بم تجب العدة؟ ل 
معنى القرء ا اا ا ا ا 1 0 
ليس على المطلقة غير المدخول بها عدة 000 
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الموضوع 
حكم الآيسة والصغيرة إذا رأتا الدم وهي في العدة 


أقل مدة العدة از[ 111111 


حكم إيقاع الطلاق غرة الشهر أو أوسطه في حق ذوات الشهور 
حكم خطبة المعتدة وحكم التعريض 


خروج المعتدة من البيت ا اااي د 0001071 
أقل مدة الحمل وأكثرها 00 


حكم زيارة الأقارب للزوجة ا رهظ 
حكم النفقة عند امتناع الزوجة من زوجها ص95 
حكم النفقة حال صغر الزوج وكبره 25-0 
حكم النفقة حال النشوز 0000 ه525 


حكم النفقة حال الطلاق 


ثفقة المتوقى عتها زوخها ...ات ل 


حكم النفقة في الفرقة 


حكم النفقة عند عدم طلبهاء وعند الارتداد 15200 
قله |1 ل ف جر سس م ا 


حق التفرد بالسكنى 


اليمين في اللغة والشرع 0 0 


موه ل 1 


حكم تحريم الحلال» وكيف يستبيحه؟ 
حكم قول: «كلل حلال علي حرام؛ 


الحالف حالة الكفر والردة 1-11 00102121212121 0 0 ا 0 


أمئلة الحلف على التكليم والكلام 


أمثلة الحلك قلى الطعام ا 22 


أمثلة الحلف على الإتيان 
أمثلة متنوعة على الحلف 
أمثلة على الحلف في البيوع 
باب : النذر ا 5000 


النذر المعلق بشرط لا يريد وجوده بم ف و رار م ا 


الحل فى اللغة والشرع 0 مو ول لوووط مني من الال لج ا ا ال ب ل ا 1 


١‏ حد الزنى 


بم يبت الزنى ؟ 1 17011ظ25 00 


-١‏ البيئة 


000 -ِ 


1 


ااا 


الموضوع 


الأسئلة الموجهة إلى الشهود 00 


عدالة الشهود وتزكيتهم 700 7 ص12 
انشحبات :مكر ها تويحت الجن على نفسة 100000 


-١‏ الإقرار 
الرجوع عن الوقرار 
من المحصن؟ 
مسائل 


حد الزاني المحصن 


إحصان القذف 

متى يسقط الحد ؟ 

متى تجب إقامة الحد ؟ 
كيف يقام الحد ؟ 
ضور 


08 المحدود هدر 0000 ا ا ا ااا ااا اا 00 


تعزير الزوج لزوجته 


تداخحل الحدود ل 


أقل التعزير وأكثره 


؟ل سيل الشرب ل 


متى يحد شارب الخمر؟ ا ا ل سي امسا ف را 


611 


امل 
١‏ 


21001101010غ2 


تنرون 


ل ا 
ا 


5 
5 
لم4 
دا 
حل 
5 
دل 
رذن 


م ل 4 


7 2 : 


110111 


0 


1 


0 0 


الموضوع 


5 حد السرقة 525 5 1[151[ز1[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز ز زؤز ز 00111 


القيمة التي يجب فيها القطع 


6 حل الحراية 11000 11111111 


سقوظ ليحن 


أثر وقت التوبة فى إسقاط الحد 25200 


الجهاد دعوة إلى الله قبل إراقة الدماء 


النهي عن الغدر والمثلة والغلول ل 51001 
النهي عن فقتل النساء والأطفال وب-ب- 000 1 00011 ل 


النهي عن مقابلة الوالد إذا كان في صفوف الأعداء 


مادا يحرز الكافر بإسلامة؟ 1100000 ”521 
حكم بيعم السلاح للأعداء ل 


أمان الكعدلم وم يمستو سم كص 


حكم البلد وأهلها إذا تحت عنوة 


لا 


71 


١0/ 


64 


8 


وخ افوامس ا 1101 


14 


مرا ا ا 11 


1 000000000 
5-7 ا رارق 
0 


6 
فضا 
انفضن 


00101111111 
ابابا سبو م ا 


فض 


0 
مو سا 
سر 0 
م م م ا 


لدان 


الموضوع 

حكم الأسير 0 
هل يفادى الأسير المسلم بالأسرى الكفار؟ 000000000011 
الغنيمة 7 0 0 ا 2120000 
حكم النفل تكن 
كيف تقسم الغنائم؟ 0 
قسمة الخمس الكل 
غنيمة من دخل دار الحرب بمنعة وغيرها نحن 
حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين وغيرهم ان 
استيلاء أهل الحرب على أموال بعضهم البعض 0000 
دخول المسلم دار الحرب ودخول الحربي دار الإسلام . 0 
الجزية 8 122 
على من توضع الجزية؟ 0 
ممن لا تقبل الجزية؟ 6 
متى تسقط الجزية؟ 0 
أهل الذمة 00 
هدايا المشركين للإمام 6 
شروط أهل الذمة د 
كتاب عمر حين صالح أهل الشام ........... ب ين 
الوصاة بأهل الذمة 0 م 
كراهية مشاركة أهل الذمة أفراحهم وتهنئتهم بها ا 
نصارى بني تغلب 00000 “0 
مصارف الجزية والخراج ع ا 
الأرض العشرية والأرض الخراجية 60 
أقسام الخراج ١غ‏ 
أحكام المرتدين ا ا 000 
تصرفات المرئد ا 0 000000 
حكم المرتد إذا فارق ديار الإسلام 000000000 


الموضوع 
إسلام الصبي وارتداده 


ردة المجنون والسكران ا 


بماذا يصير الكافر مسلماً؟ 


حكم السّاحر والشّاتم للأنمياء 11011101100000 


حكم البغاة م ا ا 
حكم نساء أهل البغي وأطفالهم 0 


كتاب الحظر والإباحة 
الحظر والإباحة لغة وشرعاً 


النظر إلى المرأة 000 
النظر إلى الرجل /9ب_بب7ب000 3 230303 
حكم تقبيل فم الرجل ومعانقته لظ 


مصافحة النساء 


حكم العزل 5ك 


حكم الجراحة 90000 


ماذا يجب على المسلم؟ 


حكم سباق الخيل والجري والرمي ان سطوو ا ا أ ا 0 000 


0 


0 
ب 1 


77 


0 
1 
1 


5١ 


ما 1 
3# 
50 


1 


00000008 
ا 000 
220 
ماس ا م 21 
1 
بسع مسي 1 


7 


ب 


2 


مو بر 8000 


1 
6465 


المو ضوع الصفحة 


حكم الشرط والرهن في السباق وان ساو اسم ااا ماماو دين أرقاء سا امج سي ب ا ع ا 
أقسام الكاذ لاله ممع ووس سمس اسان جب 1ك 


فهرس الموضوعات 


د د عا 


دا 


